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بسم الله الرحمن الرحيم
تقـــــــــــديم

        يســرنا- إخوتــي الأســاتذة، أبنائــي التلاميــذ- أن نقــدم لكــم كتــاب الفلســفة للســنة الســابعة 
ثانويــة،  الشــعبة العصريــة، والمؤلــف وفــق المقــرر الجديــد؛ ليحقــق غايــات المراجعــة الجديــدة 
للبرنامــج، للســنة 2022، والهادفــة إلى إرســاء نظــام تربــوي فعــال، قوامــه إشــراك التلميــذ والأســتاذ 

في إنتــاج المعرفــة.
     وقــد أريــد لهــذا الكتــاب أن يقــدم مقــرر الفلســفة بمنهجيــة جديــدة تقــدم المواضيع الفلســفية على 
ــور، وتتضــح؛ وذلــك وفــق منهجيــة واضحــة  ــا عديــدة؛ لتتبل شــكل مفاهيــم تســتنطق مــن زواي
المعالــم تبنــي المهــارات، وترســخ المعــارف لــدى التلميــذ، فيتعــود علــى تحليــل الخطــاب الفلســفي، 
ويصبــح قــادرا علــى تفكيــك النصــوص وإعــادة تركيبهــا، وبذلــك يكســب المهــارة ويــدرك الأبعــاد 

الفلســفية للموضوعــات.
ــا أن نشــكر الفريــق العلمــي الــذي ســهر علــى تأليــف وتدقيــق وإخــراج هــذا الكتــاب،      ولا يفوتن

الــذي نأمــل أن يحقــق الغايــات التــي رســمت لــه.

1- المؤلفون:
- الحاج مصطفى أبيه

- المصطفى أكليب
- محمد الأمين سيدي محمد

2- المدققون:
- د/ سيدي محمد/ سيدنا                                             رئيس قسم النشر بالمعهد التربوي الوطني. 

- د/ محمد عالي عم الأمين                                          أستاذ بالمعهد التربوي الوطني.
- محمد المختار/ اندكسعد/ آكاه                                  أستاذ بالمعهد التربوي الوطني. 

3- تصميم و إخـراج:
- نجدي / سيد أحمد لجيد                                            مصممة بالمعهد التربوي الوطني.

                                                                                                                                     المديرة العامة
                                                                                                                                           هدى / باباه
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التوطئة:
العمليــة  المهــارات  العمــل مــن الرؤيــة الشــمولية للبرامــج، ويعتمــد علــى تنميــة  ينطلــق هــذا 
والتطبيقيــة لــدى المتعلميــن، ويراعــي الأســاليب النشــطة في مجــال التدريــس، ويهــدف هــذا 
المتــن الفلســفي المدرســي إلى الارتقــاء بالطــاب في الجوانــب المعرفيــة، والذهنيــة، والعقليــة، 

والنفسية، والعاطفية، وجميع مجالات الحياة العملية والمهنية المستقبلية.
ــة  ــة، تفاعلي ــة تعليمي ــية لعملي ــندات الأساس ــات والس ــذ والدعام ــاب النواف ــذا الكت ــر ه ــك يوف  لذل
بيــن المــدرس والتلميــذ، تحــدث داخــل الفصــل وخارجــه، وتركــز علــى الأنشــطة التعلميــة 
التطبيقيــة المختلفــة، وذلــك مــن أجــل تنميــة قــدرات الطــاب وإكســابهم مهــارات التفكيــر 

والتأمل والبحث والتحليل والنقد والفهم. 
إن الهــدف مــن تدريــس مــادة الفلســفة في المرحلــة الثانويــة مــن النظــام التعليمــي الموريتانــي هــو: 

- تدريب التلميذ على ممارسة التفكير بشكل حر.
- تنميــة قــدرات الفهــم والتعقــل والنظــر والتأويــل لــدى التلميــذ - إكســاب التلميــذ آليــات النقــد 

والقدرة على إعادة النظر في المكتسبات السالفة وامتلاك حس نقدي.
- جعــل التلميــذ أكثــر وعيــا بثقافته العربيــة والإفريقية وهويته الحضارية الإســامية والإنســانية. 

- تعويد التلميذ على التعامل مع الأخطاء باعتبارها خطوة مهمة في اتجاه بناء معرفة قويمة.
- تمكين التلميذ من بناء المفاهيم والتصورات وضبط العلاقات بين الظواهر.
- إعطاء التلميذ   القدرة على التفكير العقلاني والنقدي وجعله أكثر ثقة بنفسه.

- دفــع التلميــذ إلى أن يكــون قــادرا علــى الاعتــدال والتســامح واحتــرام الآخــر وقبــول الاختــاف. 
- تحريــر التلميــذ مــن الانغــاق ،ومــن الغلــو الفكــري. والتطــرف  ،والتعامــل بإيجابيــة مــع انفعالاتــه 
ومراحــل تطــور شــخصيته - تهيئــة التلميــذ للاندمــاج في مجتمعــه ومحيطــه الإنســاني بإيجابيــة. 

- تمكين التلميذ من الارتقاء بمواقفه من العفوية إلى الوعي والمسؤولية.
ــط  ــدأ رب ــى مب ــة عل ــعبة الآداب العصري ــن ش ــابعة م ــنة الس ــفة للس ــاب الفلس ــة كت ــوم منهجي وتق
الــدروس بالحيــاة عبــر الاســتراتيجيات، والأنشــطة التعلميــة، والبحثيــة، والطــرق التعليميــة 
الحديثــة لوصــل تعلــم المعــارف والتقنيــات الأكاديميــة بشــكل صريــح بالســياق الفكــري والمعــرفي 
والاجتماعــي والثقــافي والبيئــي، وغيرهــا مــن الســياقات؛ بحيــث يمكِّــنُ ذلــك مــن تنظيــم التعلــم 
في الفصــول الدراســية علــى أنــه تعلــم مســتوحى مــن الحيــاة وليــس متمحــورا حــول تخصــص 

منعزل.

المؤلفون
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التقديم:

الإنســان والعالــم مفهومــان مركزيــان بالنســبة للخطــاب الفلســفي، ولغيــره مــن أنمــاط 

الخطــاب .

والعلاقــة بيــن هذيــن المفهوميــن علاقــة مؤسســة، يتــم التعبيــر عنهــا مــن خــال صيــغ 

تعبيريــة متعــددة، باعتبــار أن اللغــة هــي » دالــة الفكــر« حســب تعبيــر دي لاكــروا .

وتلــك الصيــغ التعبيريــة تثيــر مجموعــة مــن التســاؤلات والإشــكاليات التــي تدفــع 

ــن  ــط بي ــف« للرب ــتخدم »واو العط ــا نس ــن عندم ــر، فنح ــتغراق في التفكي ــل إلى الاس العق

الإنســان والعالــم، نصبــح أمــام مفهوميــن متمايزيــن : كأن الإنســان يوجــد خــارج العالــم 

ــه، ويصبــح العالــم مجــرد موضــوع للتأمــل والنظــر . وبمعــزل عن

وعلاقــة التمايــز هــذه تنتــج عنهــا أحيانــا مواقــف تدعــو إلى التعــالي علــى العالــم والســمو 

عليــه والابتعــاد عنــه، ولــن يكــون ذلــك التعــالي إلا تعاليــا معرفيــا وســموا عقليــا .

ولكــن عندمــا يتــم الربــط بيــن مفهــوم الإنســان ومفهــوم العالــم بحــرف الجــر » في«، 

بحيــث تصبــح الصياغــة هــي » الإنســان في العالــم« فــإن العالــم في هــذه الحالــة يكــون 

. «دلالتهاومعناهــا  المشــروع  القصدية«و»الإحالــة«و»  أفقاللتحرك،وتجدمفاهيــم» 

نمــط العلاقــة بيــن الإنســان والعالم،ســواء كانــت تمايــزا أو انتمــاء وســكنا ، فــإن كل ذلــك 

يقتضــي منــا تحديــد هذيــن المفهوميــن، والعــودة إلى النصــوص لاســتنطاقها ومســاءلتها.
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الوحدة الأولى: 
IPNالإنســــــان والعـــــالم
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المعارف الكونية والسياقية
الدرس الأول:

- المفهوم المركزي: الإنسان.	

- المفاهيم المجاورة : )الدهشة - التأمل – النظر- القلق(.	

الدرس الثاني:

- المفهوم المركزي : العالم.	

- المفاهيم المجاورة : )الكائن - الشيئية – الكينونة(.	

الدرس الثالث:

- المفهوم المركزي : الطبيعة.	

- المفاهيم المجاورة : )الجسد – الغريزة – الرغبة – اللاوعي (.	

الدرس الرابع:

- المفهوم المركزي1: الثقافة.	

- المفاهيم المجاورة: ) الأنسنة – الحضارة- – التقنية- الإبداع(.	

- المفهوم المركزي2: النوع.	

- المفاهيم المجاورة: )الجنس – الفروق – المساواة(.	

الدرس الخامس:

- المفهوم المركزي: الحداثة.	

- المفاهيم المجاورة: )الذاتية – العقلانية – العدمية (.	

الدرس السادس :

- المفهوم المركزي : راهنية الفلسفة.	

المفاهيم المجاورة : )المعاصرة – الاستشراف – الانفتاح – الكونية (.
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الجهاز المفاهيمي )1( 
 المفهوم المركزي:

 الإنسان : )الحيوان الناطق : الحيوان جنسه والناطق فصله(. 
 المفاهيم المجاورة : 

ــتوى  ــن أو مس ــات في الذه ــير معض ــل لتفس ــي بالجه ــن الوع ــئ ع ــي ناش ــل عقل ــة: ) فع الدهش
ــون(. الك

 - التأمــل : )هــو اســتغراق الفكــر في موضــوع تفكيــره إلى حــد يجعلــه يغفــل عــن الأشــياء الأخــرى 
بــل عــن أحــوال نفســه(.

– النظر: ) هو الفعل الذي تطلب به المعرفة لا الفكر الذي يطلب به العمل أو الفعل(.
- القلــق:) هــو الحالــة النفســية التــي يجــد فيهــا الإنســان نفســه أمــام ســؤال  المصيــر موزعــا بيــن 

العــدم والوجــود(.
 شرح المفاهيم :

ــة، كالأكل  ــزه الحيواني ــمه، وغرائ ــة جس ــن جه ــوان م ــة الحي ــي لفئ ــي ينتم ــن ح ــان : )كائ الإنس
ــس  ــل نف ــم والإدراك، وتمث ــي والإرادة والفه ــق والوع ــل والنط ــز بالعق ــي، ويتمي ــرب والمش والش
الإنســان كيانــا خاصــا يحقــق إنســانية الإنســان؛ ولذلــك تعتبــر النفــس أو الــروح مكونــا ثانيــا مــع 
الجســم للإنســان ...والإنســان اجتماعــي بطبعــه، فهــو يعيــش مــع الآخريــن ويرتبــط معهــم بقيــم 
خاصــة، ولكنــه ينفصــل عنهــم بذاتــه، ومقومــات شــخصيته التــي لايتطابــق فيها مــع إنســان آخر... 
النفــس : هــي جوهــر قائــم بذاتــه وتــدل علــى معنــى »الإنســاني الخالــص« كمــا في قولــه تعــالى: 

چ ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخبم چ البقــرة.
وتعــرف النفــس بأنهــا مبــدأ الحيــاة . أمــا الجســم: فهــو الموجــود الممتــد ذو الأبعــاد الثلاثــة - الطــول 

– العــرض - العمــق.
الدهشــة: دافــع ذاتــي انفعــالي ينشــأ عنــد الإنســان نتيجــة الجهــل ويقــوده إلى البحــث عــن المعرفة، 
وهــذا الدافــع يظهــر في شــكل انبهــار مــن اتســاع الهــوة بيــن معرفــة الإنســان بمحيطــه، وبيــن حقائــق 
الأشــياء ، فعندمــا يــدرك الإنســان أنــه جاهــل تمامــا بأبســط المعــارف حــول واقعــه ومايحيــط بــه 
تنشــأ رغبــة عارمــة في المعرفــة تقودهــا الحيــرة في اتســاع دائــرة المعرفــة، لذلــك اعتبــر أرســطو أن 
»الفلســفة وليــدة الدهشــة«، وقــد قــادت الدهشــة الإنســان إلى مواصلــة البحــث والتوصــل لــكل 

المعــارف التــي كانــت تبــدو لــه بعيــدة المنــال...
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- التأمــل: هــو أن ينصــب تفكيــر الإنســان علــى  موضــوع   يهتــم بــه إلى درجــة ينســى معهــا كل 
مــا يحيــط به..والتأمــل هــو نظــر الفكــر،  وليــس هــو النظــر بالعيــن المجــردة فقــد تجــد مــن ينظــر 
ــر في  ــل النظ ــي في التأم ــك لا يكف ــراه؛ لذل ــر ماي ــغلا بتدب ــره منش ــون فك ــه دون أن يك ــز بعيني بتركي

الموضــوع بــل لابــد مــن تمعــن وتدبــر بالفكــر في موضــوع النظــر ..
- النظــر : هــو تدبــر الإنســان بعقلــه وفكــره في موضــوع مــن أجــل معرفتــه، وليــس مــن أجــل عمــل 
يقــوم بــه، ولذلــك فقــد أمرنــا القــرآن الكريــم بالنظــر في مخلوقاتــه لمعرفــة قــدرة الخالــق وعظمتــه،  

والنظــر العقلــي عنــد ابــن رشــد هــو الفلســفة وهــو مطلــوب شــرعا.
- القلــق:  هــو وضــع نفســي داخلــي  يمــر بالإنســان عندمــا يفكــر في مصيــره، فينقلــه ذلــك التفكيــر 

إلى حــالات متناقضــة مــن الشــعور : حالــة وجــوده  وحالــة فنائــه.

 التمثيل للمفاهيم:
- الإنسان: أحمد، فاطمة، دمب، آستو. 

- الدهشة: وتحصل عند رؤية الكسوف أو أي مشهد عظيم في الطبيعة.
- التأمل:  ما يحدث مع التلميذ  أثناء تناول ورقة امتحان الباكالوريا والإجابة عن أسئلتها.

- النظر : التفكير بالعقل في المواضيع. 
- القلــق: الاضطــراب والحيــرة التــي تدفــع الانســان للانزعــاج عنــد ســماع خبــر وفــاة صديــق أو 

قريــب.
دعامات التفكير:

بعض تعريفات المفهوم المركزي: )الإنسان(
- كائن خلقه الله وكرمه واستخلفه في الأرض..

- مكون من مادة وصورة فمادته هي البدن وصورته هي النفس » ابن سينا«.
 - كائن اجتماعي بطبعه كما عرفه »ابن خلدون«.

 بعض تعريفات المفاهيم المجاورة:
الدهشة:

- انبهار نتيجة عجز ذهن الإنسان عن فهم معضلات الكون والحياة. 
- حافز ودافع للبحث عن الحقيقة والمعرفة.
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التأمل:
- تركيز التفكير على موضوع. 

- فقدان الإحساس بالمحيط نتيجة الاستغراق في التفكير.
النظر:

- فعل العقل من أجل معرفة الأشياء وفهمها.  
القلق:

- وضع نفسي يعيشه الإنسان  ينشأ عن التفكير في مصيره.
- تجربة إنسانية فريدة.

 مقولات لفلاسفة حول المفهوم المركزي:
- سقراط: »أيها الإنسان أعرف نفسك بنفسك«. 

- ديكارت : »أنا أفكر إذا أنا موجود«. 
- السفسطائيون: »الإنسان مقياس الأشياء جميعا«.

 مقولات لفلاسفة حول المفاهيم المجاورة:
الدهشة:

»الفلسفة وليدة الدهشة « أرسطو.
التأمل:

بئــر،  ــماء، هــوى في   فبينمــا كان »طاليس«منشــغلا بمراقبــة الأفــاك وعينــاه معلَّقتــان في السَّ
أفلاطــون. )طرســوس(  خادمــات  إحــدى  منــه  فســخرت 

النظر:
)النظر العقلي هو ما تقوم به الفلسفة ( ابن رشد.  

القلق: )القلق هو ما يجعل الإنسان يصنع ذاته من خلال إدراك مصيره(. 

 تأمل هذه الأقوال:
1- تظهر حقائق الإنسان من خلال الآخر، ولكنه يحتفظ في ذاته بحقيقة أخرى. 

2- الإنسان يوفق بين موقف الآخرين منه ومايراه في نفسه. 
3- إدراك الإنسان لذاته لايتم إلا من خلال حكم الآخرين عليه.

4- يظهر الإنسان عاجزا عن فهم وإدراك الكون.
5- التحرر من الجهل ليس فعلا لا إراديا، ولكن يمكن أن يحدث بتلقائية. 
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6- التأمل يقود إلى التفلسف.
7- التأمل من عمل العقل بعد أن يكتمل نضجه.

8- النظر يرتبط بالتدبر والتأمل والفحص من أجل المعرفة. 
9- التفلسف يثير القلق في صميم طمأنينة العالم.

 تمرين تكويني:
- حرر موضوعا حول مقولة تختارها من المقولات السابقة.

- قارن بين المقولة السادسة والمقولة التاسعة.  
- ميز بين المفاهيم ودلالاتها:

)الإنسان – الدهشة-التأمل، النظر-القلق(.
التطبيق على النصوص :

»إن الســؤال عــن الإنســان مــن هــو؟ هــذا الســؤال مــن الأســاس في الفلســفة، فكيــف يمكننــا 
ــه أي في كل  ــان نفس ــان في الإنس ــف الإنس ــد تعري ــتطيع أن نج ــؤال؟ نس ــذا الس ــن ه ــواب ع الج
فــرد، فهــل هــذا التعريــف تعريــف صحيــح ؟ إننــا نســتطيع أن نجــد في كل فــرد )جزئــي( مــا هــو في 
كل فــرد بصفــة عامــة ،ولكــن مايهمنــا ليــس المقصــود بذلــك، ماهــو في كل إنســان جزئــي في كل آن 
...إذا أمعنــا النظــر في ذلــك رأينــا أننــا عندمــا نســأل مــا الإنســان؟ فنحــن إنمــا نقــول : مــاذا يمكــن أن 
يصيــر، أي هــل يســتطيع الإنســان أن يصنــع أو يخلــق حياتــه ؟« )انطونيــو اغرامشــي( دراســات 

مختــارة.       
 1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
ــا عندمــا نســأل مــا الإنســان ؟ فنحــن  ــا أنن ــا النظــر في ذلــك رأين 3- تأمــل الفقــرة التاليــة: ) إذا أمعن
إنمــا نقــول : مــاذا يمكــن أن يصيــر أي هــل يســتطيع الإنســان أن يصنــع أو يخلــق حياتــه( وعلــق 

عليهــا. 
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظف المفاهيم التالية: )الدهشة – التأمل – النظر - القلق( في سياقات مختلفة.
 تنمية المهارات

النص1:
»الإنســان خليفــة الله في الأرض، مخلــوق ملــيء بالتناقضــات، فهــو وإن لم يكن أقــوى المخلوقات 
عضــات ،ولا أحدهــا بصــرا ،ولا أرهفهــا ســمعا، ولا أدقهــا شــما ولمســا وذوقــا ، إلا أنــه يتميــز 
عنهاجميعــا بشــكل جعلــه يســيطر عليهــا ويســخرها لمنفعتــه وخدمتــه، كمــا اســتطاع أن يســيطر 

علــى عناصــر بيئتــه الأخــرى ســيطرة لــم يجاريــه فيهــا أي مــن المخلوقــات الأخــرى.. 
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ــر  ــا« زهي ــا حقيقي ــه فهم ــه وإمكانات ــه لنفس ــدم فهم ــن ع ــان م ــات الإنس ــن تناقض ــر م ــع الكثي وينب
الكرمــي.

- بماذا يتميز الإنسان عن بقية المخلوقات؟
- كيف يفهم الإنسان نفسه؟

- تأمل في خصائص الإنسان وعدد مايميزه من ظواهر.

النص 2:
»إذا كان مســتحيلا أن نعثــر في كل إنســان علــى ماهيــة كليــة تكــون بمثابــة طبيعــة إنســانية، 
فإنــه مــع ذلــك توجــد لــدى الإنســان كونيــة »وضــع« ،وليــس مــن بــاب الصدفــة أن أصبــح 
النــاس يفضلــون اليــوم التكلــم عــن وضــع الإنســان بــدل طبيعتــه، إن كلمــة وضــع تعنــي عندهــم 
ــة  ــوط العريض ــكل الخط ــي تش ــةِ الت ــدود القَبْلِيَّ ــوع الح ــوح مجم ــن الوض ــة م ــات متفاوت بدرج
لمنزلــة الإنســان الأساســية في هــذا الكــون، إن الأوضــاع التاريخيــة تختلــف فالإنســان يمكــن أن 
ــا، أمــا الــذي لا يختلــف مــن إنســان  ــا أو ابروليتاري ــي أو نبيــا إقطاعي ــدا في مجتمــع وثن ــد عب يول
لآخــر فهــو اضطــراره أن يكــون في العالــم إلى أن يكــون فيــه كائنــا عامــا، وإلى أن يعيــش فيــه مــع 
الآخريــن وأن يكــون فانيــا، إن هــذه الحــدود لاهــي ذاتيــة، ولا هــي موضوعيــة، أو هــي بالأحــرى 
ذات وجــه ذاتــي وآخــر موضوعــي، فهــي موضوعيــة لأننــا نعثــر عليهــا في كل مــكان، وهــي ذاتيــة 

لأنهــا معيشــة ولأنهــا لاتمثــل شــيئا مــا لــم يعشــها الإنســان«.  جــان  بــول ســارتر.
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص، وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- تأمــل الفقــرة التاليــة :» إن الأوضــاع التاريخيــة تختلــف فالإنســان يمكــن أن يولــد عبــدا 
ــو  ــر فه ــان لآخ ــن إنس ــف م ــذي لا يختل ــا ال ــا، أم ــا أو ابروليتاري ــا إقطاعي ــي أو نبي ــع وثن في مجتم
اضطــراره أن يكــون في العالــم إلى أن يكــون فيــه كائنــا عامــا، وإلى أن يعيــش فيــه مــع الآخريــن 

ــا.  ــق عليه ــا« وعل ــون فاني وأن يك
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظف المفاهيم التالية: )الإنسان – التأمل - القلق( في سياقات مختلفة.
6- علق على أطروحة النص.

 تطبيق على نص تقويم تكويني: 
»الإنس��ان وعـي� بالـذ�ات، إنــه وعــي بذاتــه، وعــي بحقيقتــه وبكرامتــه الإنســانية، وبهــذا فهــو 
يختلـ�ف جوهريـ�ا عـ�ن الحيـ�وان الـ�ذي لا يتجـ�اوز مسـ�توى »الإحسـ�اس« البسـ�يط بذاتـ�ه. 
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ولكــي يحصــل الوعــي بالــذات فــإن علــى الرغبــة أن تتعلــق بموضــوع غيــر طبيعــي، بشــيء 
يتجــاوز الواقــع المعطــى.

ــه  ــه وحريت ــي وواع بفرديت ــر وتاريخ ــرد ح ــة لف ــان والمكون ــدة للإنس ــانية المول ــة الإنس إن الرغب
وتاريخــه تختلــف إذن عــن الرغبــة الحيوانية]المكونــة لكائــن طبيعــي يحيــا فحســب ولا يملــك 
ســوى الإحســاس بحياتــه[ باعتبارهــا تتعلــّق برغبــة أخــرى، وليس بموضــوع واقعــي و»ايجابي« 

ومعطــى..

وحت��ى يكـو�ن الإنس��ان حقيق��ة إنس��انية، ولكــي يتميــز جوهريــا وواقعيــا عــن الحيوان فإنــه ينبغي 
أن تقضــي رغبتــه الإنســانية فعليــا علــى رغبتــه الحيوانيــة، بيــد أن كل رغبــة هــي رغبــة في قيمــة 
مــا، فالقيمــة العليــا للحيــوان هــي حياتــه الحيوانيــة، وكل رغباتــه في آخــر التحليــل هــي حصيلــة 
رغبت��ه في البقــاء، وبعب��ارة أخ��رى، الإنس��ان لا »يؤك�ـد« إنســانيته إلا إذا خاطــر بحياتــه ]الحيوانيــة[ 
في ســبيل رغبتــه الإنســانية، مــن خــال هــذه المخاطــرة وبواســطتها تتأكــد أي  تنكشــف وتتبيــن 

ويتــم اختبارهــا وتثبــت أدلتهــا بمــا هــي مختلفــة جوهريــا عــن الحقيقــة الحيوانيــة الطبيعيــة...«
ألكسندر كوجيف: مقدمة لقراءة هيغل.

- أتأمل النص وأحدد الإشكال المحوري:
فقرات النص:

- الفقرة الأولى )تبدأ  من ....الإنسان وعي بالذات إلى....  البسيط بذاته(.
- سؤال الفقرة: هل وعي الإنسان هو مايميزه عن الحيوان؟

- الفقرة الثانية: )تبدأ  من... ولكي يحصل إلى .... الواقع المعطى(.
سؤال الفقرة:

- كيف يحل الوعي بالذات؟
الفقرة الثالثة: )تبدأ من:.... إن الرغبة الإنسانية إلى .... على رغبته الحيوانية(.

سؤال الفقرة:
- هل تتميز الرغية المولدة للإنسان عن رغبته الحيوانية وتقضي عليها؟
- الفقرة الرابعة:) تبدأ من:....بيد أن كل رغبة إلى .... الحيوانية الطبيعية(.

- سؤال الفقرة: ما هي القيمة العليا لرغبة الإنسان؟
- الإشــكال المحــوري للنــص لتنــاول : التمييــز بيــن الإنســان والحيــوان ويمكــن صياغــة الإشــكال 

المحــوري كمــا يلــي: هــل وعــي الإنســان بذاتــه هــو مــا يحقــق قيمتــه الإنســانيته؟
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1 - أستخرج مفاهيم النص  وأحدد العلاقات بينها:
الإنســان – الوعــي بالــذات -  الإنســانية – الحيــوان – الإحســاس بالــذات – الواقــع المعطــى – 

الرغبــة الإنســانية – الرغبــة الحيوانيــة – القيمــة العليــا – الرغبــة في البقــاء- 

العلاقةالمفاهيم
التداخلالإنسان – الوعي بالذات

التشابهالإنسان – الإنسانية 
التقاطع الإنسان – الحيوان 

التداخلالإنسان – الإحساس بالذات 
التضادالإنسان – الواقع المعطى

التشابهالإنسان – الرغبة الإنسانية 
التضاد الإنسان – الرغبة الحيوانية 

التداخلالإنسان – القيمة العليا 
التداخل الإنسان – الرغبة في البقاء

1 - أشــرح دلالات المفاهيــم التاليــة: ) الوعــي بالــذات- الإحســاس بالــذات – الواقــع المعطــى – 
الرغبــة الإنســانية – الرغبــة الحيوانيــة – القيمــة العليــا – الرغبــة في البقــاء(.

شرح المفاهيم:
ــة  ــر حيواني ــداف غي ــول إلى أه ــان في الوص ــدى الإنس ــة ل ــول رغب ــو حص ــذات : ه ــي بال - الوع

ــانيته.  ــق إنس ــه بتحقي ــمح ل تس
- الإحساس بالذات : هو إحساس غريزي بالوجود.

- الواقع المعطى : هو الواقع الذي تدركه الحواس.
- الرغبة الإنسانية : هي الطموح الإنساني للمعاني غير المادية.

- الرغبة الحيوانية: هي ما يحفظ البقاء.
- القيمة العليا : هي الهدف الأسمى.

ــه  ــباع حاجات ــن إش ــث ع ــه للبح ــي تدفع ــي الت ــن الح ــزة في الكائ ــي الغري ــاء:  ه ــة في البق - الرغب
الضروريــة لاســتمرار الحيــاة.

2 - استخرج أطروحة النص وعبر عن موقف نقدي منها:
أطروحة النص:

أطروحــة صاحــب النــص تؤكــد أن الإنســان مــن أجــل أن يتميــز عــن الحيــوان لابــد أن يتكــون 
لديــه وعــي بذاتــه يجعلــه قــادرا علــى الارتقــاء عن مســتوى الحيــاة الحيوانيــة ودوافعهــا وغرائزها 

IPN



20

إلى مســتوى تحقيــق إنســانيته ولــن يحصــل لــه ذلــك إلا بالمخاطــرة  بحياتــه الحيوانيــة  أو كمــا 
جــاء في النــص.

الموقف النقدي من الأطروحة :
مــا يميــز الإنســان  عــن الحيــوان ليــس الوعــي الذاتــي، ولكنــه يتميــز بامتــاك القــدرة علــى الــكلام 
والتعبيــر والنطــق، وتعتبــر اللغــة خاصيــة إنســانية  ، كمــا أن التضحيــة بالحيــاة الحيوانيــة قــد لا 
ــك أرى أن  ــي ، لذل ــن ح ــان ككائ ــاء للإنس ــظ البق ــي تحف ــدود الت ــاوزت الح ــررة إذا تج ــون مب تك
ــى  ــي تبق ــان الت ــاة الإنس ــول في حي ــو المجه ــاع نح ــور والاندف ــود إلى الته ــد يق ــرة ق ــر المخاط تعبي

ــا قيمــة عليــا ومســؤولية عظيمــة.  المحافظــة عليه
 تقويم تكويني :

النص:
»إنّ مثــال طاليــس ليوضّــح لنــا ذلــك، خادمتــه المعروفــة بذكائهــا وحضــور بديهتهــا، زاعمــة أنــه 
ــماء دون أن يحتــرس ممَّــا هــو أمامــه وعلــى مقربــة  يبــذل كلَّ مــا في وســعه لمعرفــة مــا يــدور في السَّ

منــه. 
إن هــذا الحــدث الطريــف مثــال علــى كل مــن يقضــي حياتــه في التفلســف، فمــن الأكيــد أن مثــل 
هــذا الرجــل ليــس لــه جيــران ولا أقــارب، بــل إنــه لا يعــرف حتــى مــا يقومــون بــه، ويــكاد يجهــل 
مــا إذا كانــوا بشــرا أو مخلوقــات مــن جنــس آخــر، ولكــن مــاذا يمكــن أن يكــون الإنســان؟ ومــاذا 
تقتضيــه طبيعتــه كإنســان؟ ومــاذا يميِّزهــا عــن طبيعــة الكائنــات الأخــرى؟ فتلــك هــي المســائل 

التــي يبحــث فيهــا الفيلســوف ويجهــد نفســه لاكتشــافها)...(« أفلاطــون محــاورة التياتيتــوس.
أسئلة التفاعل:

- أجب عن الأسئلة الواردة في النص، إجابات مرتجلة. 
- ماذا يمكن أن يكون الإنسان؟ 

- وماذا تقتضيه  طبيعته كإنسان؟ 
- وماذا يميزها عن طبيعة الكائنات الأخرى؟ 

الأنشطة التطبيقية : )تنمية المهارات(
الاشتغال على النصوص:

النص:
»قــد تفهــم الفلســفة بمعنــى عــام، فيكــون المقصــود بهــا: أي ســؤال يطرحــه الإنســان، أو أي تعجــب 
يثيــره العقــل البشــري، فنحــن نتســاءل مثــا : مــا هــي الحقيقــة؟ وما هــو الخطــأ؟ و ما هــو اليقين؟ 
ــا  ــرد م ــي بمج ــباتنا، أعن ــن س ــتيقظ م ــرد أن نس ــا بمج ــا إثارته ــي اعتدن ــدة الت ــئلة العدي ــك الأس تل
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ننفــض عنــا غبــار الحيــاة العاديــة بمــا فيهــا مــن آراء متواتــرة وأفــكار، ولــو أننــا فهمنــا الفلســفة بهــذا 
ــا  ــادل فيه ــنا، ونج ــا أنفس ــاور فيه ــي نح ــاؤلية الت ــة التس ــك العملي ــو تل ــف ه ــكان التفلس ــى ل المعن

ــم. ــا إبراهي ــن« زكري ــم والآخري العال

الأسئلة:
1 - ابن الإشكال المحوري للنص.

2 - حدد )ي (مفهوم الإنسان.
3 - إلى أي مفهوم تشير عبارة التعجب في النص؟

4 - انطلاقا من النص كيف تحدد سياقية مفهوم الإنسان في المجتمع والحياة العادية؟
النــص  5- هــل تــرى أن الإنســان يتفلســف بطبعــه؟ برهــن علــى إجابتــك مستشــهدا مــن 

آخريــن. لفلاســفة  بنصــوص  ومسترشــدا 

حل مشكلات الواقع:
نص توجيهي:

ــدَتْ لي الفلســفة منــذ شــبابي شــيئًا مختلفًــا كلَّ الاختــاف عــن مجــرد قــراءة كتــب بديعــة  »لقــد بَ
أو البقــاء بمعــزل عــن العالــم؛ فهــي — علــى عكــس ذلــك — بــدت لي شــيئًا يرشــدني ويبعــث فيَّ القــوة 
ــم الواقــع الحاضــر لعالمــي ولذاتــي … ففــي الوقــت الحــالي — وبالنســبة لي علــى  عــن طريــق فهْ
ــة، وأن  ــة بالي ــوم عتيق ــت الي ــة( أصبح ــتقراطية )الفكري ــح أن الأرس ــن الواض ــدو لي م ــل — يب الأق
الإنســان الــذي يفكــر ويريــد أن يفعــل شــيئًا ينبغــي لــه أن يســير في الطرقــات إن جــاز هــذا التعبيــر، 
وأن الفلســفة يجــب أن تثُبِــت — مــن الآن فصاعــدًا — أنهــا قــادرة علــى الاهتــداء إلى الصيــغ أو بعــث 
المشــاعر الدافقــة التــي يمكنهــا أن تنتشــر بيــن النــاس«. - كارل ياســبرز - ترجــم الاقتبــاس: فــؤاد 

.1931 .Die geistige Situation der Zeit :ــاب ــا - كت زكري
1 - ماعلاقة الفلسفة بالواقع من وجهة نظر صاحب النص؟

2 - ما الذي يعنيه بالأرستقراطية الفكرية؟
3 - ما هو التوظيف الصحيح للفلسفة في نظرك؟

إشكال من المعيش اليومي:
اقتــرح حــا لهــذا المشــكل مــن المعيــش اليومــي مرتبطــا بالمفهــوم التــالي : ) الإنســان( وعلاقتــه 

بالحيــوان.
صيــدو فــاح في القريــة المجــاورة تدخــل حيوانــات ســعيد حظيرتــه وتــأكل الــزرع وفي الصبــاح 
يطاردهــا ويعمــد إلى ضربهــا معتقــدا أنهــا لــن تعــود ثانيــة ، ولكنــه يتفاجــأ بعودتهــا من جديــد ، وذات 
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يــوم تدخــل ابنــه تيــام صيــدو وأخبــر زميلــه في الدراســة محمــد ســعيد بمعانــاة والــده: صيــدو مــع 
ــة  ــا إلى قري ــده، فتوجه ــف لوال ــرح الموق ــل وش ــد التدخ ــرر محم ــعيد. فق ــد محمدس ــات وال حيوان
صيــدو وهنــاك دار بيــن صيــدو وســعيد حديــث متشــنج حــول الموقــف مــن الحيوانــات ... إذا 

كنــت في مــكان تيــام ومحمــد كيــف ستشــرح للوالديــن حــل مشــكلتهما ...
 أسئلة التراث:

1 - قدم)ي(أمثلــة مــن الثقافــة الوطنيــة  ذات أبعــاد إنســانية في الأمثــال الشــعبية ) الحســانية 
والولفيــة(. والصونكيــة  والبولاريــة 

2 - ناقش )ي ( مع زملائك مفهوم »الكزرة«  ومرتكزاته في اللاشعور الجمعي.
البحث والمطالعة:

طالع  )ي (عن موضوع الإنسان في الفلسفة. 
أسئلة الحجاج:

 ) بالعودة إلى الملحق 1 و2  في الكتاب(:
1- عرف أساليب الحجاج التالية: ).التأكيد والإثبات - النفي ، الاعتراض ،الدحض- المقابلة(.

2 - حدد صيغ الاستدلالات التالية : الاستدلال التفسيري - الاستدلال الاستقرائي.
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الجهاز المفاهيمي )2(
تحديــد المفاهيــم:
 المفهوم المركزي:

 العالم : )مجموع ماهو موجود في الزمان والمكان (. 
 المفاهيم المجاورة : 

- الكائن : الموجود المشخص أو الموجود العيني.
 - الكينونة : هي الوجود المطلق في كليته وتحققه.

– الشيئية: هي المعنى المشترك بين التصور الذهني والوجود العيني.
- القلــق: هــو الحالــة النفســية التــي يجــد فيهــا الإنســان نفســه أمــام ســؤال  المصيــر موزعــا بيــن 

العــدم والوجــود.
 شرح المفاهيم

العالم:
يــرد العالــم بمعنــى الوجــود، وقــد اهتــم فلاســفة اليونــان بمفهــوم العالــم في دلالتــه علــى الوجــود 
وقســم أفلاطــون العالــم إلى قســمين: الأول  »عالــم المثــل«، وهــو الوجــود الحقيقــي للأشــياء 
ــود  ــو الوج ــباح« وه ــم الأش ــي: »عال ــل، والثان ــه العق ــس ويدرك ــارق للح ــت ومف ــو أزلي وثاب وه
ــه  ــل وندرك ــم المث ــياء أي عال ــال للأش ــو ظ ــل، وه ــر وزائ ــو متغي ــية وه ــياء الحس ــف للأش الزائ

ــواس. بالح
ــم مــا فــوق القمــر ويتكــون مــن الجواهــر الأزليــة  ــم إلى قســمين: »عال أمــا أرســطو فقســم العال
والمحــرك غيــر المتحــرك وهــو قديــم ودائــم« و »عالــم مــا تحــت القمــر« وهــو الجواهــر 

ــرك... ــر ومتح ــه متغي ــة لكن ــل الأربع ــن العل ــون م ــه مك ــي لأن ــا فعل ــة ووجوده الطبيعي
كمــا درس العلــم الحديــث العالــم مــن خــال دلالتــه علــى الكــون، واهتــم علــم الفلــك بالمجــرات 

والأجرام والمحيطــات والأرض..
موجــودات  مــن  بهــا  يحيــط  ومــا  الإنســان  بحيــاة  فيتعلــق  العامــة  مفهــوم  في  العالــم  أمــا 
وأشــياء،وقريبا مــن هــذا  المعنــى يوظــف مفهــوم العالــم في دلالتــه السياســية في مجــال الكيانــات 
السياســية القديمــة والحديثــة ونشــأة الــدول والقــارات وقيــام منظومــة العالــم الحديــث التــي 
ترتبــط بشــبكات مــن العلاقــات في إطــار مفهــوم العالــم، وفي علــم التاريــخ نقــرأ عــن تاريــخ العالــم 

ــا. ــيطرة عليه ــعيها للس ــة وس ــع الطبيع ــم م ــا الدائ ــرية وصراعه ــا للبش ــاره تاريخ باعتب
ــح  ــو إمــا كائــن حــي أو جماد،وانطلاقــا مــن ذلــك يصب ــاره الموجــود فه ــن: الكائــن باعتب الكائ
كل مــا في العالــم مــن مخلوقــات وأشــياء هــي كائنــات لهــا وجــود متحقــق في المــكان أو الزمــان، 
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وللكائــن الحــي تميــز مــن خــال مرتبــة وجــوده وتحكمــه في بقيــة الكائنــات، ولذلــك يســتخدم 
مفهــوم الكائــن في اللغــة المتداولــة للدلالــة علــى الإنســان دون غيــره مــن الكائنــات، أمــا في العلــوم 
ــق  ــا نس ــتقلة له ــة مس ــن بني ــر الكائ ــاة، ويعتب ــر الحي ــى عنص ــة عل ــن للدلال ــوم الكائ ــف مفه فيوظ

داخلــي هــو مــا يكشــف عــن حقيقتهــا .
الكينونة:

الكينونــة بوصفهــا  الوجــود المطلــق أو الوجــود في كليتــه وفي تحققــه تختلــف دلالاتهــا في الأنســاق 
الفلســفية، فهــي عنــد » هيدغــر«) الــذي اهتــم بتوظيــف مفهومهــا في فلســفته( الســمة الأساســية 
ــر  ــد هيدغ ــان عن ــية للإنس ــمة الأساس ــل إن الس ــان ب ــز الإنس ــو مايمي ــل ه ــس العق ــان، فلي للإنس
ــة«  ــي للكينون ــكن الحقيق ــي: » المس ــر ه ــد هيدغ ــا عن ــة في دلالته ــة، إن اللغ ــه بالكينون ــي علاقت ه
فالكينونــة إذن هــي مايجعــل الكائنــات معروفــة لدينــا، وهــي مــا يســمح للعقــل بــإدراك موضوعاتــه 
وفهــم طبيعــة الكائنــات، ويــرى نتشــه أن »إرادة القــوة هــي كينونــة الكائــن ، وهــي تنــزع نحــو ذاتهــا 

لتتماهــى مــع كينونــة الوجــود، التــي هــي إرادة اقتــدار باســتمرار و بشــكل دائــري«.
إن الكينونــة توظــف كوســيلة لفهــم الأشــياء الخارجيــة بواســطة اللغــة، وهــذا الفهــم هــو مايجعــل 

للغــة خاصيــة فكريــة  تضــيء بهــا الأشــياء وتجعلهــا قابلــة للفهــم والإدراك.
والكينونــة بهــذا المعنــي بمثابــة النــور الــذي ينيــر الكائنــات أو يجعلهــا قابلــة للرؤيــة، ولكنــه نــور »لا 

ينيــر ذاتــه« بعبــارة الدكتــور محمــد ســبيلا،  وهــو مــا يجعــل الكينونــة غيــر محــددة وملتبســة .
الشيئية:

 هــي مــا يشــترك فيــه التصــور الذهنــي مــع الوجــود العينــي مــن خصائــص، وللشــيئية ســياقات 
مختلفــة في التوظيــف تبــدأ بالمعنــى العــام الــذي يجعــل الفكر يفكــر انطلاقا مــن الأشــياء الموجودة، 
ويحصــر تفكيــره في خائــص الشــيء وصفاتــه الواقعيــة، وهــذه الدلالــة هــي مــا نجــده حاضــرا عنــد 
العامــة في كل تفكيرهــا، أمــا العلــوم الرياضيــة فتعتمــد منهــج التجريــد الــذي ينقلهــا مــن المشــخص 
ــن  ــترك بي ــه إدراك المش ــب مع ــاه يصع ــي في اتج ــوم الرياض ــاد المفه ــتمر  ابتع ــرد ،  ويس إلى المج
التصــور الرياضــي الذهنــي والوجــود العينــي، وفي كل مفاهيــم الفلســفة ومواضيعهــا يمــارس الفكــر 

التجريــد بشــكل يســمح بالوصــول إلى فهــم أوســع وأشــمل.  
 التمثيل للمفاهيم:

الهنديــة والفارســية  المصريــة والبابليــة والآشــورية و  ) الحضــارات  القديــم  العالــم  العالــم:   -
الخمســة(. القــارات   ( الحديــث  العالــم  واليونانيــة وغيرهــا( 

ــجار –  ــة ) الأش ــات النباتي ــرات - ( الكائن ــوان – الحش ــان – الحي ــي ) الإنس ــن الح ــن: الكائ - الكائ
النباتــات – الخضــروات -الفواكــه( الكائنــات الصناعيــة ) الطائــرات – الســيارات – الربوتــات (  
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ــاب (. ــار –  الهض ــة- البح ــال ـ الأودي ــة ) الجب ــات الطبيعي الكائن
- الكينونة: الدلالة الذهنية المرتبطة  باللفظ  ) القط – الكتاب -الجمل – السيارة – القلم ....(.

- الشيئية: الأعداد الطبيعية )1،2 ، 3 ( الأشكال الهندسية ) المثلث ، المربع ( المفاهيم الفلسفية 
) الوحدة – الكثرة – الحدوث – القدم (.

الاشتغال على النصوص:
النص التطبيقي:

»لا أعــرف مــن وضعنــي في العالــم، ولا حتــى مــا العالــم أو مــن أنــا، أشــاهد هــذه الفضــاءات الكونيــة 
المخيفــة التــي تحيطنــي مــن كل جانــب، وأجــد نفســي معلقــا بزاويــة صغيــرة مــن كل هــذه 
المســاحة الشاســعة، دون أن أدري ســبب وجــودي في هــذا المــكان بالــذات دون آخــر، ولمــاذا 
هــذا الحيــز الضئيــل مــن الوقــت المخصــص للعيــش ممنــوح لي في هــذه النقطــة بالــذات عــوض 
نقطــة أخــرى مــن كل هــذا الزمــن الهائــل الــذي ســبقني أو الــذي ســيجيء مــن بعــدي. لا أرى إلا 
اللامتناهيــات مــن كل جانــب تســجنني مثــل ذرة ومثــل ظــل لا يســتمر إلا لحظــة قصيــرة قبــل 
أن يختفــي إلى الأبــد ودون رجعــة، كل مــا أعرفــه، هــو أنــي ســأموت قريبــا، لكــن مــا أجهلــه أكثــر 

هــو هــذا المــوت الــذي لا يمكننــي تجنبــه.«  باســكال.
1-ابحث) ي( عن العلاقات بين المفاهيم: التالية: )العالم - الأنا-( في هذا النص.

2- اقترح ) ي (حلا لمشكل من المعيش اليومي مرتبط بالمفهوم التالي :)الموت(.
قال تعالى: چں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چ ســورة آل عمران 
 جــاء في التفســير الميســر : )أي كل نفــس لابــد أن تــذوق المــوت، و بهــذا يرجــع جميــع الخلــق إلى
 ربهــم ؛ليحاســبهم،وإنما توفــون أجوركــم علــى أعمالكــم وافيــة غيــر منقوصــة يــوم القيامــة ،فمــن
 أكرمــه ربــه ونجــاه مــن النــار وأدخلــه الجنــة فقــد نــال غايــة مــا يطلــب، ومــا الحيــاة الدنيــا إلا متعــة

زائلــة، فــا تغتــروا بهــا (.
واقعة الأجل:

)هــي واقعــة تحــدث في الحيــاة اليوميــة للنــاس، ولكنهــا قــد تتعلــق بالجيــران أو المعــارف أو الأقرباء 
ــا  ــه عندم ــى حيات ــرة عل ــالات خطي ــية وانفع ــزات نفس ــض له ــرض البع ــا يع ــرة، مم ــراد الأس أو أف
لايفهــم أن هــذه الحادثــة طبيعيــة في حيــاة البشــر (... تحــدث مــع زملائــك عــن تجربــة مــرت بــك، 

وكيــف تغلبــت علــى مشــاعر الحــزن؟
1 - اشرح مواقف معارضة لأطروحة النص مستندا إلى آراء  اطلعت عليها. 

أطروحــة هــذا النــص هــي )موقــف الحيــرة والقلــق الــذي ينتــاب الإنســان عندمــا يواجــه العالــم 
ويــدرك مصيــره الحتمــي(.
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 تنمية المهارات
النص1:

»العلامــة الحقيقيــة لــإرادة والســمة الأساســية لهــذا التطــور المكتمــل الــذي يؤهل الإنســان ليتأمل 
العالــم مــن حولــه، وليكــون جديــرا بالســيادة والاســتقلالية هــي إمكانيــة الشــك، أليــس مــن 
المدهــش أن نميــز الإنســان المســتنير والمثقــف حقــا بأحــكام تجعلــه عرضــة للشــك ويعتــرف 
بجهلــه لا أن نميــزه مــن خــال تلــك الأحــكام التــي قــد تبــدو يقينيــة لا شــك فيهــا ؟  إن الجاهــل 
نــادرا مــا يشــك؛ والغبــي يشــك بدرجــة أقــل منــه، أمــا المجنون فلا يشــك علــى الإطــاق، إن العالم 
ســيكون مختلفــا جــدا فيمــا هــو عليــه لــو أتقــن أغلبيــة البشــر ممارســة الشــك، في هــذه الحالــة لــن 
يكــون البشــر عبيــدا لعاداتهــم ولأحكامهــم المســبقة التــي يفــرون إليهــا في أغلــب الأحيــان... اليقيــن لا 
يمكــن أن يكــون مطلقــا، إنــه، وهــذا مــا وقــع نســيانه، فعــل وحالــة إنســانية، ليــس الفعــل والحالــة التــي 
مــن خلالهــا يفهــم الإنســان مباشــرة مــا لا يمكــن معرفتــه مباشــرة والمقصــود بذلــك الوقائــع والقوانيــن... 

لا وجــود ليقيــن هنــاك فقــط أنــاس علــى يقيــن«، شــارل رونــوفي: محاولــة ثانيــة في النقــد العــام. 
1- اشرح )ي ( دلالات المفاهيم التالية:)الشك، اليقين(. 

2- استخرج  )ي (أطروحة النص.
3-أعط أمثلة من مصادر القلق الذي تتعرض له في حياتك أحيانا.

4- مثل لمفاهيم ) الكائن – الشيئية-  العالم(.
النص 2:

»إن الفلاســفة.. ثمــرة عصرهــم وبيئتهــم إذ في الأفــكار الفلســفية تتجلــى أدق طاقــات الشــعوب وأثمنهــا 
وأخفاهــا... والفلســفة ليســت خارجــة عــن الواقــع... وبمــا أن كل فلســفة حقيقيــة هــي زبــدة زمانهــا، فــا 
بــد أن يحيــن الوقــت الــذي يكــون فيــه للفلســفة عقــد مــع واقــع عصرهــا وعلاقــات متبادلــة بينهــا وبيــن 
هــذا الواقــع لا مــن الداخــل فقــط مــن حيــث محتواهــا، بــل وأيضــا مــن الخــارج مــن ناحيــة مظاهرهــا، 
وعندهــا لــن تعــود الفلســفة تضاربــا بيــن المذاهــب بــل مجابهــة للواقــع أي فلســفة للعالــم الحاضــر... وإذا 
لــم يهضــم الأفــراد المنعزلــون الفلســفة الحديثــة وكانــوا ضحيــة لســوء هضــم فلســفي، فليــس ذلــك 
دليــا ضــد الفلســفة ،  كمــا أن الضــرر الــذي يلحــق بعــض الماريــن جــراء انفجــار آلــة تســخين لا يعــد 

دليــا ضــد علــم الميكانيــكا«. كارل مــــــاركـــــــس.
1 - تأمل )ي ( النص و ابن الإشكال المحوري.

2 - استخرج )ي (  الجهاز المفاهيمي للنص ورتبه من العام إلى الخاص.
3 - حدد  )ي (علاقة الفلسفة بالواقع في النص.

4 - اســتخدم  )ي (البرهــان في الفقــرة الأخيــرة مــن النــص »وإذا لــم يهضــم الأفــراد المنعزلــون الفلســفة 
الحديثــة وكانــوا ضحيــة لســوء هضــم فلســفي فليــس ذلــك دليــا ضــد الفلســفة كمــا أن الضــرر الــذي 

يلحــق بعــض الماريــن جــراء انفجــار آلــة تســخين لا يعــد دليــا ضــد علــم الميكانيــكا«. لنفــي )علاقــة
 الفلسفة بالأخطاء التي يرتكبها من يتعلمها(.
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الجهاز المفاهيمي )3(
تحديــد المفاهيــم:
 المفهوم المركزي:

 الطبيعة: )النظام والقوانين المحيطة بظواهر العالم المادي (. 
 المفاهيم المجاورة : 

- الجسد: جسم الإنسان وهو نوع من الأجسام الحية، ولايقال الجسد لغيره من الأجسام. 
- الغريزة :  هي الدافع الحيوي الأصلي الموجه لنشاط الفرد والمساعد على حفظ بقائه.

- الرغبة : هي النزوع التلقائي الداعي إلى غاية معلومة أو متخيلة.
- اللاوعي: هو مجموع الدوافع والرغبات اللاشعورية.

 شرح المفاهيم
الطبيعة:

ــة  ــن الجبل ــي م ــان  تأت ــة في الإنس ــادي ، والطبيع ــم الم ــر العال ــم في ظواه ــذي يتحك ــام ال ــي النظ ه
والفطــرة وهــي »القــوة الســارية في الأجســام التــي تصــل بهــا إلى كمالهــا« وطبيعــة الشــيءماهيته، 
وهــي مــا يتميــز بــه الإنســان مــن صفــات فطريــة ســابقة للصفــات المكتســبة، وللطبيعةتوظيفــات 
مختلفــة حســب الســياق الــذي تــرد فيــه، ومــن تلــك الســياقات : حالــة الطبيعــة في المفهــوم 
السياســي، وهــي حالــة افتراضيــة غيــر حقيقيــة، ينطلــق منهــا الفكر السياســي للوصــول إلى الحالة 
المدنيــة ، وفي الحالــة الطبيعيــة يختلــف الفلاســفة حول الطبيعة البشــرية: شــريرة )هوبز( أوخيرة 
ــوم  ــال مفه ــن خ ــادي م ــا الم ــة في بعده ــوم الطبيع ــف مفه ــي فيوظ ــياق العلم ــا الس ــو( .. أم ) روس
النظــام والقوانيــن التــي تخضــع لهــا الطبيعــة ويجــري الكشــف عنهــا بواســطة المنهــج التجريبــي،   
ــة في  ــن المتحكم ــى القواني ــم عل ــوم القائ ــذات المفه ــل ل ــم التوص ــاول العل ــان يح ــال الإنس وفي مج
الســلوك الخارجــي للإنســان بوصفــه يمثــل جانــب الطبيعــة في الإنســان ، لكــن الطبيعــة بوصفهــا 
نظامــا قائمــا بشــكل قبلــي لا يمكــن أن نلمســه في الظواهــر الحيــة بصفــة عامــة وفي الإنســان بصفــة 
خاصــة فمبــادئ التطــور والتداخــل بيــن الفطــري والمكتســب تجعــل الظواهــر الإنســانية متغيــرة 

ولا تكشــف عــن طبيعــة ثابتــة..   
ــد ذو  ــود الممت ــو الموج ــم فه ــا الجس ــان، أم ــي للإنس ــي البيولوج ــون الطبيع ــو المك ــد: ه - الجس
الأبعــاد الثلاثــة: الطــول –العــرض- العمــق، والجســم في المفهــوم العــام يطلــق علــى كل الأجســام 
حيــة كانــت أو جامــدة، لذلــك يبــدو الجســم كمظهــر خارجــي للإنســان، لكــن الطبيعــة الخاصــة 
لجســم الإنســان تجعلــه مختلفــا عــن بقيــة الأجســام، ويطلــق عليــه الجســد بشــكل مخصــوص.

IPN



28

- الغريــزة : هــي المحــرك الأساســي والحافــز القــوي الموجــه لنشــاط الإنســان كشــخص قائــم 
بذاتــه،  وتعمــل علــى حفــظ بقــاء الفــرد مــن خــال تلبيــة حاجياتــه الضروريــة ، لذلــك فــإن الغرائــز 
الأصليــة تظهــر مبكــرا في حيــاة الطفــل عندمــا يمــارس البــكاء للتعبيــر عن إحــدى  الغرائــز المرتبطة 
بحفــظ الحيــاة كالخــوف مــن المجهــول والعطــش والجــوع والجنــس وغيرهــا ..يعتبــر فرويــد أن 

هــذه الغريــزة الأخيــرة تتحكــم في حيــاة الإنســان اللاشــعورية وتؤثــر في مســتقبله النفســي .
ــان  ــي للإنس ــد البيولوج ــى بالبع ــذا المعن ــط به ــوم العام،وترتب ــة بالمفه ــمى الحاج ــة: وتس - الرغب
فيقــال: )الحيــوان كائــن الحاجــة، والإنســان كائــن الرغبــة( لذلــك تتميــز الرغبــة عــن الحاجــة 
كمــا يتميــز الســلوك التلقائــي ) الغريــزة ( عــن الســلوك الإرادي  )الوعــي(، ويــرى أفلاطــون أن 
الحاجــة والرغبــة همــا نقطــة ضعــف في الإنســان نتيجــة تبعيــة النفــس للجســد، لكــن فيلســوفا 
آخــر في العصــر الحديــث هــو ســبينوزا يربــط الرغبــة بالوعــي معتبــرا  أن الرغبــة متأصلــة في 

ــاني.   ــود الإنس الوج
- اللاوعــي : هومــا يصــدر عــن الإنســان مــن أقــوال وأفعــال لا يعــرف ســببها، تعتقــد مدرســة 
ــو  ــوه « أو ه ــم مح ــذي ت ــرد ال ــخ الف ــن تاري ــل م ــك الفص ــو »ذل ــي ه ــي أن اللاوع ــل النفس التحلي
الفصــل مــن الحيــاة الــذي خضــع للرقابــة وأدى ذلــك إلى إخفائــه وكبتــه، لكنــه يتــم العثــور عليــه 

ــد في: ــن جدي م
- الأثار التذكارية ويمثلها الجسد. 

- وثائق الإرشيف  وتمثلها ذكريات الطفولة. 
- العادات والتقاليد: وتمثلها الملاحم البطولية. 

-الإيديولوجيا: كبنية لاواعية، أو صور وخيالات ناتجة عن عمليات ودوافع لاواعية.  
 التمثيل للمفاهيم:

- الطبيعة: هي )النظام والقوانين المحيطة بظواهر العالم المادي(.  
- الجسد: اليد ، القدم ، الأعضاء .

- الغريزة: بكاء الطفل عند العطش، سيل اللعاب عند رؤية الطعام.
- الرغبة: الأساليب غير المباشرة في تلبية الحاجة ) الفنون التشكيلية – استخدام الرموز(.

- اللاوعي: ذكريات الطفولة، حركات الجسد ، الملاحم البطولية ، فلتات اللسان. 
مقولات لفلاسفة حول المفهوم المركزي:

لــدوره  الإنســان  تؤهــل  التــي  وهــي  النفــس،  قــوى  تحكمهــا  البشــرية  أفلاطون)الطبيعــة    -
الاجتماعــي.

- أرسطو: )الطبيعة هي النظام والقوانين المحيطة بظواهر العالم المادي(.

IPN



29

- ابن سينا: )الطبيعة مبدأ أول لكل تغير ذاتي وثبات ذاتي(.
- هيغل: )الطبيعة نور نميز به الحق من الباطل(.

- ماركس: الإنسان هو حصيلة علاقاته الاجتماعية وليس الطبيعية(.
- ديكارت: )إن كل ما علمتني الطبيعة شيء من الحقيقة(.

- توماس هوبز : )يري أن الطبيعة البشرية شريرة وهي حالة حرب(.
- جان جاك روسو: )يرى أن الطبيعة البشرية خيرة وهي حالة سلم(.

-  باسكال: )مايسمى طبيعيا قد يكون نتيجة عادة أولى مترسخة(.
 النص التطبيقي :

»عــادة مــا يتــم النظــر إلى الوضــع البشــري بكونــه بنيــة مركبــة تتميــز بالتعقيــد والتطــور المســتمر، 
لهــذا نجــد أن معظــم التعاريــف التــي تهتــم بالإنســان تعمــل علــى حصــر مــا بــه يتميــز عــن باقــي 
الكائنــات الأخــرى، فهــو الكائــن العاقــل، الواعــي، الاجتماعــي، الثقــافي... تتداخــل فيــه عــدة 

ــا... . ــي وغيره ــي وعلائق ــي وموضوع ــو ذات ــا ه ــا م ــتويات، منه مس
تتمظهــر عقلانيــة الإنســان في مــا عرفــه مــن تطــور، إذ تجــاوز مجــال الحاجــة إلى مجــال الرغبــة 
ــال  ــة إلى مج ــال الطبيع ــن مج ــل م ــب، أي انتق ــو مكتس ــا ه ــى إلى م ــو معط ــا ه ــن م والإرادة، أي م
الثقافــة، فصــار كائنــا راغبــا وثقافيــا، تشــكل الرغبــة لديــه خاصيــة جوهريــة بحــد تعريــف 
ــار  ــبه، فص ــا اكتس ــن م ــه وبي ــي في ــو طبيع ــا ه ــن م ــوده بي ــزج في وج ــان وم ــى الإنس ــبينوزا، بن اس
مركبــا مــن الأمريــن، يمــارس حاجــات طبيعيــة بطــرق تتطــور مــع كل عصــر، فطريقــة اللبــاس 
والأكل والتصــرف... تطــورت بشــكل جــد ملحــوظ بيــن مــا هــو بدائــي ومــا هــو حضــاري الآن«.

                                                                          الإنسان بين الطبيعة والثقافة« عبدالفتاح البشيري. 
1-استخلص  )ي (الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.    

2-  ابن )ي ( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته.
ــاوز  ــور، إذ تج ــن تط ــه م ــا عرف ــان في م ــة الإنس ــر عقلاني ــة : »تتمظه ــرة التالي ــل )ي ( الفق 3- تأم
مجــال الحاجــة إلى مجــال الرغبــة والإرادة، أي مــن مــا هــو معطــى إلى مــا هــو مكتســب، أي انتقــل 

مــن مجــال الطبيعــة إلى مجــال الثقافــة، فصــار كائنــا راغبــا وثقافيــا« وعلــق عليهــا.
4- استظهر الحجاج  من النص.

وظــف النــص الاســتدلال التفســيري مــن خــال تبريــر أطروحــة حــول الوضــع الإنســاني  عــن 
طريــق معلومــات )بنيــة تركيبيــة تتميز......(الهــدف منهــا التوضيــح  وتقريــب المعنــى مــن أجــل 
ــاع ، وقــد اســتخدم النــص لذلــك التعريــف )نجــد معظــم التعاريــف .....( والجــرد ) الكائــن،  الإقن
العقــل ،الواعــي، الاجتماعــي، الثقــافي ..( والتصنيــف ) ومــزج في وجــوده بيــن مــا هــو طبيعــي فيــه 
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وبيــن مــا اكتســبه(  وأخيــرا  المقارنــة )فطريقــة اللبــاس والأكل والتصــرف... تطــورت بشــكل جــد 
ملحــوظ بيــن مــا هــو بدائــي ومــا هــو حضــاري الآن( واســتخدم النــص أســاليب حجاجيــة أبرزهــا 
ــي  ــم تنتم ــرار لمفاهي ــال التك ــن خ ــد م ــلوب التأكي ــبينوزا( وأس ــف س ــة )تعري ــلطة المعرفي : الس

للأطروحــة :) الإنســان – الطبيعــي – المكتســب ..( ومؤشــرات التأكيــد ) نجــد أن ...إلــخ (
حدد السياقات الواقعية للمفاهيم التالية : ) الطبيعي ، المكتسب ،( وأعط أمثلة عليها.

تنمية المهارات
النص 1:

ــة  ــه الطبيعي ــر تصرفات ــى تطوي ــل عل ــان عم ــون الإنس ــر في ك ــألة تنحص ــة، إن المس »في الحقيق
الحيوانيــة وتقويضهــا داخــل منظومــة مــن الحــدود والفواصــل يقررهــا عقلــه الجمعــي والمجتمع، 
أو البيئــة التــي يعيــش فيهــا، ذلــك أن هنــاك تصرفــات هــي في الأصــل طبيعيــة في الإنســان لكــن 
طريقــة القيــام بهــا تحكمهــا عوامــل أخــرى خارجيــة، ولكــي نفهــم ذلــك: » فمــن الــازم علينــا أن 
ــا ،  ــس مث ــرة التنف ــذ ظاه ــانية، ولنأخ ــركات الإنس ــي في أدق الح ــر الاجتماع ــن العنص ــث ع نبح
هنــاك طــرق مهذبــة في التنفــس، وهنــاك أخــرى ليســت كذلــك، ومــن الممكــن أن نتخيــل أن الفــرد 
ــاك التنفــس المحســوب بالثوانــي لــدى الهنــدي الــذي  هــو الــذي يتحكــم في وتيــرة تنفســه... فهن
يمــارس اليوغــا، والتنفــس الصامــت لذلــك الــذي يشــارك في جنــازة صديقــه المتــوفى، والتنفــس 
المراقــب الــذي يعلمــه مغنــي الأوبــرا لتلامذتــه، هــذه كلهــا نمــاذج مــن الســلوك الخاضــع لتوجيــه 

المجتمــع« عبــد الحليــم عبــاس.
1-تأمل )ي ( النص وابن الإشكال المحوري.

2- استخرج )ي ( الجهاز المفاهيمي للنص ورتبه من العام إلى الخاص.
3- اشرح )ي ( دلالات المفاهيم التالية:)الطبيعة ، الجسد ،اللاوعي، الغريزة ، الرغبة(. 

4- علــق )ي ( علــى الفقــرة التاليــة: )ومــن الممكــن أن نتخيــل أن الفــرد هــو الــذي يتحكــم في وتيرة 
ــس  ــا، والتنف ــارس اليوغ ــذي يم ــدي ال ــدى الهن ــي ل ــوب بالثوان ــس المحس ــاك التنف ــه... فهن تنفس
الصامــت لذلــك الــذي يشــارك في جنــازة صديقــه المتــوفى، والتنفــس المراقــب الــذي يعلمــه مغنــي 
الأوبــرا لتلامذتــه. هــذه كلهــا نمــاذج مــن الســلوك الخاضــع لتوجيــه المجتمــع«. واســتخلص 

الأوضــاع المختلفــة للتحكــم في الحــالات النفســية والانفعاليــة.
النص 2:

»يُعتــرض علينــا مــن ســائِر النواحــي في الحــق في افتــراض حيــاة نفســية لاواعيــة، وفي الاشــتغال 
علــى نحــو علمــي اســتناداً إلى هــذا الافتــراض، وبوســعنا أن نَــرُدَّ علــى هــذا الاعتــراض بالقــول إن 
فَرضيــةَ اللاوعــي هــي فرضيــةٌ ضروريــةٌ ومشــروعةٌ، وإنَّنــا نَتوفَّــر علــى عــدد مــن الحجــج تؤكــد 

وجــود اللاوعــي.
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إن فرضيــةَ اللاوعــي ضروريــةٌ لأن معطيــاتِ الوَعــي ناقصــة جــدا، ذلــك أنــه كثيــرا مــا تَحْــدُثُ 
لــدى الإنســان الســويِّ والمريــضِ علــى حــدٍّ ســواء جملــة مــن الأفعــالِ النَّفســيّة التــي تســتلزم، من 
أجــل تفســيرها، أفعــالا نفســيَّة أخــرى لا تحظــى باعتــراف الوعــي، وإن هــذه الأفعــال النفســيَّة 
ــميه  ــا نس ، وكل م ــويِّ ــان الس ــد الإنس ــام عن ــوات والأح ــب -في الهف ــلُ- فحس ــة لا تَتمثَّ اللاَّواعي
ــة  ــا اليوميّ ــل إن تجربتن ــض، ب ــان المري ــبة للإنس ــرية بالنس ــر القس ــية والظواه ــراض النفس بالأع
الأكثــر حميميــة تضعنــا أمــام أفــكار تَخْطُــر لنــا مــن غيــر أن نعــرف مصدرهــا أي أمــام خلاصــات 
تفكيــر تظــل عمليــات إنشــائها وتَمثُّلِهــا خفيَّــة عنَّــا. إن كل هــذه الأفعــال الواعية تظــل مفكَّكَة وغير 
قابلــة للفهــم، إذا مــا أصررنــا علــى الزَّعــم بأنــه ينبغــي أن نــدرك عــن طريــق الوعــي كل مــا يجــري 
فينــا مــن أفعــال نفســية، غيــر أن تلــك الأفعــال ســوف تنتظــم في مجموعــة يمكــن إبــراز تَماسُــكها، 
إذا مــا اســتكملناها بالأفعــال اللاواعيــة المســتنبطة... وإذا مــا عــنَّ لنــا إضافــة إلى ذلــك، أن بوســعنا 
دٍ،  ــدَّ ــدف مح ــا له ــا، طبق ــن طريقه ــر، ع ــة، نؤث ــة موفَّق ــي ممارس ــة اللاوع ــى فرضي ــس عل أن نؤس
ــة لا  علــى مجــرى الســيرورات النَّفســيَّة اللاَّواعيــة، فإننــا ســنكون قــد اكتســبنا، بهــذا النجــاح حجَّ
تنَُــازَع علــى وجــود مــا افترضنــاه« ســيغموند فرويــد، النــص مأخــوذ مــن الكتــاب المدرســي مناهــج 

الفلســفة مســتوى أولى باكالوريــا،ص18 المغــرب.
1 - استخرج  )ي (أطروحة النص.

2 -  ابحــث  )ي (عــن العلاقــات بيــن العبــارات التاليــة: »الحــق في افتــراض حيــاة نفســية لاواعيــة 
اســتنادا إلى العلــم - إن فَرضيــةَ اللاوعــي هــي فرضيــةٌ ضروريــةٌ ومشــروعةٌ  اســتنادا إلى الحجــج 

الكثيــرة - إن فرضيــةَ اللاوعــي ضروريــةٌ لأن معطيــاتِ الوَعــي ناقصــة جــدا«.
3 - اقترح )ي ( حلا لمشكل من المعيش اليومي مرتبط بالمفهوم التالي :) اللاوعي(.

ــراه  ــذي أج ــان ال ــك في الامتح ــى زملائ ــوق عل ــاح والتف ــق النج ــك تحق ــوم أن ــد في الن ــا تج »عندم
ــا فهــو يشــبه  القســم، وتســعد بذلــك وحيــن تســتيقظ  تكتشــف أن ذلــك الحلــم لــم يكــن غريب
ــذه  ــي ه ــة اللاوع ــتنظر لحال ــف س ــل ، فكي ــك بالفع ــك ذل ــق ل ــا يتحق ــدا ، وعندم ــة ج ــة ممكن حال
وتطابقهــا مــع ماحصــل بالفعــل ؟ هــل يخلــق لديــك ذلــك شــعورا بتصديــق اللاوعــي؟ كيــف 

ــذه؟« ــاع كه ــع أوض ــاس م ــل الن يتعام
4 - قــارن )ي ( بيــن دلالــة المفهوم:»الحيــاة النفســية اللاواعيــة« في النــص ودلالاتهــا في المعيــش 

اليومــي.
5 - اشرح مواقف معارضة لأطروحة النص مستندا إلى آراء  اطلعت عليها.

ــاة نفســية لاواعيــة  ــى امكانيــة افتــراض حي ــى نفــي الاعتــراض عل »أطروحــة النــص تقــوم عل
ــه«. ــك وجدوائيت ــرورة ذل ــة ض ــج  المقدم ــت الحج ــن تثب ــي في حي ــلوب علم بأس
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الجهاز المفاهيمي )4(
تحديد المفاهيم:
المفهوم المركزي: 

الثقافــة: »كل مركــب يشــمل المعرفــة والإيمــان والفــن والقانــون والأخــاق والعــادات والميــول 
الأخــرى للإنســان مــن حيــث هــو عضــو في مجتمــع«.

المفاهيم المجاورة:
ــر  ــان لمعايي ــة في الإنس ــاد الطبيعي ــاع الأبع ــد إخض ــة تعي ــة متواصل ــة تدريجي ــنة: »عملي - الأنس

ــة«. الثقاف
- الحضــارة: »جملــة مــن مظاهــر التقــدم الأدبــي ، والفنــي ، والعلمــي ، والتقنــي تنتقــل مــن جيــل 

إلى جيــل في مجتمــع واحــد أو عــدة مجتمعــات متشــابهة وتمــر بمراحــل تطوريــة «.
- التقنية: » هي الجانب التطبيقي من العلم«.

- الإبداع: »تأليف شيء من عناصر قديمة أو إحداث شيء على غرار مثال سابق«.
شرح المفاهيم:

ــمل  ــددة ، تش ــة مح ــة زمني ــا في مرحل ــع م ــان في مجتم ــارب الإنس ــوع تج ــي »مجم ــة: ه - الثقاف
مجمــوع الإبداعــات الروحيــة والماديــة التــي تبلــغ أقصــى شــكل لهــا  في الحضــارة ، « وفي تعريــف 
آخــر الثقافــة هــي: » مجمــوع المعــارف والقواعــد وأنمــاط الســلوك مــن ضوابــط وممنوعــات 
وأفــكار وقيــم ، تتواصــل مــن جيــل لآخــر« .يــرى هيغــل أن الثقافــة تتعيــن موضوعيــا في الديــن 
والعلــم والفــن وتمثــل بذلــك »روح الشــعب« ولا يوجــد مجتمــع قديمــا أو حديثا ليســت لــه ثقافة، 
فالثقافــة مرتبطــة بوجــود المجتمــع البشــري، ويعــد التنــوع الثقــافي مظهــرا مــن مظاهــر التعايــش 
الاجتماعــي، حيــث تتوحــد ثقافــات متعــددة في بيئــات متجــاورة تحتفــظ كل منهــا بخصوصيتهــا،  
ــاد العقليــة والفكريــة التــي لاتكــون واضحــة  ــا تلتقــي مــع بقيــة الثقافــات المجــاورة في الأبع ولكنه
للجميــع وفي العصــر الحديــث تتفاعــل الثقافــات العالميــة ، وتشــكل عولمــة الثقافــة مصــدر قلــق 
عنــد البعــض وخاصــة مــع هيمنــة الثقافــات الغربيــة ومحــاولات طمــس هويــات الشــعوب 

الضعيفــة . 
-الأنســنة: شــكل مــن أشــكال التكيــف مــع الحيــاة  مــن خــال عمليــة تدريجيــة متواصلــة تعيــد 
إخضــاع الأبعــاد الطبيعيــة في الإنســان لمعاييــر الثقافة، فالإنســان ينتمي لجنــس الحيوان ويخضع 
للغرائــز والدوافــع الطبيعيــة لجســمه، لكــن عوامــل الثقافــة تحكــم مســار حيــاة الإنســان مــع أقرانــه 
في دائــرة اجتماعيــة وثقافيــة واحــدة، يجــد الإنســان كذلــك  في نفســه ميــا طبيعيــا لتكييــف 
ميولــه وحاجاتــه ، فهــو كائــن اجتماعــي بطبعــه، لذلــك يــرى هوســرل  »أن لــكل إنســان إنســانية 
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مشــتركة مــع الآخريــن«، »وهــي مــا يشــكل وعــي الإنســان بالمعيــش المشــترك«، فحيــن يلتــزم 
الإنســان لذاتــه يــرى ســارتر أنــه إنمــا يلتــزم »للإنســان الآخــر في نفــس الوقــت«،

- الحضــارة:  مــن الحضــر وتفيــد التمــدن ، وفي مفهومهــا العــام هــي» ثمــرة جهــد يقــوم بــه الإنســان 
لتحســين ظــروف حياتــه، ســواء كانــت هــذه الثمــرة  ماديــة أم معنويــة «، وهــدا المفهــوم للحضــارة 
مرتبــط أشــد الارتبــاط بالتاريــخ؛  لأن التاريــخ هــو الزمــن ، والثمــرات الحضاريــة تحتــاج إلى الزمن 
لكــي تظهــر وتتطــور، فالحضــارة والتاريــخ مرتبطــان أحدهمــا بالآخــر، فــا لحضــارة إذن ظاهــرة 
إنســانية عامــة وكونيــة رغــم خصوصيــة حضــارة كل أمــة، ومعنــى ذلــك أن كل أجنــاس البشــر 
ــرة  ــة متحض ــا مخصوص ــن أن أجناس ــض م ــه البع ــب إلي ــا يذه ــس م ــة ما،عك ــرة بدرج متحض
ــع الحضــارة ، فــإذا كانــت الحضــارة هــي ثمــرة  وأخــرى أقــرب إلى التوحــش ،  ولا ترقــى إلى صن
جهــد يقــوم بــه الإنســان لتحســين ظــروف حياتــه ماديــا ومعنويــا ،فــإن مقيــاس الحضــارة مرتبــط 

بحجــم هــذا التحســن وكميتــه علــى الصعيديــن المــادي والفكــري .
- التقنيــة: مكــن المنهــج العلمــي مــن الســيطرة علــى الطبيعــة بفعاليــة متزايــدة وقــدم أيضــا 
مجموعــة مــن الأدوات التــي ســهلت ســيطرة الإنســان علــى الإنســان علــى نحــو مطــرد الفعاليــة 
مــن خــال الســيطرة علــى الطبيعــة، فلقــد أصبح العقــل النظري رغم كونــه يبقى محضــا ومحايدا 
خادمــا للعقــل العملــي، ولقــد كان هــذا الترابــط مفيــدا لكليهمــا، أمــا اليــوم فمــا تــزال الســيطرة قائمــة 
وازدادت توســعا بفضــل التكنلوجيــا أو التقنيــة.  إن التقنيــة في هــذا العصــر تجعــل الإنســان خاضعــا 
لجهــاز تقنــي يزيــد مــن رغــد الحيــاة ويزيــد مــن إنتاجيــة العمــل، لكــن العقلانيــة التكنولوجيــة لا 
ــا، لقــد اتخــذت حركيــة  ــام، و إنمــا هــي بالأحــرى تحميه تضــع مشــروعية الســيطرة موضــع اته
التقــدم التقنــي اتجاهــات غيــر أخلاقيــة وتدميريــة في بعــض الأحيــان وشــيئا فشــيئا تحــول العمــل 
ــة وهــو مايخلــق مشــاكل تدعــو إلى تقييــد  البشــري إلى عمــل آلي ،وتحــول العامــل إلى خــادم للآل

التقنيــة وتوجيههــا نحــو أهــداف أكثــر عقلانيــة وإنســانية.
ــو  ــون و ه ــالى للك ــه تع ــف في إبداع ــان ، ويوظ ــادة ولا في زم ــن م ــيء لا م ــراع الش ــداع: اخت - الإب
فعــل مــن أفعــال الــذكاء عنــد البشــر ، ويعنــي إنتــاج شــيء جديــد انطلاقــا مــن نمــوذج قديــم وهــو 
اكتشــاف يدخــل تعديــات علــى منتــج ســابق، وفي العلــم الحديــث يشــكل الإبــداع طريــق التقــدم 
ــاج،   ــركات الإنت ــن ش ــس بي ــن التناف ــعة م ــا واس ــق آفاق ــة، ويخل ــات التقني ــات والمنتج في الصناع
ــد  ــة وأح ــة والفني ــال الأدبي ــات الأعم ــداع أهــم موجه ــر الإب ــة يعتب ــة والأدبي وفي المجــالات الثقافي
ــى  ــات عل ــل المجتمع ــة، وتعم ــات الفني ــة والمنتج ــوص الأدبي ــم النص ــية في تقيي ــر الأساس المعايي
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ــداع طــرق أكثــر ملاءمــة للمعطيــات الواقعيــة لعصرهــا. تطويــر ممارســاتها مــن خــال إب
التمثيل للمفاهيم:

- الثقافة: )الشعر الشعبي – المأكولات الشعبية – حلاقة الشعر (.
-الأنسنة:  )الرمزية – الرغبة – الكبت (. 

- الحضارة: )البابلية – المصرية – اليونانية (.
- التقنية: )السيارة – التلفزيون – الهاتف(.

- الإبداع: ) التفوق في الامتحان – حل المشكلات – تخفيض الكلفة في مشروع ناجح(. 

أقوال الفلاسفة: 
- بقدر ما تكون ثقافة ما معزولة ، لايمكنها أن تكون متفوقة )ليفي شتراوس(.

- أفتح نوافذي لكل رياح العالم، ولكن دون أن تقتلعني من جذوري )غاندي(.
- لا أحد يشبه آخر ، جسدي ليس جسدهم وفكري ليس فكرهم )ستيرنار(.

- إن أكبــر مشــكلة للنــوع البشــري تلــك التــي تجبــره الطبيعــة علــى حلهــا هــي إدراك مجتمــع مدنــي 
قائــم علــى الحــق الكونــي )كانــط(.

- إذا فقدت الجماعة تميزها الثقافي ..فقد فقدت هويتها كجماعة مستقلة )برهان غليون(.
- توجد وحدة إنسانية بقدرما يوجد  تنوع إنساني )موران(.  

- المعيــار الرئيســي لتقويــم الإبــداع هــو أن يكــون الإنتــاج فيــه جديــدا وأصيــا ، وذا قيمــة للمجتمــع 
في الوقــت ذاتــه .)إلكســندرو روشــكا(.

- النص التطبيقي
»بالعــودة إلى الأصــل، الإنســان هــو صفــة، أمــا الجوهــر فهــو الكائــن البشــري، وهــذا معنــاه أن الإنســان 
هــو كائــن مثــل باقــي الكائنــات الأخــرى، إلا أن مجموعة من الصفــات جعلته يتميز عنهــا، فبامتلاكه 
واســتخدامه لميــزة العقــل اســتطاع أن يطــور مــن حالــه وأن يتجــاوز الحــدود الضيقــة للطبيعــة، 
وتبعــا لذلــك، بلــغ مراتــب متطــورة في طريقــة وجــوده ونمــط اســتمراره، لهــذا ، نشــأ مصطلــح الثقافة 
عــن الحاجــة إلى وجــود مصطلــح ملائــم لوصــف الجوانــب المشــتركة لبعض أنــواع الســلوك التي 
بلغــت مراتــب عليــا مــن التطــور عنــد الإنســان ، لعــل الإنســان في حقيقتــه محكــوم بجــذور تجبــره 
علــى أن يكــون كباقــي الكائنــات، إلا أن مرونتــه التــي تجعلــه يتأقلم مــع أي حالة وجد فيهــا ويتعامل 
معهــا مــن خــال قدرتــه اللامحــدودة علــى التعلــم، جعلــت منــه كائنــا دائــم التطــور والتعلــم، وتبعــا 
لهــذا، »فمفهــوم الثقافــة، يــدل إذن، علــى أســاليب الســلوك التــي تتصــف بأنهــا تكتســب عــن طريــق 
التعلــم، فالإنســان هــو الوحيــد من بيــن الموجودات الحيــة الذي اســتطاع أن يطور طريقــة وجوده 
علــى مــر  العصــور،  وبنــى علــى أســس تجاربــه الســابقة إنتاجــات جديــدة، فمــع تــوالي العصــور كان 
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الإنســان محكومــا بفضــول يجعلــه يبحــث في الجديــد، فاكتشــاف النــار مثــا، لــم يجعلــه يقــف هناك 
فقــط بــل حــاول تطويرهــا، وكان لــه ذلــك«. عبــد الحليــم عبــاس. 

1 - استخراج)ي ( المفهوم المركزي للنص والمفاهيم المجاورة.
2 - تأمــل )ي (الفقــرة التاليــة :» نشــأ مصطلــح الثقافــة عــن الحاجــة إلى وجــود مصطلــح ملائــم 
لوصــف الجوانــب المشــتركة لبعــض أنــواع الســلوك التــي بلغــت مراتــب عليــا مــن التطــور عنــد 

الإنســان(. وعلــق عليهــا.
3 - وظف)ي ( المفاهيم التالية: )الأنسنة – الحضارة – التقنية – الإبداع ( في سياقات مختلفة. 

تنمية  المهارات
النص 1:

ــا،  ــارج عنه ــة وخ ــن الطبيع ــج ع ــه نات ــا ، إن ــة وخارجه ــل الطبيع ــد داخ ــو في آن واح ــان ه »الإنس
وبالتــالي يمكــن القــول إن الإنســان ينفصــل عــن الطبيعــة ويواجههــا، صحيــح أنــه أثنــاء بنــاء الثقافــة  
الإنســانية وأنســنة الإنســان للطبيعــة  تظهــر وســائط مــن شــأنها أن تغيــر المظهــر المباشــر للعلاقــة 
الأولى؛ إذ الإنســان يعــود حينئــذ إلى طبيعــة قــد أعــاد صنعهــا وأصبحــت ملكــه، إن الاســتقرار 
وثبــات هــذه العلاقــة بيــن الإنســان والطبيعــة وتحديدهــا المــزدوج هــو مــا تعنيــه أولويــة الثقافــة 

علــى الواقــع، بذلــك تكــون هــذه العلاقــة أساســية«أ. ف كالفــاز .
1- ابن)ي ( الإشكال المحوري للنص.

2- علــق)ي ( علــى الفقــرة التاليــة: »الإنســان هــو في آن واحــد داخــل الطبيعــة وخارجهــا إنــه ناتــج 
عــن الطبيعــة وخــارج عنهــا ، وبالتــالي يمكــن القــول إن الإنســان ينفصــل عــن الطبيعــة ويواجهها«.

3- اشرح)ي ( دلالات المفاهيم التالية:)الأنسنة - الحضارة- التقنية – الإبداع(.
4- ابحث )ي (عن العلاقات بين المفاهيم: التالية: )الأنسنة – الحضارة( و) التقنية – الإبداع(.

النص 2
ــول  ــد يق ــد أن فروي ــي، نج ــل النفس ــب التحلي ــن جان ــه، م ــان  وانفعالات ــة الإنس ــد طبيع »في تحدي
بفكــرة الوعــي واللاوعــي، فاللاوعــي هــو الخــزان الكبيــر الــذي يحــوي مجمــوع مــا مــر بــه الإنســان 
ــدة  ــه عق ــكل ل ــا يش ــدا، وبعضه ــا جي ــه دافع ــدة تعطي ــا جي ــارب، بعضه ــن تج ــة م ــه الفردي في حيات
ــى أساســها  ــه، وعل ــه التعبيــر عن ــر في تصرفاتــه، كمــا لا ننســى مــا هــو مكبــوت فيــه ولا يمكن ويؤث
يتصــرف مســتقبلا، ويبنــي حياتــه وحيــاة مــن معــه، في نفــس الطريــق، نجــد كارل يونــغ، المحلــل 
النفســي كذلــك، في المنطلــق يتفــق مــع فرويــد في تقســيمه للجهــاز النفســي للإنســان، لكــن في 
ــان  ــي الإنس ــق في لاوع ــة أعم ــاك منطق ــأن هن ــول ب ــغ يق ــان، كارل يون ــف الرج ــل يختل التفاصي
التجــارب  فــردي، وهــو مســتخلصات  لذلــك، إلى مســتويين، لاوعــي  تبعــا  والــذي ينقســم، 
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الفرديــة للإنســان، ولاوعــي جمعــي، وهــو مركــز لتجــارب مــا مــر بــه الجنــس الإنســاني منــذ أولــه، 
ــخ  ــرت في التاري ــارب م ــن تج ــر ع ــي تعبي ــان ه ــات الإنس ــض تصرف ــوده، أي أن بع ــب وج حس

ــاس.  ــم عب ــد الحلي ــه إلى الآن «. عب ــا تحكم ــت أثاره ــاني ومازال ــس الإنس ــر للجن الغاب
1 - تأمل )ي( النص وابن الإشكال المحوري.

2- استخرج )ي(  الجهاز المفاهيمي للنص ورتبه من العام إلى الخاص.
3- اشرح )ي(  دلالات المفاهيم التالية:)الأنسنة - الحضارة- التقنية – الإبداع(.

4- ابحث  )ي( عن العلاقات بين المفاهيم: التالية: )الأنسنة – الحضارة( و) التقنية – الإبداع(.
5- اقترح )ي(    حلا لمشكل من المعيش اليومي مرتبط بالمفهوم التالي :)المرض النفسي(.

ــام  ــاوس والأوه ــرض الوس ــا بم ــه« ويصفه ــانية »المجبن ــة الحس ــدة باللهج ــض المع ــمي البع »يس
النفســية ، خاصــة عندمــا لايكــون ســبب الأوجــاع بيولوجــي ،وفي تلــك الحالــة فــإن المريضــة ب: 
»المجبنــة« تعانــي مــن المظاهــر النفســية المختلــة، كالانعــزال والغضــب الســريع والبحــث بطــرق 

غيــر واعيــة عــن العــاج، تحــدث)ي( لزملائــك عــن ملاحظاتــك والحــالات التــي شــاهدتها.
تطبيق على نص )تقويم تكويني(:

»تتجلــى الثقافــة بماهــي حضــارة ، وعيــا يســتعيد جهــد اســتزادة التحضــر والــذي يظهــر في 
الوقــت نفســه طلبــا لتجــاوز كل حضــارة قائمــة، وتحــدد الحضــارة أفــق الكــون الإنســاني في مــكان 
ــارات  ــدد حض ــا وراء تع ــب وفيم ــق القري ــذا الأف ــا وراء ه ــة، فيم ــب الثقاف ــن، وتطل ــان معيني وزم
الأمــس واليــوم، الأفــق الأبعــد لإقــرار الإنســاني في كليتــه، هكــذا يفهــم أن ثمــة جدليــة حضــارات، 
لعبــة أضــداد، وتقــدم محايــث لحركــة التاريــخ الكلــي، ليــس في وســع أيــة حضــارة أن تثبــت  وإلى 
الأبــد بنيــة معينــة للســيادة الإنســانية ، وأن تثبــت توازنــا مرضيــا بصــورة نهائيــة للقيــم المتحققــة، 
ليســت الثقافــة بمــا هــي ماهيــة الحضــارة  أمــرا معطــى ، وإنمــا هــي مــا يجــب أن يكــون ، وهــي نــداء 
ــي مــن أجــل أنســنة الكــون والإنســان ، إن للحضــارة قصــد كونــي« جــورج غوســدروف )  باطن

رســالة في الوجــود الأخلاقــي.
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- وظــف )ي( المفاهيــم التاليــة: )الطبيعــة – العقلانيــة – الســلطة - المعاصــرة( في ســياقات 

مختلفــة.
4- استظهر )ي( المستوى الحجاجي للنص.

5- علــق )ي( علــى الفقــرة : »..ليــس في وســع أيــة حضــارة أن تثبــت وإلى الأبــد بنية معينة للســيادة 
الإنســانية ، وإن تثبــت توازنــا مرضيــا بصــورة نهائيــة للقيــم المختلفــة، ليســت الثقافــة بمــا هــي مــا 
هيــة الحضــارة،  أمــرا معطــى ، وإنمــا هــي مــا يجــب أن تكــون ...«، في النــص واســتخلص  أمثلــة 
الثقافــة والحضــارة مــن واقعــك العربــي والإفريقــي والإســامي  ) لاتقــل الإجابــة عــن 15 ســطرا (.
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إجابة نموذج الامتحان الفصلي:
س1ـ استخلص )ي( الجهاز المفاهيمي للنص، وحدد المفاهيم ورتبها من العام إلى الخاص. 

ج 1 :
التحديد المفهوم  الترتيب من العام إلى الخاص

نداء باطني من أجل أنسنة الكون والإنسان. الثقافة  المفهوم المركزي
 

هي ما يحدد أفق الكون الإنساني في مكان 
وزمان معينين.

الحضارة   المفاهيم المجاورة 

حيوان ناطق ، الحيوان جنسه والناطق فصله.  الإنسان 
صفة تجعل المتصف بها مستقل الإرادة.  السيادة 

س2 ـ ابن الإشكال المحوري للنص ، محددا أطروحته.
ج 2 : 

أ ـ فقرات النص وأسئلتها : 
ـ الفقــرة الأولى : تبــدأ مــن ) تتجلــى الثقافة....إلى......حضــارة قائمــة ( ، ســؤال الفقــرة : كيــف 

تتجلــى الثقافــة ؟
ـ الفقــرة الثانيــة : تبــدأ مــن ) وتحــدد الحضارة....إلى.....وزمــان معنييــن ( ، ســؤال الفقــرة : ماهــي 

حــدود الحضــارة ؟ 
ـ الفقــرة الثالثــة : تبــدأ مــن ) وتطلــب الثقافــة....إلى.....في كليتــه ( ، هــل تمــس الثقافــة كل جوانــب 

الإنســان ؟
ــدأ مــن ) هكــذا نفهم....إلى......للقيــم المختلفــة ( ، ســؤال الفقــرة : هــل تتمكــن  ـ الفقــرة الرابعــة : تب

الحضــارة مــن إثبــات الســيادة الإنســانية ؟
ـ الفقرة الخامسة : تبدأ من ) ليست الثقافة....إلى....آخر النص (، سؤال الفقرة : ماهي الثقافة ؟ 

ب ـ صياغة الإشكال المحوري للنص :
ـ ماعلاقة الثقافة والحضارة بالإنسان ؟ 

ج ـ الأطروحة التي تجيب عن الإشكال المحوري للنص : 
أطروحــة صاحــب النــص هــي أن الثقافــة أشــمل مــن الحضــارة ، فهــي بهــذا المعنــى »ماهيــة 
ــر مراحــل حياتــه، وتمثــل الحضــارة بنيــة  الحضــارة« ،أومــا يجــب أن يكــون عليــه الإنســان عب

ــا . ــورة دائم ــرة ومتط ــة متغي ــا بني ــانية لكنه ــيادة الإنس ــة للس معين
س3 ـ وظف المفاهيم التالية : ) الطبيعة ، العقلانية ، السلطة و المعاصرة ( ، في سياقات مختلفة .
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أولا : التحديد : 
1 ـ مفهوم الطبيعة : )هي النظام والقوانين المحيطة بظواهر العالم المادي(. 

2 ـ مفهوم العقلانية : )الإقرار بأسبقية العقل وبقدرته على تفسير جميع الظواهر(.  
3 ـ مفهوم السلطة:)القدرة على فرض الإرادة على الآخرين من خلال إصدار الأمر وتنفيذه (.

4 ـ مفهوم المعاصرة : )تتحدد بالزمن و تعني الحياة في عصر زمني واحد(. 
ثانيا : التوظيف أو السياق :

1- 1 الطبيعــة في الســياق الفلســفي : يــرد مفهــوم الطبيعــة في الفلســفة مــن خــال معنييــن 
متداخليــن ، فهــي تعنــي مــن جهــة مجمــوع الأشــياء أو الموضوعــات الموجــودة بمعنــى كل 
ماينــدرج تحتهــا مــن قوانيــن ، كمــا تعنــي مــن جهــة ثانيــة جوهــر الأشــياء الموجــودة في الوجــود.
1ـ 2 ـ الطبيعــة في الســياق العلمــي : يوظــف مفهــوم الطبيعــة في الســياق العلمي كأســاس ومنطلق 
للنظريــات العلميــة مــن خــال بنــاء الواقــع الــذي يتــم الكشــف عــن قوانينــه ، وهــذا الواقــع ليــس 
الطبيعــة الخارجيــة للأشــياء كمــا تبــدو بالعيــن المجــردة، ولكنهــا إعــادة بنــاء وتنســيق للمعطيــات 

في الطبيعــة اعتمــادا علــى النتائــج التــي يتوصــل لهــا العلــم في تلــك المرحلــة.  
2 ـ 1 ـ العقلانيــة في الســياق الواقعــي : يرتبــط توظيــف العقلانية في الســياق الواقعي بالممارســات 
الاجتماعيــة للأفــراد و التفكيــر العقلانــي قبــل اتخــاذ المواقــف أو إبــداء الآراء أو القيــام بالتصرفــات 
، لذلــك نجــد أن المجتمــع الحســاني الموريتانــي يصــف الشــخص بالحكيــم عندمــا يســلك نهــج 

العقلانيــة ويرمــز المجتمــع للحكمــاء بشــخصيات تراثيــة ك: »ديلــول« وغيــره.  
2 ـ 2 ـ العقلانيــة في الســياق الفلســفي : يســتخدم مفهــوم العقلانيــة في الحقــل الفلســفي باعتبــاره 
ــه  ــل ، وعلي ــى العق ــس عل ــا تتأس ــانية في كليته ــارف الإنس ــول  إن المع ــي تق ــة الت ــرة المعرفي النظ

تكــون العقلانيــة هــي الاتجــاه الفلســفي الــذي يعطــي الأســبقية للعقــل علــى التجربــة 
3 ـ 1 الســلطة في الســياق السياســي : توظــف الســلطة في الإطــار السياســي باعتبارهــا مصــدرا 
للأحــكام القانونيــة، ذات المرجعيــة الشــرعية والدســتورية التــي تســير شــؤون الدولــة ،  وهــذه 

الســلطة ينبغــي أن تكــون نابعــة مــن الشــعب ومعبــرة عــن حريتــه وســيادته  
3 ـ 1 ـ الســلطة في الســياق الاجتماعــي : يحيــل مفهــوم الســلطة في المجتمــع كقــوة معنويــة 
ــا أعضــاءه ، وذلــك  ــزم به ــا المجتمــع وأل ــادئ التــي وضعه اتجــاه الأفــراد لإخضاعهــم للقيــم والمب
مــن خــال وســائل الضبــط الاجتماعي كالأســرة والمدرســة، وأيضــا العــادات والتقاليــد والأعراف 
التــي تمــارس نوعــا مــن الإكــراه وتفــرض نفــوذا قــد لانشــعر بــه إلا حيــن نجــاول التخلــص مــن 

قيودهــا.
4 ـ 1 ـ المعاصــرة في الســياق الواقعــي: يشــير مفهــوم المعاصــرة في الســياق الواقعــي إلى مســايرة 
المجتمــع الإنســاني لأحــداث معينــة معاشــة؛ كالحــرب التــي تجــري هــذه الأيــام بيــن روســيا مــن 
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جهــة وأوكرانيــا والــدول الغربيــة مــن جهــة ثانيــة وكجائحــة كورونــا التــي اجتاحــت العالــم خــال 
الســنتين الماضيتيــن.

4 ـ 2 ـ المعاصــرة في الســياق الفلســفي: يــرد مفهــوم المعاصــرة في الفلســفة كمرحلــة مــن مراحــل 
ــر  ــه الفك ــا كان يعالج ــس م ــى عك ــرا عل ــارا مغاي ــا مس ــال اتخاذه ــن خ ــفي م ــر الفلس ــور الفك تط
ــاذج الفهــم ومقــولات التفكيــر  ــي مســت نم ــولات الت الفلســفي في المراحــل الســابقة ،عبــر التح
ــة الفلســفية مــع لحظــة التأســيس الذاتــي  ــة الحداث ــا عقلاني ــك التــي صاغته ــكل خــاص تل ، بش

ــة .      ــة والتاريخي ــا المعرفي ــي وتوابعه الديكارت
س 4 ـ استظهر المستوى الحجاجي.

ج 4 ـ الغالــب علــى النــص هــو اســتخدام الاســتدلال التفســيري ، حيــث اهتــم صاحبــه بالإيضــاح 
بعــد الإبهــام  مــن أجــل الوصــول إلى الإقنــاع ، متبعــا الإجــراءات التاليــة :  ذكــر الخــاص بعــد العــام ، 
مثــل ) ذكــر الحضــارة بعــد الثقافــة ( والعكــس كذلــك:  ذكــر العــام بعــد الخــاص) ذكــر الثقافــة بعــد 
الحضــارة(، كذلــك تكــرار المعانــي والألفــاظ : ) الثقافــة ، الحضــارة ، ...( ، ويوظــف النــص كذلــك 

أســلوب الإثبــات والإخبــار : » إن الحضــارة قصــد ....إن للحضــارة« 
س5 ـ علــق علــى الفقــرة : » ليــس في وســع أيــة حضــارة أن تثبــت  وإلى الأبــد بنيــة معينــة للســيادة 
الإنســانية ، وأن تثبــت توازنــا مرضيــا بصــورة نهائيــة للقيــم المتحققــة . ليســت الثقافــة بمــا هــي 
ماهيــة الحضــارة ، أمــرا معطــى ، وإنمــا هــي مــا يجــب أن يكــون « ، مــن النــص واســتخلص أمثلــة 
الثقافــة والحضــارة مــن واقعــك العربــي والإفريقــي والإســامي  )لاتقــل الإجابــة عــن 15 ســطرا ( .  
ــت أن  ــا كان ــرية مهم ــارة البش ــكان الحض ــس بإم ــه لي ــا أن ــرة مفاده ــرة فك ــذه الفق ــاول ه ج 5 : تتن
تحتفــظ  للإنســانة بمكانــة ثابتــة وقيــم عليــا وتضمــن لهــا الســيادة الدائمــة، لأن ماهيــة الحضــارة 
ــن  ــات م ــارب وتراكم ــا تج ــانية ،ولكنه ــع الإنس ــد م ــة تول ــة قبلي ــت ماهي ــي ليس ــة، وه ــي الثقاف ه
الخبــرات تنتجهــا البشــرية عبــر مســار طويــل مــن العمــل والإنتــاج والبحــث، نستشــف مــن ذلــك 

أن الحضــارة  تبقــى دائمــا في حالــة تطــور ، ولا يمكنهــا أن تثبــت علــى حــال بصفــة دائمــة. 
و في نظــر صاحــب النــص، يتضــح لنــا أن الحضــارة كمرحلــة  لاحقــة للفكــر البشــري تتعــدد بتعــدد 
ــا ،  ــى أنقاضه ــرى عل ــارة أخ ــام حض ــد قي ــزول عن ــارة ت المجتمعــات البشــرية ،  إلا أن هــذه الحض
ــن  ــع معي ــة لمجتم ــيادة معين ــا أي في زوال س ــارات في زواله ــدد الحض ــول إن تع ــا الق ــالي يمكنن وبالت
وحلــول ســيادة أخــرى لمجتمــع آخــر ، لكــن هــذه الحضــارات الإنســانية أسســت في البدايــة علــى 
مجموعــة مــن القيــم المختلفــة التــي أسســها المجتمــع عبــر حقــب زمنيــة متباينــة والحديــث هنــا 
عــن الثقافــة، باعتبارهــا ذلــك الــكل المركــب ) كمــا في بعــض التعريفــات ( ،فالثقافــة في هــذا البعــد 
لاتعطــي المعنــى الحقيقــي لماهيــة الحضــارة، كمــا أن الحضــارة بدورهــا لا تعطــي المعنــى الحقيقــي 
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ــا أمــام صــراع أضــداد بلغــة صاحــب النــص، فالأخيــرة ) الثقافــة ( هــي مــا يجــب  للثقافــة، أي أنن
ــال  ــن خ ــد م ــارة يتجس ــة والحض ــة الثقاف ــن ازدواجي ــث ع ــع، والحدي ــه المجتم ــون علي أن يك
الاختــاف الحاصــل بيــن الأمــم، فالعالــم الإســامي العربــي والإفريقــي  حظــي بالوحــي الســماوي 
الــذي أنتــج ثقافــة راقيــة وحضــارة إنســانية عالمية ســتظل موجــودة وشــاهدة على مــا تقدمه هذه 
الحضــارة مثــا ) الحضــارة العربيــة الأندلســية، الحضــارة الإفريقيــة الإســامية ...( كمــا أن العالــم 
شــهد العديــد مــن الثقافــات والحضــارات في مشــرق الأرض ومغربهــا، وتعتبــر الحضــارة اليونانيــة 
مــن أعــرق الحضــارات وأكثــر الثقافــات تأثيــرا علــى التقــدم العلمــي والتطــور الحضــاري ، فقــد 
أنتجــت الحضــارة اليونانيــة الفكــر الفلســفي الــذي ســاهم في نضــج الحضــارات البشــرية وتوســع 
معارفهــا ومجــالات إنتاجهــا، وفي العصــر الحديــث ظهــرت الحضــارة الغربيــة التــي اســتوعبت كل 
الخبــرات التــي أنتجتهــا الحضــارات الســابقة لهــا، وتمكنــت مــن حمــل المشــعل والتقــدم بالحضــارة 

الإنســانية نحــو الحداثــة والتقــدم العلمــي .. وفي الأخيــر نســتخلص الأمثلــة التاليــة  للثقافــات: 
ــود( –  ــيقية )الع ــية – الآلات الموس ــحات الأندلس ــي – الموش ــي الجاهل ــعر العرب ــة : ) الش - العربي

القيــم )الثــأر( (.
) اللهجــات الإفريقيــة – البولاريــة – الصونكيــة – الولفيــة – الآلات الموســيقية  - الإفريقيــة: 

)الطبــول الإفريقيــة( – القيــم ) القــوة البدنيــة((.
- الإسلامية ) كتاب الله – سنة رسوله – الشريعة الإسلامية (.

الحضارات:
الرمــوز   ( إلــخ  اليمنيــة  البابليــة – الآشــورية –  القديمــة -  الفرعونيــة  الحضــارة   (  : العربيــة   -

والأردن(. العــراق  في  البابليــة  الآثــار   - الأهــرام   ( الحضاريــة 
ــوز )  ــمالها – الرم ــا وش ــط إفريقي ــارات وس ــة – حض ــة القديم ــارات الإفريقي ــة : الحض - الإفريقي

ــل ((. ــوم – والتماثي ــة – والرس ــار القديم الآث
- الإسلامية : ) المشرق العربي – والأندلس – الحضارة العثمانية في تركيا(. 

أسئلة للبحث والتعلم الذاتي:
1- ابحث)ي( في  التعايش بين الثقافات  الإفريقية والعربية في موريتانيا ..

2- وضح)ي(العلاقات بين الأبعاد البيولوجية والثقافية في التنشئة الاجتماعية لمجتمعك.
3- هــل خــوف الطفــل مــن الظــام يفســر بإرجاعه إلى طبيعتــه الحيوانيــة، أم إلى ســماعه حكايات 
مربيتــه ؛ أي هــل تصرفــات الإنســان ترجــع في أساســها إلى منطلــق بيولوجــي أو هــي أفكار مكتســبة 

أصبحــت تحكمه؟ 
4- حدد)ي( العلاقة بين مفهوم الطبيعة ومفهوم الثقافة.
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5- قارن)ي( بين مفاهيم: الفطري  والمكتسب انطلاقا أمثلة سياقية.
6- ناقش)ي( مفهوم الثقافة ومرتكزاته في اللاشعور الجمعي الموريتاني.

للمطالعة    
ما الذي يجعل الإنسان إنسانا؟

»قبــل أن نتســاءل عمــا يجعــل الإنســان إنســانا، ينبغــي أن نحــدد مــاذا نعنــي بالإنســان، تلــك الكلمــة 
التــي تبــدو في غايــة البداهــة. فهــل هُنــاك مــا هــو أســهل مــن تحديــد مــا نعنيــه بالإنســان؟ إنــه قــد 
ــر:  ــيتعقّد الأمــر أكث ــا ذلــك س ــو حاولن ــا ل ــر بســاطة مــن أي تعريــف ممكــن، بحيــث أنن ــدو أكث يب
فمــا الــذي يجعــل الكلمــات المســتخدمة في تعريــف الإنســان أكثــر وضوحــا وبســاطة مــن مفهــوم 

الإنســان بحــد ذاتــه؟ 
ولكــن هــذا هــو الإنســان بالمعنــى الوصفــي فقــط، هنــاك إنســان بمعنــى آخــر، معنــى معيــاري 
ــذي  ــذا ال ــان. ه ــن الإنس ــاءلون ع ــا يتس ــا حينم ــاس دائم ــه الن ــذي يعني ــو ال ــوي ه ــي ومعن أخلاق
ــذا  ــانية به ــه. فالإنس ــان بإرادت ــا الإنس ــع، وإنم ــة أو الواق ــو الطبيع ــس ه ــانا لي ــان إنس ــل الإنس يجع

المعنــى ليســت قــدرا، وإنمــا هــي خيــارٌ وإرادة أن يكــون الإنســان إنســانا أو لا يكــون.
ــه أن يكــون شــيئا  ــأن الإنســان لا يملــك إرادة حــرة، وبالتــالي لا يمكن ــع مــن يجــادل ب ــاك بالطب هن
مــن تلقــاء ذاتــه، وإنمــا الشــروط الماديــة هــي التــي تجعلــه علــى مــا هــو عليــه أيّــا كان، وبالتــالي لا 
يمكــن أن يكــون هنــاك إنســان بالمعنــى الأخلاقــي للكلمــة، هنــاك فقــط إنســان بالمعنــى الوصفــي 
ــا العلــوم المختلفــة عــن تاريخــه وخصائصــه ككائــن حــي يعيــش في هــذا العالــم.  والــذي تخبرن
وليــس هنــاك شــيء اســمه انســان حقيقــي، أو إنســان أكثــر إنســانية، هنــاك بشــر وحســب، وفقــا 
ــون في  ــريرة(، لا يختلف ــرة أو ش ــرة )خي ــم يملكــون إرادة ح ــون بأنه ــن يوصف ــة فــإن م ــذه الرؤي له
شــيء عمــن لا يظهــرون أي إرادة ولا أي قيــم أو أخــاق، في النهايــة هنــاك بشــر بينهــم اختلافــات، 
ولكــن هــذه الاختلافــات لا تحمــل أي قيمــة معياريــة جوهريــة، وليــس هنــاك فــرق معيــاري بيــن 
ــة أو  ــروق فيزيائي ــل أي ف ــط مث ــة فق ــروق وصفي ــا ف ــح، إنه ــن والقب ــن الحس ــر أو بي ــر والش الخي

بيولوجيــة لا تحمــل أي دلالــة متجــاوزة، هــذا هــو الإنســان بــدون إرادة حُــرة.
- بالنسبة لهذه الرؤية فإن السؤال عما يجعل الإنسان إنسانا، هو سؤال بلا معنى. 

ففــي النهايــة الإنســان إنســان، مثلمــا أن الشــجرة شــجرة، والحصــان حصــان، والأشــياء هــي 
الأشــياء، ولا يحتــاج الإنســان للقيــام بــأي شــيء ليكــون إنســانا، فهــو هــو في كل الأحــوال.

ولكــن مــاذا لــو تمكــن الإنســان في يــوم مــا مــن خلــق إنســان في المعمــل علــى طريقــة المسلســل، 
بشــر كاملــون بــكل الوعــي والأفــكار والمشــاعر والأحاســيس مشــابهون للبشــر في كل شــيء، مــا 
عــدا كونهــم هــم أنفســهم منتوجــا بشــريا، هنــا هــو إذا لــم يكــن الإنســان الحقيقــي ينطــوي علــى 
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بُعــد مفــارق يســمح بوجــود الإرادة والمعاييــر والأخــاق، فمــا الــذي يجعــل هــذا الإنســان المصنــوع 
يختلــف عــن الإنســان الصانــع؟ 

ــه  ــن إنتاج ــر يمك ــي آخ ــن أي وع ــر م ــة أكب ــاني قيم ــي الإنس ــح الوع ــذي يمن ــا ال ــرى م ــارة أُخ بعب
اصطناعيــا إذا لــم يكــن هنــاك شــيء في الإنســان أكثــر مــن الإنســان نفســه، أي إذا لــم تكــن هنــاك 
روح إنســانية حــرة، بعــض الذيــن شــاهدوا ذلــك المسلســل قــد يكونــون تعاطفــوا مــع البشــر 
الحقيقيــون، علــى  البشــر  الــذي كان يمارســه ضدهــم  العنــف  أو استبشــعوا  الاصطناعييــن، 
الأقــل لكونــه يظهــر مقــدار القســوة والبشــاعة الموجــودة في »الإنســان الحقيقــي« تجــاه صورتــه 
الاصطناعيــة، أي اتجــاه ذاتــه بالأحــرى، إذ أن الإنســان مــا كان ليمــارس ذلــك العنــف لــو أن تلــك 
ــى  ــة عل ــارا اصطناعي ــت أبق ــا كان ــو أنه ــان، ل ــورة الإنس ــى ص ــن عل ــم تك ــة ل ــات الاصطناعي الكائن

ســبيل المثــال. 
فلمــاذا نعتبــر أن الوعــي والشــعور الــذي يفتــرض أنــه تطــور عبــر الانتخــاب الطبيعــي أكثــر أصالــة 
مــن ذلــك الــذي ينتجــه الــذكاء الاصطناعــي، إذا افترضنــا جــدلا أن ذلــك ممكــن؟ لنضــع أنفســنا 

الآن مــكان أولئــك النــاس ، الذيــن اكتشــفوا في النهايــة أنهــم عبــارة عــن كائنــات اصطناعيــة. 
وبغــض النظــر عــن أزمتهــم الوجوديــة حينهــا، نريــد أن نتســاءل عــن القيمــة التــي يحملونهــا تجــاه 
أنفســهم، مــاذا ســيعني أن يكــون الإنســان إنســانا حينهــا؟ في الواقــع، هم أيضا بمــا أنهم كانــوا يملكون 
الوعــي مثلنــا تمامــا، يملكــون أحاســيس ومشــاعر وكل شــيء، فإننــا لــو كنــا مكانهــم ســنكون كمــا 
نحــن الآن حيــن نــرى أن كل شــيء يعــود للإنســان في النهايــة، فــإذا كنــت أعتقــد بأننــي أملــك وعيا 
وإرادة حــرة وأفــكارا وشــعورا  وإحساســا فــإن أي كلام عــن زيــف أو اصطناعيــة هــذه الأشــياء لا 
ــم بشــدة فــإن اعتقــادي بأننــي في برنامــج ذكاء اصطناعــي مــا، لــن  ــه، مثــا إن كنــت أتأل ــى ل معن
ــن  ــر ل ــاء لا أكث ــرد كيمي ــو مج ــم ه ــرت في أن الأل ــو فك ــي ل ــا أنن ــم مثلم ــذا الأل ــدة ه ــن ش ــف م يخف

يخفــف ذلــك منــه شــيئا.
ــار هــذه  ــا، إذا لا مجــال لاختب ــا حق ــا وأخلاقي إذن، القضيــة ليســت مــا إذا كان الإنســان حُــرا حق
الحريــة، وإنمــا القضيــة هــي هــل يملــك الإنســان هــذا الشــعور في نفســه، هــل يملــك شــعور الأخلاق 
والحريــة؟ وإذا أراد البعــض تســميته وهمــا أو هبــةً مــن الطبيعــة العميــاء فليكــن ذلــك، ليــس هــذا 
هــو المهــم، المهــم هــو مــا الــذي يجعــل الإنســان الــذي لا يملــك حــس الحريــة والأخــاق بالتــالي 
كونــه »إنســانا«، فــإذا كان الإنســان مجــرد آلــة ماديــة عميــاء، فمــا الــذي يجعلــه مختلفــا عــن أي 
إنســان اصطناعــي ممكــن؟ مــا هــو الفــرق حينهــا؟  هنــاك مســلمة توصــل إليهــا البشــر وكرســتها 
ــاك  الأديــان وهــي أن الإنســان مــن حيــث هــو إنســان ينطــوي علــى قدســية مــا، في الاســام هن
فكــرة التكريــم الإلهــي للإنســان، ولكــن هنــاك أيضــا فكــرة أن الإنســان يمكــن أن ينحــط لأســفل 
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ــق  ــع متحق ــو واق ــا ه ــر مم ــة بأكث ــو إمكاني ــان ه ــي للإنس ــم الإله ــأن التكري ــي ب ــا يوح ــافلين، مم س
مقدمــا، بمعنــى أن الإنســان يُمكــن أن يرتفــع الى مســتوى التكريــم الإلهــي ،  أو أن ينحــط بإرادتــه، 
وكــون الإنســان إنســانا ليــس كافيــا، بــل عليــه أن يمتلــك إرادة أن يكــون إنســانا أخلاقيــا ومعنويــا.
ــة  ــف في نتائجــه النهائي ــة لا يختل ــر ممكن ــودة أو غي ــر موج ــرة غي ــأن الإرادة الح ــراض ب إن الاعت
عــن افتــراض أن الإرادة الأخلاقيــة هــي الشــرط الــذي يكــون بــه الإنســان إنســانا بالمعنــى 
المعيــاري للكلمــة؛ لأن نفــي الإرادة هــو في النهايــة نفــي للإنســان جملــةً، لأنــه نفــيٌ للأخــاق، بينمــا 
اشــتراط الأخــاق كمعيــار قــد يكــون نفيــا فقــط للإنســان الــذي يفشــل في أن يكــون أخلاقيــا. بعبارة 
أُخــرى، قــد يبــدو وضــع الإرادة الخيــرة كشــرط ضــروري لكــي يُعتبــر الإنســان إنســانا، وإلا فهــو 
ليــس كذلــك، قاســيا وبشــعا ومخالفــا للأعــراف والقوانيــن، ولكنــه في الواقــع ليــس أقــل بشــاعة 
مــن افتــراض أن الإنســان في الأصــل بــا إرادة وأن الأخــاق غيــر ممكنــة أساســا، وأنــه بالتــالي لا 
يتحمّــل أي مســؤولية، وأنــه ليــس مضطــرا لأن يكــون أي شــيء أكثــر ممــا هــو عليــه، مهمــا بــدا 

»شــريرا« إذ ليــس هنــاك شــر ولا خيــر.
إذا كانــت الماهيــة الأخلاقيــة قــدرا علــى الإنســان وأمــرا محتومــا، بمعنــى إذا كان الإنســان الســيئ 
ــاة  ــل للحي ــن الأفض ــإن م ــر، ف ــان الخيّ ــك الإنس ــاة وكذل ــدره في الحي ــو ق ــك ه ــك لأن ذل ــو كذل ه
ــى  ــرة، حت ــاس الإرادة الخي ــى أس ــانية عل ــة الإنس ــح صف ــة ومن ــدى في الحتمي ــر م ــاب الى آخ الذه
ــئوليات  ــذه الإرادة كل المس ــر له ــذي يفتق ــان ال ــل الإنس ــا، وتحمي ــة أنطولوجي ــن أصيل ــم تك ــو ل ل
الأخلاقيــة التــي لا يســتطيع حملهــا بطبيعتــه وقــدره المشــؤوم، وعقابــه علــى ذلــك. وعلــى أيــة 
حــال، فــإن الطبيعــة والحيــاة وفي كل الأحــوال، وإلى حــد بعيــد تقــوم بهــذا الــدور، بــل بمــا هــو أكثــر 
قســوةً مــن ذلــك، فالإنســان أيّــا كان يواجــه مصيــرا مــا أمــام الطبيعــة والحيــاة، والتــي لا يبــدو أنهــا 
تتعامــل بأخــاق مــع الإنســان لا في الخيــر ولا في الشــر. وحينمــا يضــع الإنســان الأخــاق كأســاس 
للإنســانية نفســها، فــإن هــذا المعيــار أكثــر عدالــة مــن الطبيعــة العميــاء.( كريــم أبــو عيــد، ماهيــة 

الإنســان.
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الجهاز المفاهيمي )5(
تحديد المفاهيم:
المفهوم المركزي 2 : 

- النوع : )لفظ ثقافي يتعلق بجنس الإنسان(.
المفاهيم المجاورة:

- الجنس : )لفظ عام يدل على فئة الحيوان التي ينتمي إليها الإنسان(.
– الفروق : )تتعلق بما يميز الأنواع عن بعضها من صفات وخصائص طبيعية أو ثقافية(.

– المساواة : )عدم التمييز على أساس الفروق الطبيعية أو الثقافية بين إنسان وآخر(.
شرح المفاهيم : 

- النــوع : لفــظ يــدل علــى فئة الإنســان من الكائنــات العضويــة والحيوانية، والتمييز بين الإنســان 
والحيــوان قائــم منــذ أقــدم الفلســفات فقــد اعتبــر البعــض أن مــا يميــز النــوع الإنســاني هــو النطــق 
ــاني  ــوع الإنس ــدرة الن ــا ق ــوز وأيض ــتخدام الرم ــر اس ــض الآخ ــف البع ــا، ويضي ــا مع ــر أو هم أو الفك
علــى الفعــل الصناعــي وغيــر ذلــك مــن التحديــدات، ومــن الواضــح أن النــوع الإنســاني يختــص 
ــتخلاف في  ــان بالاس ــالى الإنس ــص الله تع ــد خ ــى الأرض، فق ــه عل ــط بوظيفت ــة ترتب ــة رفيع بمكان

الأرض وميــزه بمواهــب تحقــق لــه ذلــك .
- الجنــس : الحيــوان جنــس، والإنســان نوعــه ويشــترك النــوع مــع الجنــس في خصائــص 
ــز الطبيعيــة كغريــزة الأكل  ــاة والتكويــن البيولوجــي للجســم والحركــة والغرائ مــن أبرزهــا الحي

ــوان. ــاة للحي ــظ الحي ــي تحف ــز الت ــرب وكل الغرائ والش
ــة أو  ــوة البني ــث ق ــن حي ــرد م ــة للف ــات البيولوجي ــة بالمقوم ــروق الطبيعي ــق الف ــروق : تتعل – الف
ضعفهــا، ومــن حيــث اللــون أبيــض أو أصفــر أو أســود، أمــا الفــرق والخصائــص الذهنيــة و الفوارق 
الثقافيــة فتتعلــق بمســتوى التحصيــل  الدراســي أو الثــروة الماديــة أو المكانــة الاجتماعيــة وكل 
هــذه الفــروق يمكــن أن تــؤدي إلى توظيــف خاطــئ يقــود إلى التمييــز علــى أساســها أو التســلط 

علــى الآخريــن اســتنادا إليهــا.
– المســاواة:  تتعلــق المســاواة بعــدم التمييــز بيــن الأفــراد علــى أســاس خلقهــم وأجســادهم  
ــوع الإنســاني نحــو  ــاء بالن ــكل الفكــر البشــري وحــدة أساســية للارتق ــة، ويش ــم الثقافي أو انتماءاته
التجــرد مــن الانتمــاءات الضيقــة وبلــوغ أهــداف الحياة الإنســانية القائمــة على الفضيلــة الأخلاقية 
والعدالــة الســماوية،  كمــا يدعــو لــه القــرءان الكريــم بشــكل واضــح وتفصلــه الشــريعة الإســامية. 
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التمثيل :
- النوع : الإنسان ـ الدواب - الوحوش.
- الجنس : الحيوان – الجماد – النبات. 

– الفروق : النطق – التفكير – والوعي – الإرادة. 
– المساواة: التساوي أمام الفرص – نفس الحقوق – نفس الواجبات .

النص التطبيقي:
»أتصــور أن ثمــة ضربيــن مــن التفــاوت في النــوع البشــري، أحدهمــا أســميه طبيعيــا أو فيزيائيــا 
لأن الطبيعــة هــي التــي أوجدتــه  ويتمثــل في الاختــاف في الســن، و في الصحــة، وفي قــوى 
الجســم ،وفي خصائــص الفكــر أو النفــس ، أمــا التفــاوت الثانــي فيمكــن تســميته تفاوتــا أخلاقيــا 
أو سياســيا ، لأنــه يتوقــف علــى ضــرب مــن المواضعــة ،ويقــوم بفعــل موافقــة البشــر أو علــى الأقــل 
علــى ضــرب مــن المواضعــة، ويتمثــل هــذا التفــاوت في الامتيــازات المختلفــة التــي تتمتــع بهــا قلــة 
مــن النــاس علــى حســاب البعــض الآخــر ، كأن تكــون أكثــر ثــراء وحظــوة ونفــوذا وتعمــل علــى 

إخضاعهــم «جــان جــاك روســو، في أصــل التفــاوت بيــن البشــر.
1 - استخرج أطروحة النص.

2 - ابحــث في مدلــول  الفكرتيــن التاليتيــن: »أتصــور أن ثمــة ضربيــن مــن التفــاوت في النــوع 
البشــري، أحدهمــا أســميه طبيعيــا أو فيزيائيــا - إن فَرضيــةَ - أمــا التفــاوت الثانــي فيمكن تســميته 

تفاوتــا أخلاقيــا أو سياســيا«
3 - اقترح حلا لمشكل من المعيش اليومي مرتبط بالمفهوم التالي: ) الفوارق(.

»عندمــا تتقــدم إلى موظــف حكومــي ينتمــي لفئــة اجتماعيــة مختلفــة عــن فئتــك تشــعر أنــه ربمــا 
ــة أو  ــه الاجتماعي ــاء فئت ــة لأبن ــك الخدم ــزه في تل ــن تميي ــدث ع ــن يتح ــد م ــك وتج ــي ب ــن يعتن ل
منطقتــه الجغرافيــة ، فهــل هــذا الشــعور نابــع من أفــكار تحملهــا من الممارســة الاجتماعيــة أم نتيجة 
التأثــر بســماع مــا يشــاع حــول تلــك الممارســات التمييزيــة «، تحــدث مــع زملائــك في الموضــوع 

وقدمــوا حلــولا مبدعــة في طريقــة إقنــاع المجتمــع بتغييــر نظرتــه إلى الموظفيــن في الدولــة.
1 - قــارن بيــن دلالــة المفاهيم:)الطبيعــي و الأخلاقي أو السياســي ( في النــص ودلالاتها في المعيش 

اليومي.
2 - اشرح موقفا معارضا لأطروحة النص مستندا إلى آراء  تستخلصها من الواقع. 
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تنمية المهارات:
النص 1

»نميــز  بيــن حقــوق الإنســان ، و حقــوق المواطــن ، فمــن هو هــذا الإنســان  المتميز عــن المواطن؟  
البورجــوازي  المجتمــع  ، ولمــاذا يصبــح عضــو  البورجــوازي  المجتمــع  لا أحــد ســوى عضــو 
ــذه  ــر ه ــاذا نفس ــان ؟ بم ــوق الإنس ــه حق ــمي حقوق ــاذا نس ــادة ، ولم ــا زي ــانا ب ــانا« ، إنس ــذا »إنس ه
ــوق  ــاف حق ــي خ ــان، وه ــوق الإنس ــمى بحق ــا يس ــون م ــيء ك ــل كل ش ــتنتج قب ــة؟... لنس الواقع
ــي ،  ــان الأنان ــي الإنس ــذا يعن ــوازي، ه ــع البورج ــاء المجتم ــوق أعض ــوى حق ــت س ــن،  ليس المواط

ــة. ــألة اليهودي ــس، المس ــة«  كارل مارك ــن المجموع ــان وع ــن الإنس ــل ع ــان المنفص الإنس
1- من هو الإنسان  المتميز عن المواطن؟ 

2- لماذا يصبح عضو المجتمع البورجوازي »إنسانا«  بلا زيادة؟
3- ولماذا نسمي حقوقه حقوق الإنسان؟

4- بماذا نفسر هذه الواقعة ؟ 
النص 2

ــه  ــي جنس ــن بن ــن م ــراد آخري ــن أف ــا بي ــش فيه ــي يعي ــة الت ــن اللحظ ــو م ــوان وه ــان حي »الإنس
يحتــاج إلى ســيد لأنــه بــكل تأكيــد يســيء اســتعمال حريتــه إزاء نظرائــه، و علــى الرغــم مــن أنــه 
باعتبــاره كائنــا عاقــا يتــوق إلى قانــون يحــد مــن حريــة الجميــع، فــإن ميلــه الحيوانــي إلى الأنانيــة 
يحثــه علــى أن يحتفــظ لنفســه قــدر الإمــكان بمنزلــة اســتثنائية، لابــد إذن لــه مــن ســيد يواجــه 
بعنــف إرادتــه الخاصــة، و يكرهــه علــى الخضــوع لإرادة صحيحــة صحــة كليــة بفضلهــا يتســنى 
ــاني . إلا  ــوع الإنس ــا في الن ــيد؟ قطع ــى هــذا الس ــيعثر عل ــن أيــن س ــرا. و لك ــكل فــرد أن يكــون ح ل
أن هــذا الســيد هــو بــدوره، مثلــه تمامــا حيــوان ذو حاجــة إلى ســيد عــادل بذاتــه لإقامــة العدالــة: 
ســواء اختــار لهــذا الغــرض شــخصا واحــدا أو اتجــه إلى نخبــة مــن الأشــخاص مختــارة مــن صلــب 
المجتمــع لأن كل واحــد منهــم سيســيئ دائمــا اســتعمال الحريــة إن لــم يكــن لــه شــخص آخــر يعلــو 

عليــه ليفــرض عليــه إزاء ذاتــه ســلطة القوانيــن« كانــط، فلســفة التاريــخ.
1 - استخلص الجهاز المفاهيمي للنص، وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص. 

2 - ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3 - تأمل النص وعلق عليه. 

4 - استظهر المستوى الحجاجي للنص. 
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النص 3
»إن الإنســان مــن بيــن جنــس الحيــوان، لا يكتفــي بنفســه في تكميــل ذاتــه، و لابــد لــه مــن معاونــة 
قــوم كثيــري العــدد حتــى يتمــم بــه حياتــه طيبــة، ويجــري أمــره علــى الســداد، ولهــذا قــال 
ــه  ــم ل ــر لتت ــق كثي ــا خل ــة« فيه ــاج إلى »مدين ــو محت ــع« أي ه ــي بالطب ــان مدن ــاء: إن: الإنس الحكم
الســعادة الإنســانية، فــكل إنســان بالطبــع و بالضــرورة يحتــاج إلى غيــره، فهــو كذلــك مضطــر إلى 
مصافــاة النــاس و معاشــرتهم العشــرة الجميلــة و محبتهــم المحبــة الصادقــة، لأنهــم يكملــون ذاتــه 
ــر  ــف يؤث ــرورة  فكي ــك بالض ــإذا كذل ــك. ف ــل ذل ــم مث ــل به ــا يفع ــو أيض ــانيته، و ه ــون إنس و يتمم

ــي؟  ــرد والتخل ــه التف ــارف بنفس ــل الع الإنســان العاق
فالقــوم الذيــن رأوا الفضيلــة في الزهــد و تــرك مخالطــة النــاس و تفــردوا عنهــم ؛ إمــا بملازمــة 
المغــارات في الجبــال، وإمــا ببنــاء الصوامــع في المفــاوز،)...( لا يحصــل شــيء مــن الفضائل الإنســانية، 
ــواه و  ــر ق ــل تصي ــة، ب ــر العدال ــاكنهم)...( لا تظه ــم يس ــاس ول ــط الن ــم يخال ــن ل ــك أن م )...( وذل
ملكاتــه التــي ركبــت فيــه باطلــة، لأنهــا لا تتوجــه لا إلى الخيــر و لا إلى الشــر. فــإذا بطلــت ولــم تظهــر 

أفعالهــا الخاصــة بهــا صــاروا بمنزلــة الجمــادات والموتــى مــن النــاس.
لذلــك يظنــون ويظــن بهــم أنهــم أعفــاء وليســوا بأعفــاء، وأنهــم عــدول وليســوا بعــدول، وكذلــك في 
ســائر الفضائــل )...(. والفضائــل )...( هــي أفعــال وأعمــال تظهــر عنــد مشــاركة النــاس و مســاكنتهم 
ــم الفضائــل الإنســانية التــي نســاكن  ــم ونتعل و في المعامــات وضــروب المجتمعــات. ونحــن نعل
بهــا النــاس ونخالطهــم ونصبــر علــى أذاهــم، لنصــل منهــا وبهــا إلى حــال أخــرى.( مســكويه )تهذيــب 

الأخــاق«.
1 - استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص. 

2 - ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3 - تأمــل الفقــرة التاليــة :» فــكل إنســان بالطبــع و بالضــرورة يحتــاج إلى غيــره، فهــو كذلــك مضطر 
ــون  ــم يكمل ــة، لأنه ــة الصادق ــم المحب ــة و محبته ــرة الجميل ــرتهم العش ــاس ومعاش ــاة الن إلى مصاف

ذاتــه و يتممــون إنســانيته، و هــو أيضــا يفعــل بهــم مثــل ذلــك« وعلــق عليهــا. 
4 - استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5 - وظف المفاهيم التالية: )النوع ، الجنس ، الفروق، المساواة ( في سياقات مختلفة. 
أنشطة بحثية :)موضوع للبحث:

لاســتجلاء  المســاجد  وأئمــة  وأســاتذتهم  الإســامية  التربيــة  في  لدروســهم  التلاميــذ  )يعــود 
الموضــوع(:

قــال تعــالى :چڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ     
ڇڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژژ چســورة الحجــرات .
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- )يخبــر الله تعــالى في هــذه الآيــة الســابقة  أنــه خلــق بنــي آدم ، مــن أصــل واحــد ، وجنــس واحــد، 
وكلهــم مــن ذكــر وأنثــى ويرجعــون جميعــا إلى آدم وحواء...وبــث منهــم رجــالا كثيــرا ونســاء 
وجعلهــم قبائــل وذلــك لأجــل أن يتعارفــوا ..لكــن أكرمهــم عنــد الله أتقاهــم أي أكثرهــم طاعــة لا 
ــا ( أبــو الهيثــم محمــد درويــش أشــرفهم نســبا والله يعلــم أكثرهــم طاعــة  وأتقاهــم ظاهــرا وباطن

طريق الإسلام.
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الجهاز المفاهيمي )6(
تحديــد المفاهيــم:
- المفهوم المركزي: 

الحداثــة : ) حركــة فكريــة نشــأت في أوروبــا ،مثلــت مرحلــة مــن مراحــل تطــور الحضــارة 
الإنســانية(.

- المفاهيم المجاورة: 
- الذاتية : )إرجاع كل شيء إلى الذات بوصفها منطلق اليقين(.

- العقلانية: )الإقرار بأسبقية العقل وبقدرته على تفسير جميع الظواهر(. 
- العدمية :)الحالة التي يفقد فيها كل شيء دلالته وقيمته بالنسبة للإنسان(.

شرح المفاهيم:
ــة للتعبيــر عــن منظومــة الظواهــر الجديــدة التــي تتعــارض مــع  ــة: يوظــف لفــظ الحداث الحداث
النمــط التقليــدي، وقــد ظهــرت الحداثــة في المجتمــع الغربــي للفصــل بيــن عصريــن : العصــر 
ــي للإنســان والكــون . وتشــمل  ــة الثــورة الصناعيــة انطلاقــا مــن تصــور عقلان الوســيط ومرحل
مفهــوم الحداثــة مجموعــة مــن التغييــرات  العميقــة التــي تضــم بشــكل متداخــل ومتفاعــل 
مجــالات البحــث والمعرفــة العلمييــن والتطبيــق التكنولوجــي وأشــكال الحكــم ومؤسســاته 
ــة.  ــة  الحديث ــاء الدول ــار بن ــك في إط ــة وذل ــات التجاري ــة والمعام ــريعية والقانوني ــة والتش المدني

ــة: ــر الحداث ــن مظاه وم
- التفسير العلمي للطبيعة باستخدام الرياضيات وتحويل المعرفة العلمية إلى تكنولوجيا. 

- الحــد مــن الســلطة الدينيــة ومواجهــة ســيطرتها علــى الفكــر والمجتمــع وجعــل الحــوار مظهــرا 
مــن مظاهــر عقلانيــة الحداثــة ، وهــو مــا أدى إلى نشــأة العلمانيــة أي فصــل السياســة عــن الديــن. 
- فصــل الديــن عــن الدولــة واعتبــار المســائل الدينيــة خاصــة بالخصوصيــات الفرديــة ولا شــأن 

للسياســة بــه. 
- إنشاء معايير جمالية تخضع للشروط الذاتية والنسبية. 

- ظهــور نزعــة ليبراليــة في مجــال الاقتصــاد والسياســة والمجتمــع تســعى لتحقيق التنميــة والرفاه 
الاجتماعي،وهــو ماعــرف بالتقــدم الــذي يقــوم علــى أفضليــة الحاضــر علــى الماضــي والمســتقبل 

علــى الحاضــر .
لقــد أصبحــت الحداثــة بهــذا المفهــوم الغربــي فكــرة قائمــة علــى رفــع القداســة عــن الشــؤون 
الاجتماعيــة، والسياســية والاقتصاديــة ، وجعلهــا شــأنا إنســانيا، الفاعــل فيهــا هــو الإنســان، وهــو 
المرجــع الوحيــد،  وقــد قامــت علــى رفــض فكــرة الحداثــة فلســفات عرفــت ب »فلســفات مــا بعــد 
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الحداثــة«، وهــي رؤيــة نقديــة لفرضيــات عصــر التنويــر وخطــاب الحداثــة وأسســها القائمــة علــى 
الإيمــان بالعقلانيــة الكونيــة..

وقــد دعــت فلســفات مــا بعــد الحداثــة لقيــم الاختــاف والتنــوع التــي تفتــح أبــواب الحــوار بيــن 
الحضــارات في إطــار الاعتــراف بالخصوصيــات وتمايــز الهويــات، وذلــك مــن أجــل تجــاوز الفكــر 
ــا  ــا نقدي ــة خطاب ــد الحداث ــا بع ــة م ــت لحظ ــد كان ــروب ، لق ــات والح ــد الصراع ــذي يول ــق ال المطل
ــع  ــل ووض ــة العق ــن مراجع ــا م ــر انطلاق ــن البش ــاني بي ــل الإنس ــدة للعام ــاق جدي ــن آف ــفت ع كش

حــدود لعملــه .
- الذاتيــة : نســبة إلى الــذات وتعنــي في معجــم لا لانــد الفلســفي »الوعــي الفــردي مــن حيــث 
اهتمامــه بمصالحــه وانحيــازه لذاتــه والميــل إلى إرجــاع كل شــيء إلى الــذات« ،وقــد اشــتقت 
مــن الــذات عبــارة التمركــز حــول الــذات والذاتيــة والأنانيــة وتشــير الأخيــرة إلى حالــة ســلوكية 
تراعــي المصلحــة الشــخصية دون مصلحــة الآخريــن .. وللذاتيــة دلالات مختلفــة منهــا علاقــة 
الــذات بالماهيــة ويقابلهــا الموضــوع، و في الفلســفات الحديثــة اعتمــد ديــكارت علــى الــذات كيقيــن 
أول بوصفهــا ماهيــة الفكــر، والذاتيــة في العلــم موقــف الــذات اتجــاه موضوعهــا ، وهــي عائــق 

ــا .   ــرد منه ــدارس التج ــن ال ــب م ــتيمولوجي تتطل إبس
- العقلانيــة : هــي نزعــة فلســفية تقــول بأولويــة العقــل في نظريــة المعرفــة، وتؤمــن بقدرتــه علــى 
إدراك الحقيقــة، وأن المعرفــة تنشــأ مــن المبــادئ العقليــة والضروريــة وليــس التجــارب الحســية 
ويقابــل النزعــة العقلانيــة النزعــة التجريبيــة التــي يذهــب أصحابهــا إلى أن كل مــا في العقــل مصــدره 
الحــس والتجربــة، ومــن أبــرز ممثلــي العقلانية في الفلســفة :أفلاطون وأرســطو وديــكارت  والعقل 
عنــد الفلاســفة العقلانييــن بنيــة قبليــة ثابتــة وفي الفكــر الفلســفي المعاصــر العقــل: فاعليــة إجرائيــة 

،تحليليــة وتأليفيــة وتأويليــة ،ومــن أبــرز ممثلــي النزعــة التجريبيــة جــون لــوك ودافيــد هيــوم ..
- العدميــة: العــدم في اللغــة مــن العُــدم وتعنــي فقــدان الشــيء وأعــدم، أفتقــر، يــرد مفهــوم العــدم في 

عــدة ســياقات :
- العدمية: مذهب يقول بعدم وجود أي شيء. 

- العدمية:  مذهب ينفي وجود أية حقيقة أخلاقية. 
- في نظريــة المعرفــة تعتمــد العدميــة علــى نفــي كل احتمــال معــرفي ، وكل حقيقــة عامــة يقينيــة 

وتقــوم العدميــة الميتافيزيقيــة علــى نفــي حقيقــة العالــم الخارجــي ونفــي كثــرة الأشــياء. 
- العدمية هي النظرية التي تنفي وجود المطلق، وتتجذر في المفهوم القديم عند السفسطائيين، 

حيث يؤكد »جورجياس« »و«»ابروتوغوراس«. 
- العدميــة تيــار فكــري ظهــر مــن جديــد في القــرن التاســع عشــر علــى يــد المفكريــن الــروس 
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واتســم بالتشــاؤم  الميتافيزيقــي وبالريبيــة في علاقــة الإنســان بالقيــم التقليديــة )الأخلاقيــة 
والدينيــة والفنيــة(.

- تتطابــق العدميــة مــع الفردانيــة الفوضويــة  التــي تهــدف إلى تقويــض كل شــيء بمــا في ذلــك 
ــة.  الدول

التمثيل:
- الحداثة :  معارضة الأنماط التقليدية – العلمانية – الذاتية في المعايير الجمالية.

- الذاتيــة : الحكــم علــى الأشــخاص مــن خــال الانطباعــات التــي نكونهــا عنهــم – الدفــاع عــن 
المصلحــة الخاصــة علــى حســاب المصلحــة العامــة. 

- العقلانية : أولوية المعارف العقلية – الاحتكام إلى العقل. 
- العدمية : الشك الريبي – رفض القيم – نفي المطلق. 

أقوال الفلاسفة:
ــة  ــق ديمقراطي ــط تحقي ــة فق ــت غاي ــة ليس ــار الاصطناعي ــاء وزرع الأقم ــو الفض ــباق نح »إن الس
ــور  ــطة الص ــدة بواس ــة الجدي ــا الليبرالي ــر الايدولوجي ــل تمري ــه ب ــة المــرح والترفي الرفــاه وكوني

الحالمــة والأكلات الخفيفــة والأضــواء المغريــة« )باربــار( .
»لــكل مجتمــع ســوي ثقافــة شــديدة التماســك تدفعــه إلى مقاومــة المحــاولات التــي تبــذل لطمــس 

هويتــه« )هيرســكوفيتش(.
»ليــس قــدر الإنســان أن يكــون جــزءا مــن قطيــع مثــل حيــوان أليــف ، وإنمــا قــدره أن يكــون مثــل 

النحــل داخــل الخليــة«  )كانــط(.
- لقد بدأ العالم بدون إنسان وسينتهي بدونه )ليفي شتراوس(.

»لقد حرمتنا المسيحية من الحضارة القديمة، وفيما بعد حرمتنا من ثمار حضارة الإسلام«
- إننــي شــيء يفكــر ويتخيــل أيضــا ويحــس رغــم أن الأشــياء التــي أحــس بهــا وأتخيلهــا قــد 

لاتكــون شــيئا خــارج ذاتيــا« ديــكارت.
النص التطبيقي:

»الحداثــة ليســت مفهومــا سوســيولوجيا، ولا مفهومــا سياســيا ، وليســت كذلــك مفهومــا تاريخيــا، 
بــل هــي نمــط حيــاة خــاص يتعــارض مــع النمــط التقليــدي، أي مــع كل الثقافــات الســابقة عليــه ، 
أو التقليديــة ، فيقابــل التنــوع الجغــرافي أو الرمــزي لهــده الأخيــرة، تفــرض الحداثــة نفســها علــى أنهــا 
شــيء واحــد متجانــس ، يشــع عالميــا انطلاقــا مــن الغــرب ، ومــع ذلــك فهــي تظــل مفهومــا ملتبســا 

تشــير إلى تطــور تاريخــي ، وإلى تغيــر في الذهنيــة« جــان بودريــان، الحداثــة.
- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص. 
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- استخرج المفهوم المركزي للنص والمفاهيم المجاورة. 
- ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 

تأمــل الفقــرة التالية:)الحداثــة ليســت مفهومــا سوســيولوجيا ، ولا مفهومــا سياســيا ، وليســت 
كذلــك مفهومــا تاريخيــا ، بــل هــي نمــط حيــاة خــاص يتعــارض مــع النمــط التقليــدي ، أي مــع كل 

ــا.  ــق عليه ــة( وعل ــه ، أو التقليدي ــابقة علي ــات الس الثقاف
- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

- وظف المفاهيم التالية: )الذاتية – العقلانية - العدمية( في سياقات مختلفة. 
- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.) سؤال المقال(. 

أطروحة النص: الحداثة : )مفهوم ملتبس يشير إلى تطور تاريخي ، وإلى تغير في الذهنية(.
تنمية المهارات

النص1
ــم الحديــث،  ــى أساســه، فســر تفــوق العال ــة الحديثــة، وعل ــدأ الذاتيــة، مؤســس الأزمن ــر مب »أعتب
باعتبــاره أيضًــا، عالــم الهشاشــة والضعــف. ويتجلــى ذلــك في الأزمــات التــي تعــرض لهــا العالــم ولا 
يــزال يتعــرض؛ لذلــك وجدنــا بلاندييــه يقــول: »إن الحداثــة تقلــق وتغــري«، ولهــذا الســبب، جعــل 

هيغــل مــن تحديــد مفهــوم الحداثــة، نقــدًا لهــا منــذ النشــأة« د/حســن الحريــري. 
1- استخرج المفهوم المركزي للنص والمفاهيم المجاورة له. 

2- ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- تأمل الفكرة التالية :) أعتبر مبدأ الذاتية، مؤسس الأزمنة الحديثة( وعلق عليها. 

4- وظف المفاهيم التالية: )العقلانية - العدمية( في سياقات مختلفة. 
النص٢

»إن مــا يميــز الأزمنــة الحديثــة، هــو الارتــداد إلى الــذات أو الذاتيــة... لقــد فرضــت الذاتيــة الأحــداث 
ــطورية  ــكال الســحرية والأس ــن كل الأش ــام ع ــة اللث ــى إماط ــت عل ــد عمل ــرى. فق ــة الكب التاريخي
التــي كانــت الطبيعــة تتخذهــا في القــرون الوســطى، بحيــث بلــورت الثقافــة في كل أشــكالها، 

ــري. ــن الحري ــطية..« د/حس ــوائب القروس ــن الش ــا م وخلصته
اقترح حلا لمشكل من المعيش اليومي مرتبط بالمفهوم التالي :) الذاتية(. 

)تسود في مجتمعنا ظاهرة الاستيلاء على المال العام ويعتبر ذلك بالمفهوم الشعبي
» التفكريــش« وتعبــر هــذه الظاهــرة عــن خلفيــة ذاتيــة تجعــل الفــرد يهتــم بمصلحتــه الشــخصية 
ويســعى لبنــاء مســكنه وتوســيعه ولا يبــذل جهــدا مســاويا في مكتبــه أو مــكان عملــه لأن المصلحــة 
الشــخصية أهــم لديــه مــن المصالــح العامــة ( ناقــش الموضــوع مــع زملائــك وقدمــوا تشــخيصا 
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للظاهــرة وســبل علاجهــا. 
 النص٣

»إن الحداثــة الغربيــة، علــى الرغــم مــن نزوعهــا المعلــن نحــو الكونيــة، وجعلهــا العالــم عبــارة عــن 
»قريــة« صغيــرة تتفاعــل فيهــا كل الثقافــات والحضــارات والأجنــاس واللغــات، فإنهــا اصطدمــت 
بأشــكال حضاريــة وثقافيــة لــدى شــعوب لــم تستســغ الحداثــة بعــد، هــذا التفاعــل أو التنابــذ بيــن 
المرجعيــات الإنســانية، جعــل التفكيــر في التواصــل، هــو أصــاً تفكيــر   في الحداثــة، باعتبــاره 
تتويجًــا للعقلانيــة. وهــذه الأخيــرة، تقتضــي عمليــات تحديــث العقلنــة وعقلنــة التحديــث، وإلى 
وضــع شــروط مجتمــع ممكــن«  »مــا دام التفكيــر في التواصــل، في شــكله البرهانــي، هــو في العمــق، 

تفكيــر فيمــا هــو مجتمعــي« د / حســن الحريــري.
ــة،  ــو الكوني ــن نح ــا المعل ــن نزوعه ــم م ــى الرغ ــة، عل ــة الغربي ــة :» إن الحداث ــرة التالي ــل الفق - تأم
وجعلهــا العالــم عبــارة عــن »قريــة« صغيــرة تتفاعــل فيهــا كل الثقافــات والحضــارات والأجنــاس 
لــم تستســغ الحداثــة  لــدى شــعوب  واللغــات، فإنهــا اصطدمــت بأشــكال حضاريــة وثقافيــة 

بعد.«وعلــق عليهــا. 
- وظف المفهومين التاليين: )العقلانية - الحداثة( في سياقات مختلفة. 
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الجهاز المفاهيمي )7(
تحديــد المفاهيــم:

المفهوم المركزي: 
راهنية الفلسفة: )قدرة الفلسفة على تشخيص الواقع والارتباط بإشكاليات العصر(.

المفاهيم المجاورة :
- المعاصرة :)تتحدد بالزمن و تعني الحياة في عصر زمني واحد(.

– الاستشراف :)التطلع لتوقعات مستقبلية من خلال ملاحظة الواقع(.
– الانفتاح : )الاستعداد للتعاون مع الآخر(.

– الكونية : )المشترك الكوني الذي يعبر عنه من موقع خصوصي(.
شروح المفاهيم:

- راهنيــة الفلســفة: تعنــي قــدرة الفلســفة علــى تشــخيص الواقــع والارتبــاط بإشــكاليات العصــر؛ 
ــال  ــن خ ــان م ــوض بالإنس ــعى للنه ــان تس ــفة اليون ــا فلاس ــا فهمه ــة  كم ــة الحكم ــفة »محب فالفلس
اعتمــاده علــى العقــل البشــري، وهــي بهــذا المعنــى إعمــال العقــل لحــل مشــكلات أو الإجابــة عــن 

تســاؤلات أو فــك ألغــاز الحيــاة والوجــود مــن زاويــة كليــة«. 
 إن المســاهمة الحقيقيــة للفلســفة تكمــن في تكويــن نطــرة عقليــة أساســية عــن الوجــود الإنســاني 
ــي فنحــن  ــم عــن الوجــود الإنســاني الفعل ــي وليــس كماهيــة مجــردة، وعندمــا نتكل كوجــود فعل
نعنــي الوجــود الشــخصي والمجتمعــي والتاريخــي، وقــد ظــل لفــظ الفلســفة يثيــر لــدى المبتدئين 
شــعورا غامضــا بالرهبــة والخــوف مــن صعوباتهــا وتعقيداتهــا وتطــرف آرائهــا، لكــن الفلســفة 
ــه تفكيــر عقلــي ومنطقــي دفــع الإنســان إلى  ــا إن ليســت كذلــك في جوهــر فكرهــا وطبيعــة منهجه
التقــدم ســريعا في حياتــه العامــة، وفي خضــم صراعــه مــع الطبيعــة كانــت الفلســفة وراء نشــأة العلــم 
وتطــوره، و مــا تــزال تمــارس حــوار ا بســتيمولوجيا داخــل العلــوم لجعلهــا تتقــدم وتحقــق المزيــد 
مــن الكشــوفات. إن راهنيــة الفلســفة هــو امتــداد لتاريخهــا ،وتفاعــل مــع الواقــع الإنســاني في هــذه 
ــا:  ــع يجعله ــاء بالواق ــفة للالتق ــه الفلس ــل توج ــدارة، ولع ــة الص ــل مكان ــل العق ــث يحت ــة حي المرحل
»بنــت عصرهــا« ويحررهــا مــن الميتافيزيقــا، ويدفعهــا للتعبيــر بشــكل أفضــل عــن المعيــش 

اليومــي. 
ــي واحــد ، ويــرد مفهــوم  ــاة في عصــر زمن ــي الحي ــرة : تتحــدد المعاصــرة بالزمــن و تعن - المعاص
المعاصــرة في الفلســفة كمرحلــة مــن مراحــل تطــور الفكــر الفلســفي مــن خــال اتخاذهــا مســارا 
مغايــرا لمــا كان يعالجــه الفكــر الفلســفي في المراحــل الســابقة عبــر التحــولات التــي مســت نمــاذج 
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ــا عقلانيــة الحداثــة الفلســفية مــع  الفهــم ومقــولات التفكيــر، و بشــكل خــاص تلــك التــي صاغته
لحظــة التأســيس الذاتــي الديكارتــي وتوابعهــا المعرفيــة والتاريخيــة، وتوظــف المعاصــرة في 
الســياق التاريخــي للدلالــة علــى فتــرة زمنيــة محــددة عاشــها المجتمــع أو الثقافــة وعاصــر خلالهــا 
أحداثــا أو صراعــات وحروبًــا أو ابتــكارات ومنتجــات صناعيــة وغيرهــا ، كمــا تشــير المعاصــرة في 

دلالتهــا الواقعيــة إلى الانخــراط في ممارســة مشــتركة وســلوكيات محــددة. 
 الاستشــراف : هــو التطلــع لتوقعــات مســتقبلية من خــال ملاحظــة الواقع، ويعتمد الاستشــراف 
علــى معطيــات الواقــع وتحليلهــا واســتنتاج الملاحظــات المحتملــة ، وهــو يوظــف في المجــالات 
الفكريــة والفلســفات النظريــة، وفي الدراســات الاقتصاديــة والتربويــة وكذلــك في مجــالات العلــوم 
الإنســانية كافــة ، كمــا أن الإنســان في ســياق حياتــه الواقعيــة يتأمــل الوقائــع الخاصــة بــه ويرتــب 
عليهــا اســتنتاجات استشــرافية تقتــرب أحيانــا كثيــرة مــن الدقــة عندمــا يحســن الشــخص 

ملاحظــة الواقــع.
ــن  ــر م ــتوى الفك ــى مس ــاح عل ــف الانفت ــر،  ويوظ ــع الآخ ــاون م ــتعداد للتع ــو الاس ــاح : ه – الإنفت
خــال النظــرة الشــاملة للموضــوع، والتــي تقصــي أبعــادا وتمنــع الآراء المختلفــة مــن الإرتقــاء بهــا، 
ذلــك أن الفكــر الفلســفي مثــل نظــرة منفتحــة علــى الموضــوع بــكل تجلياتــه ومســار الحقيقــة عنــد 
هيغــل يعبــر عــن محطــات متناقضة مــن أجل الوصــول إلى الحقيقة الشــاملة وفي مجالات السياســة 
والاقتصــاد نجــد أن توظيــف الانفتــاح يتجــه نحــو تحقيــق المكاســب بأيســر الطــرق وفي الســياق 
ــاء العلاقــات بيــن الأفــراد والمجتمعــات  ــا لبن ــاة الإنســان يمثــل الانفتــاح أساســا قوي الواقعــي لحي

خاصــة في عصــر العولمــة والتنافــس التجــاري والهيمنــة الثقافيــة. 
ــوم  ــف مفه ــي ، ويوظ ــع خصوص ــن موق ــه م ــر عن ــذي يعب ــي ال ــترك الكون ــي المش ــة :ه – الكوني
الكونيــة للدلالــة علــى المشــترك في المجــالات العلميــة والمعرفيــة مــن معطيــات يســتخدمها 
الجميــع ويتوصــل لهــا العلــم ، كــذاك يوظــف المفهــوم في الســياق الاجتماعــي والأخلاقــي للدلالــة 
علــى القيــم المتعــارف عليهــا بواســطة العقــل الــذي يميــز الحيــاة الإنســانية وعلــى مســتوى الأفــراد 

فــإن الكونيــة تعنــي اســتخداما لماهــو مشــترك مــع كل أفــراد النــوع الإنســاني.
التمثيل:  

- راهنية الفلسفة: الفلسفة المعاصرة ، فلسفة المعيش اليومي إلخ. 
- المعاصــرة : معاصــرة الأســتاذ حمــد لاســتقلال موريتانيــا ،معاصــرة جائحــة كورونــا ، معاصــرة 

الحــرب الروســية الأوكرانيــة إلــخ.
– الاستشــراف: توقــع تفــوق طــاب القســم في الباكالوريــا هــذه الســنة، توقــع النمــو الاقتصــادي 

إلــخ.
– الانفتاح: كثرة الأصدقاء ، معرفة عدة لغات ولهجات ..إلخ.
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– الكونية: أخلاق العقل ، الطبيعة الفطرية ،..إلخ.
النص التطبيقي:

»عبارتنــا »راهــن الفكــر الفلســفي« تجــد مرجعيتهــا، إذن في الفرنســية لغــة وثقافــة، ولنقــل في 
الثقافــة الغربيــة عمومــا. قــد تقولــون: هــذا شــيء نعرفــه. وهــو المعنــى الواضــح الــذي جئنــا نحملــه 
في أذهاننــا. وأنــا أقــول لكــم: إذا كان الأمــر كذلــك، فقــد كان ينبغــي تخصيــص العبــارة هكــذا: »راهن 
الفكــر الفلســفي في الغــرب« أو في »أوروبــا«! لأن العبــارة لا تكــون واضحــة إلا بهــذا التخصيــص، أمــا 
إذا قلنــا »راهــن الفكــر الفلســفي«، هكــذا بــدون تخصيــص، فــإن الذهــن ســينصرف إلى »المتكلــم«، 
إلى الـــ »نحــن«. لأن عــدم التخصيــص بالاســتناد إلى »الآخــر« معنــاه التعميــم المضمــر المســند إلى 
ــفي«  ــر الفلس ــن الفك ــارة »راه ــذه العب ــتعملت ه ــية اس ــفية الفرنس ــة الفلس ــو أن الجمعي ــا«. فل »الأن
لانصــرف الذهــن إلى الفلســفة في فرنســا أو في أوروبــا، دون غيرهــا. ومــا دام الأمــر كذلــك، فالعبــارة 
كان يجــب أن تكــون »راهــن الفكــر الفلســفي عندنــا« في المغــرب أو في الثقافــة العربيــة. لنســلم بهذا، 
فنحــن مغاربــة وثقافتنــا عربيــة، ولكــن بمــا أن »الوضــوح« الــذي يصحــب عبارتنــا )»راهــن الفكــر 
الفلســفي«( يفــرض نفســه علينــا كمرجعيــة معاصــرة، ولنقــل »راهنــة«، فســنكون مضطريــن إلى 
الجمــع بيــن المرجعيتيــن اللتيــن أشــرنا إليهمــا: »لســان العــرب«، القامــوس المرجــع في لغتنــا 
ــد  ــور محم ــا«. الدكت ــفة بفرنس ــخ الفلس ــدان تاري ــع في مي ــتاذ المرج ــه: الأس ــل بريي ــا. وإمي وثقافتن

عابــد الجابــري.
1- استخرج المفهوم المركزي للنص. 

2- ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
ــرة،(  ــة معاص ــا كمرجعي ــه علين ــرض نفس ــفي«( يف ــر الفلس ــن الفك ــرة:) )»راه ــذه الفك ــل ه 3- تأم

ــا.  ــق عليه وعل
4 - استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظــف المفاهيــم التاليــة: )راهنيــة الفلســفة- المعاصــرة – الاستشــراف – المعاصــرة – الكونيــة 
- الانفتــاح ( في ســياقات مختلفــة. 

تمنية المهارات:
النص 1

»إســهام الفلاســفة العــرب المعاصريــن في الفلســفة المعاصــرة فــا خــاف علــى أنــه محــدود، 
ــة، أو  ــفات التحليلي ــة، أو بالفلس ــة، أو التأويلي ــفات التأملي ــر بالفلس ــق الأم ــواء تعل ــي س ــل هامش ب

التداوليــة أو بفلســفة الديــن والأخــاق، أو فلســفة السياســة.
إن أحــد الجوانــب الأساســية في هــذا القصــور تكمــن في الانشــغال الحصــري في همــوم الأمة وأســئلة 
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الواقــع العربــي دون معالجتهــا في ســياقها الكونــي الحال.
إن كل الفلاســفة بمــا فيهــم أكثرهــم تجريــدا وأبعدهــم شــأوا في البحــث النظــري عالجــوا إشــكالات 

عصرهــم ومجتمعهــم لكــن بلغــة إنســانية كونيــة. 
نقلــت عــن أحــد تلاميــذ الفيلســوف الفرنســي الكبيــر »ميشــل فوكــو« أنــه قــال مــرة: إن الســؤال 
الــذي شــغلني في كل أعمــالي -حتــى وإن كنــت لــم أتحــدث عنــه مباشــرة- هــو : مــا هــي أوروبــا ؟ 
أمــا المفكــرون العــرب في معالجتهــم لرهانــات مجتمعهــم؛ فيميلــون إلى الطــرح الإيديولوجــي 
ــفي. ــاور الفلس ــة التش ــاه، منص ــد أب ــيد ول ــفي«الدكتور الس ــؤال الفلس ــاب الس ــى حس ــر عل المباش

 
ــون إلى  ــم؛ فيميل ــات مجتمعه ــم لرهان 1- تأمــل الفقــرة التاليــة :) أمــا المفكــرون العــرب في معالجته

ــا . الطــرح الإيديولوجــي المباشــر علــى حســاب الســؤال الفلســفي( وعلــق عليه
2- وظف المفاهيم التالية: )المعاصرة – الاستشراف - الكونية( في سياقات مختلفة. 

3 - قــدم رأيــا نقديــا لأطروحــة النــص »أن فلاســفة العــرب عالجوا إشــكالات عصرهــم ومجتمعهم 
انطلاقــا مــن طــرح إيديولوجــي  بــدون لغــة إنســانية كونية«.

النص2
»يســود بيــن دارســي الفلســفة والكثيــر مــن المثقفيــن أن الفلســفة في الإســام كانــت مجــرد 
صــدى للفلســفة اليونانيــة، وأن فلاســفة الإســام لــم يقدمــوا ســوى شــروح وتعليقــات علــى 
فلاســفة اليونــان وأهمهــم أرســطو، والغريــب في الأمــر أن هــذه الوجهــة في النظــر كانــت في الأصــل 
استشــراقية، تبناهــا بعــض المفكريــن العــرب المحدثيــن، والحقيقــة هــي عكــس ذلــك تمامــاً. إن 
ــطو وغيــره مــن الفلاســفة  ــا الفلاســفة في الإســام لأرس ــل مــن الشــروح التــي قدمه الحجــم الهائ
ــى  ــا عل ــان، أم ــام لليون ــفة في الإس ــة الفلس ــول تبعي ــرة ح ــك النظ ــي بتل ــذي يوح ــو ال ــان ه اليون
ــن  ــد م ــا العدي ــدة، فلدين ــداع والج ــه الإب ــر في ــذي يتواف ــتقل وال ــفي المس ــاج الفلس ــتوى الإنت مس
الأعمــال الفلســفية العربيــة الأصيلــة التــي لا يمكــن اعتبارهــا مجــرد شــروح علــى الفلســفة 
اليونانيــة، وأشــهرها )تدبيــر المتوحــد( لابــن باجــة، و)قصــة حــي بــن يقظــان( لابــن طفيــل، 
و)تهافــت التهافــت( لابــن رشــد، والــذي لــم يكــن مجــرد رد علــى )تهافــت الفلاســفة( للغــزالي، بــل 
ــه  ــور في ــذي ط ــفي ال ــره الفلس ــة فك ــد خلاص ــن رش ــه اب ــع في ــفياً وض ــاً فلس ــك عم ــوق ذل كان ف
فلســفة أرســطو.وبعد طــول انقطــاع في عصــور الانحطــاط، عــادت مســيرة الفكــر الفلســفي مــرة 
ــبل  ــا بس ــتعمار وأخذه ــن الاس ــة م ــار العربي ــرر الأقط ــع تح ــت م ــي، وتزامن ــم العرب ــرى في العال أخ
ــرن  ــر الق ــن أواخ ــداءً م ــفية ابت ــات الفلس ــرت الاتجاه ــة، فظه ــة والمادي ــة والعلمي ــة الفكري النهض
التاســع عشــر، وتخللــت أعمــال الإصلاحييــن أمثــال رفاعــة الطهطــاوي، وخيــر الديــن التونســي، 
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وعبــد الرحمــن الكواكبــي، ومحمــد عبــده، وتنوعــت وتشــعبت في القــرن العشــرين حتــى كانــت 
موازيــة للاتجاهــات الفلســفية الغربيــة، مــن تطوريــة »شــبلي شــميل وســامة موســى« ووجوديــة 
وبنيويــة  أميــن«  وشــخصانية »عثمــان  تيزينــي«  »طيــب  بدوي«وماركســية  »عبدالرحمــن 

ــوفي . ــد المخل ــي« محم ــن حنف ــة )حس ــري« »وظاهراتي ــد الجاب ــد عاب »محم
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص. 

2- استخرج المفهوم المركزي للنص والمفاهيم المجاورة. 
3- ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 

4-تأمــل الفقــرة التاليــة » عــادت مســيرة الفكــر الفلســفي مــرة أخــرى في العالــم العربــي، وتزامنــت 
مــع تحــرر الأقطــار العربيــة مــن الاســتعمار وأخذهــا بســبل النهضــة الفكريــة والعلميــة والماديــة، 

فظهــرت الاتجاهــات الفلســفية ابتــداءً مــن أواخــر القــرن التاســع عشــر« وعلــق عليهــا. 
5 - استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

6 - وظــف المفاهيــم التاليــة: )المعاصــرة – الاستشــراف- الكونيــة – الانفتــاح  ( في ســياقات 
مختلفــة. 

للمطالعة : 
راهن الفكر الفلسفي:

ــا  »اتهمــت الفلســفة، وتتهــم دومــا، بـــ »الغمــوض«، والســبب في هــذا الاتهــام هــو، فيمــا أعتقــد، أنه
تحــاول إزالــة الغمــوض عمــا يعتبــره النــاس واضحــا، فالفلســفة ليســت إذن خطابــا غامضــا، بــل 
هــي خطــاب ضــد الغمــوض الــذي يســتتر وراء وضــوح بــادئ الــرأي، ضــد الوضــوح الــذي يقبلــه 

النــاس مجانــا مــن اللغــة اليوميــة، لغــة المشــهور، لا بــل لغــة الإشــهار والموضــة.
- لنتــرك جانبــا المفاهيــم التقليديــة التــي بقيــت الفلســفة -منــذ ظهــور التفلســف وســتبقى مــا بقــي 
قائمــا- تحــاول جــاء الغمــوض الكثيــف الــذي يختفــي وراء وضوحهــا الزائــف في اللغــة اليوميــة، 
مفاهيــم مثــل الوجــود والحريــة والعــدل والفضيلــة الــخ، هــذه المفاهيــم تحمــل معهــا وضوحــا في 
خطابنــا اليومــي بينمــا تثــوي وراءهــا أكــوام وطبقــات مــن الغمــوض، تنعكــس آثارهــا ليــس علــى 
هــذه المفاهيــم وحســب، بــل أيضــا علــى الأداة التــي تحــاول النبــش فيهــا وتعريتهــا، وأعنــي بهــا 
اللغــة الفلســفية. وهــل هنــاك أوضــح مــن »الوجــود« وأغمــض مــن الجــواب عــن »مــا الوجــود«؟ 
وهــل هنــاك مــا هــو أقــرب وأحــب للنفــس البشــرية مــن »الحريــة«؟ ومــا هــو أبعــد منهــا وأصعــب 

عليهــا مــن الجــواب عــن ســؤال »مــا الحريــة«؟
- لنتــرك إذن هــذه المفاهيــم الفلســفية »التقليديــة«، ولنركــز اهتمامنــا قليــا علــى هــذا الوضــوح 
الزائــد والزائــف الــذي يحملــه عنــوان ندوتنــا هــذه : »راهن الفكــر الفلســفي«، وأعنــي أولا وقبل كل 
شــيء، هــذا الوضوح/الغمــوض الــذي يلــف كلمــة »راهــن«! فمــاذا نعنــي بـ»راهــن« الفكر الفلســفي؟ 
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إلى أي معنــى تحيلنــا »اللغــة اليوميــة«، لغــة القواميــس العامــة؟
- يرجــع النــاس عــادة إلى القواميــس ومعاجــم اللغــة لطلــب معنــى الكلمــات، وهنــا يبــدأ الغمــوض، 
فالقواميــس ليســت دائمــا مواكبــة لتطــور اللغــة والمفاهيــم، وأكثــر القواميــس والمعاجــم في اللغــة 
ــواه  ــن أف ــت م ــي جمع ــة الت ــم اللغ ــي تض ــا. فه ــة أص ــر مواكب ــا- غي ــل جميعه ــم نق ــة -إن ل العربي
ــو  ــس ه ــه القوامي ــتمدنا ب ــكل مــا س ــا. وإذن، ف ــر قرن ــة عش ــذ ثلاث ــوص، من ــن النص الأعــراب أو م
ــا نحــن أن نقــرر هــل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة في عنــوان  المعنــى »الأصلــي« لكلمــة »راهــن«، وعلين
ندوتنــا هــذه، هــو ذلــك المعنــى »الأصلــي«، أم أن الأمــر يتعلــق بمعنــى آخــر نقلــت إليــه هــذه الكلمــة 
علــى ســبيل »المجــاز« كمــا يقــول اللغويــون ؟ وفي هــذه الحال ســيكون علينا أن نبت في مشــروعية 

هــذا »المجــاز« أو »النقــل«.
- يبــدأ »لســان العــرب« شــرحه لمــادة »رهــن« بالقــول: »الرهــن معــروف«. قــال ابــن ســيده: الرهن 
مــا وضــع عنــد الإنســان ممــا ينــوب منــاب مــا أخــذ منــه. يقــال: رهنــت فلانــا دارا رهنــا وارتهنــه، إذا 
أخــذه رهنــا، والجمــع رهــون ورهــان ورُهــن بضــم الهــاء«. ثــم يضيــف »… والرهــان والمراهنــة: 
المخاطــرة. الراهــن في كلام العــرب: هــو الشــيء الملــزم. يقــال هــذا راهــن لــك: أي دائــم محبــوس 
عليــك«، ثــم يضيــف »وكل شــيء ثبــت ودام فقــد رهــن«. وأيضــا »الراهــن: الثابــت« و«طعــام 

راهــن: أي دائــم«. ثــم يستشــهد بقــول الأعشــى يصــف قومــا يشــربون خمــرا لا تنقطــع:
                                         لا يستفيقون منها وهي راهنة

                                                                                إلا بهات وإن علُّوا وإن نهلوا
هناك معنى آخر: »الراهن: المهزول المعيب من الناس والإبل وجميع الدواب«.

- تلــك هــي المعانــي التــي يــدور نــص »لســان العــرب« حولهــا في مــادة »رهــن«. ويمكــن تصنيفهــا، 
وفهــم عبــارة »راهــن الفكــر الفلســفي« حســب منطوقهــا، كمــا يلــي:

ــره  ــه غي ــذه من ــيئا يأخ ــن ش ــذي يره ــخص ال ــى الش ــن«، بمعن ــن »ره ــل م ــم فاع ــن«: اس 1- »راه
رهينــة، وفي هــذه الحالــة تكــون معنــى عبارتنــا »راهــن الفكــر الفلســفي«: الشــخص الــذي يرهــن 
الفكــر والفلســفة، أي الــذي يقدمــه رهينــة لغيــره مقابــل شــيء يأخــذه، وقــد يســترده إذا أرجــع مــا 
أخــذه كمقابــل. وإذا نحــن أردنــا نقــل هــذا المعنــى مــن الحقيقــة إلى المجــاز فــكل مــا نحصــل عليــه 
هــو معنــى »التعطيــل« راهــن الفكــر الفلســفي: أي »مــن« أو »مــا« يجعلــه عاطــا معطــا محبوســا 
كالرهينــة. وقــد نذهــب في عمليــة التجــوز إلى أبعــد مــا يمكــن في هــذا الســياق، فنقــول: راهــن الفكــر 

الفلســفي: »مــن« أو »مــا« يفقــده الحريــة؟ أي يجعلــه مقيــدا غيــر حــر؟
ــاه  ــات معن ــدوام والثب ــاه. وال ــا في معن ــام وم ــى الطع ــق عل ــت، ويطل ــم وثاب ــي دائ ــن«: بمعن 2ـ »راه
عــدم التغيــر، عــدم التطــور،  وبمقتضــى هــذا يكــون معنــى عبارتنــا »راهــن الفكــر الفلســفي« :دوامــه 
وثباتــه، عــدم تجــدده، إن الأمثلــة التــي يقدمهــا »لســان العــرب« لهــذا المعنــى تــدور حــول الطعــام 
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ــول إن  ــا الق ــام«، أمكنن ــفي بـــ »الطع ــر الفلس ــبهنا الفك ــاز، وش ــتعملنا المج ــن اس ــراب. وإذا نح والش
عبارتنــا »راهــن الفكــر الفلســفي« تعنــي: مــا هــو منــه بمثابــة الغــذاء الدائــم الثابــت. وبعبــارة أخــرى 
ــة في  ــا الثابت ــا أو القضاي ــا التفلســف دائم ــدور حوله ــي ي ــا الت ــاه: القضاي ــفي معن ــر الفلس ــن الفك راه

الفلســفة التــي تشــكل »الغــذاء« الدائــم للفلاســفة.
3ـ يبقــى المعنــى الثالــث لكلمــة »راهــن« الــذي يفيــد الهــزال والضعــف، والــذي يجعــل عبارتنــا 

»راهــن الفكــر الفلســفي« تفيــد: الضعيــف منــه والهزيــل.
- فبأي من هذه المعاني ترتبط عبارتنا »راهن الفكر الفلسفي«؟

ــا المعاصــر الــذي يبتعــد كل يــوم أكثــر فأكثــر عــن لغــة  ــا اليوميــة، إلى خطابن ــا إلى لغتن - إذا رجعن
»لســان العــرب«، فإننــا ســنجد أن كلمــة »راهــن« غالبــا مــا تســتعمل فيــه مقرونــة بكلمــة »وقــت« 
أو مــا في معنــاه. نقــول: »الوقــت الراهــن« و«الظــرف الراهــن«، بمعنــى: الــذي يجــري ويمــر حاضــرا 
دائمــا، ثابتــا. يمكــن أن يقــال مــع شــيء غيــر قليــل مــن التســامح إن هنــاك نوعــا مــن الانتقــال مــن 
»الطعــام الراهــن« الدائــم الثابــت، إلى »الوقــت الراهــن«. فقــد شــبه الوقــت هنــا بالطعــام الــذي يأكل 

منــه النــاس ولا ينقضــي، أي يــدوم مــدة طويلــة.
- عبارتنــا »راهــن الفكــر الفلســفي« تجــد مرجعيتهــا، إذن، في الفرنســية لغــة وثقافــة. ولنقــل في 
الثقافــة الغربيــة عمومــا. قــد تقولــون: هــذا شــيء نعرفــه. وهــو المعنــى الواضــح الــذي جئنــا نحملــه 
في أذهاننــا. وأنــا أقــول لكــم: إذا كان الأمــر كذلــك، فقــد كان ينبغــي تخصيــص العبــارة هكــذا: »راهن 
الفكــر الفلســفي في الغــرب« أو في »أوروبــا«! لأن العبــارة لا تكــون واضحــة إلا بهــذا التخصيــص. أمــا 
إذا قلنــا »راهــن الفكــر الفلســفي«، هكــذا بــدون تخصيــص، فــإن الذهــن ســينصرف إلى »المتكلــم«، 
إلى الـــ »نحــن«. لأن عــدم التخصيــص بالاســتناد إلى »الآخــر« معنــاه التعميــم المضمــر المســند إلى 
ــفي«  ــر الفلس ــن الفك ــارة »راه ــذه العب ــتعملت ه ــية اس ــفية الفرنس ــة الفلس ــو أن الجمعي ــا«. فل »الأن
لانصــرف الذهــن إلى الفلســفة في فرنســا أو في أوروبــا، دون غيرهــا. ومــا دام الأمــر كذلــك، فالعبــارة 

كان يجــب أن تكــون »راهــن الفكــر الفلســفي عندنــا« في المغــرب أو في الثقافــة العربيــة.
- لنســلم بهــذا، فنحــن مغاربــة وثقافتنــا عربيــة. ولكــن بمــا أن »الوضــوح« الــذي يصحــب عبارتنــا 
)»راهــن الفكــر الفلســفي«( يفــرض نفســه علينــا كمرجعيــة معاصــرة، ولنقــل »راهنــة«، فســنكون 
مضطريــن إلى الجمــع بيــن المرجعيتيــن اللتيــن أشــرنا إليهمــا: »لســان العــرب«، القامــوس المرجع 

في لغتنــا وثقافتنــا. وإميــل برييــه: الأســتاذ المرجــع في ميــدان تاريــخ الفلســفة بفرنســا.
- قــد تقولــون: كيــف يمكــن الجمــع بيــن مــا يعطيــه »لســان العــرب« الــذي جمــع لغــة الأعــراب، 
وهــي لغــة مــا قبــل الفلســفة في الثقافــة العربيــة، وبيــن لغــة أحــد كبــار مؤرخــي الفلســفة الأوربيــة 
في نهايــة عصــر الفلســفة -ربمــا؟ وأجيــب لعــل هــذه المفارقــة هــي التــي ترهــن »فكرنــا الفلســفي«؟ 
مجــرد افتــراض! نعــم؟ ومــع ذلــك فلنفتــرض ولنغامــر، أو ليســت الفلســفة مجموعــة افتراضــات 

ومغامــرات فكريــة؟
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- وإذن فحديثي سيدور أولا حول ثلاثة محاور:
1ـ »راهن« الفكر الفلسفي العربي، أي »من«، أو »ما« يرهنه ويحبسه ويعطله.

2ـ »راهن الفكر« الفلسفي العربي، ما هو الدائم الثابت فيه، بدون زمان.
3ـ »راهن« الفكر الفلسفي العربي: ما هو الهزيل فيه؟

- هــذه المحــاور يمكــن ضــم بعضهــا إلى بعــض بحيــث يصبــح معنــى العبــارة هكــذا: »هنــاك مــا رهــن 
الفكــر الفلســفي في الثقافــة العربيــة ومــا حبســه ويحبســه، حتــى صــار ثابتــا معطــا، لا يتحــرك ولا 
يتحــول. ممــا أدى إلى هزالــه وضعفــه«. ومهمتنــا هنــا هــي الكشــف عــن هــذا الراهــن »اللعيــن« -إذا 

جــاز اســتعمال هــذا الوصــف في رحــاب الفلســفة...)...(
التاريخ يضع أمامنا الحقائق التالية:

ــان  ــفة اليون ــإن فلاس ــان، ف ــأت في اليون ــد نش ــة، ق ــر للكلم ــى المعاص ــفة، بالمعن ــت الفلس 1 ـ إذا كان
قــد اكتســبوا القــدرة علــى التفلســف بمــا تعلمــوه مــن احتكاكهــم بالثقافــات الأخــرى، وفي مقدمتهــا 
الرياضيــات المصريــة والفلــك البابلــي ومــا ارتبــط بهمــا مــن معــارف وتصــورات حــول الإنســان 

والطبيعــة ومــا وراء الطبيعــة.
2 ـ إن الفلســفة في اليونــان قــد عاشــت ثلاثــة قــرون، مــن القــرن الســادس إلى الرابــع قبــل الميــاد، 
مــن طاليــس أول فيلســوف يونانــي إلى أرســطو الــذي انتقلــت بعــده الفلســفة إلى خــارج اليونــان، 
ــا إلى رومــا، وقــد دامــت  إلى مصــر بالإســكندرية وإنطاكيــة بالشــام، لتمتــد شــرقا إلى فــارس وغرب
هــذه الحقبــة المســماة بـــ »العصــر الهيلنســتي«، اثنــي عشــر قرنــا، ابتــداء مــن آخــر القــرن الرابــع قبــل 
الميــاد إلى القــرن الثامــن الميــادي. وفي هــذا العصــر كفــت الفلســفة عــن أن تكــون »محــض« 

هيلينيــة إذ امتزجــت بـ»الفكــر الشــرقي«.
ــش  ــادي لتعي ــن المي ــرن الثام ــة في الق ــة الترجم ــذ بداي ــدأت من ــامية ب ــة الإس ــفة العربي 3 ـ الفلس
ــل  ــج وتتداخ ــم لتندم ــد(، ث ــن رش ــدي إلى اب ــن الكن ــر )م ــي عش ــع إلى الثان ــن التاس ــار م ــرة ازده فت
ــة  ــك المرحل ــد ذل ــي بع ــم تأت ــي. ث ــرن الماض ــيعي إلى الق ــر الش ــكلام والفك ــم ال ــوف وعل ــع التص م
المعاصــرة )التــي هيمنــت فيهــا المركزيــة الأوروبيــة إلى درجــة أصبــح معهــا فكرنــا الفلســفي مرهونــا 

ــا(. للتصــور الــذي شــيدته هــذه المركزيــة لأهله
4ـ إن الفلســفة الأوروبيــة الحديثــة مدينــة في وجودهــا وتطورهــا لفلاســفة الإســام وتلامذتهم من 
فلاســفة اليهــود. لقــد ظــل ابــن ســينا وابــن رشــد ســلطتين مرجعيتيــن في داخــل الفكــر الأوروبــي 
والفلســفي والعالمــي إلى حــدود القــرن الثامــن عشــر، وقــد طمــس تاريــخ الفلســفة الرســمي 
الــذي تتحكــم فيــه المركزيــة الأوروبيــة هــذه الحقيقــة. والأبحــاث القليلــة التــي ظهــرت وتظهــر 
في هــذا الموضــوع تــدل دلالــة واضحــة علــى أهميــة الــدور الــذي كان لمــا يســميه بعــض الباحثيــن 

الأوروبييــن المعاصريــن بـ»التــراث المنســي« في تشــكيل الفكــر الأوروبــي الحديــث، 
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والمقصود بـ »التراث المنسي« هنا هو التراث الفلسفي العلمي العربي الإسلامي.
ــا مــرة  ــد مــن الصــدع به ــرى، لا ب ــن حقيقــة كب ــام ع ــع تميــط اللث ــة الأرب ــق التاريخي - هــذه الحقائ
أخــرى، وهــي أن الفكــر الفلســفي الحديــث والمعاصــر فكــر مرهــون، راهنــه المركزيــة الأوروبيــة 
ــفة  ــم والفلس ــخ العل ــى تاري ــل عل ــفة، ب ــخ الفلس ــى تاري ــة عل ــة إيديولوجي ــت إمبريالي ــي فرض الت
وجميــع أنــواع النشــاط الإنســاني الروحــي والفكــري، تمامــا كمــا فرضــت الرأســمالية الأوروبيــة، 
ــفة  ــع الفلس ــري، واق ــد الجاب ــد عاب ــم« محم ــى العال ــية عل ــة وسياس ــة اقتصادي ــرض، إمبريالي وتف

ــي. ــم العرب ــتقبلها في العال ومس
للحديــث عــن هــذا الموضــوع لا بــد أن نطــرح ثــاث إشــكالات جوهريــة أعتبــر أنهــا تحــدد الإطــار 

النظــري والتصوري للمســألة..
العربــي  الفلســفي  التــراث  بيــن  القائمــة  والصــات  الروابــط  بطبيعــة  يتعلــق  الأول:  الإشــكال 

الحاضــرة. الفلســفية  والاهتمامــات  كثافتــه،  و  غنــاه  في  لاشــك  الــذي  الوســيط،  الإســامي 
الإشــكال الثانــي: يتعلــق بمنزلــة الفلســفة في ســؤال التحديــث والنهــوض، الــذي هــو محــور اهتمــام 

الفكــر العربــي منــذ منتصــف القــرن التاســع عشــر إلى اليــوم.
 الإشكال الثالث: يتعلق بمساهمة الفلاسفة العرب المعاصرين في الدرس العربي الكوني.

بخصوص الإشكال الأول:
نــرى أن الباحثيــن العــرب في الدراســات الفلســفية شــغلوا مــن بدايــات حضــور الفلســفة في الحقــل 
الاكاديمــي العربــي بالتــراث العربــي الوســيط: مــن علــم كلام، وفلســفة وأصــول فقــه، وتصــوف 

وفــق منهجيــن كبيريــن:
- براديكــم الترجمــة والنقــل: أي اعتبــار النصــوص الفلســفية الوســيطة مجــرد نقــل وترجمــة 
ــت  ــي »إرنس ــرق الفرنس ــاب المستش ــذا الب ــتهر في ه ــة واش ــداع او إضاف ــة دون إب ــادر يوناني لمص

ــة . ــن اليوناني ــرفي م ــل ح ــرد نق ــا مج ــي اعتبره ــامية الت ــفة الإس ــه للفلس ــه« في مقاربت ربني
- أمــا المنهــج الآخــر فهــو القــول بســبق الفلســفة العربيــة علــى الغــرب الحديــث في كل المفاهيــم، 
ــس  ــو مؤس ــدون ه ــن خل ــزالي، وأن اب ــد الغ ــك عن ــر بالش ــكارت تأث ــأن دي ــول ب ــات؛ كالق والنظري
فلســفة التاريــخ، وحتــى علــم الاجتمــاع إلــخ..... والواقــع أن المنهجيــن قاصريــن، ومحدوديــن في 
فهــم مســار الفلســفة الإســامية الوســيطة التــي لــم تكــن مجــرد لحظــة ســلبية في تاريــخ الفلســفة، 

ولــم تكــن أيضــا ســابقة علــى عصرهــا متقدمــة علــى ســياقها التاريخــي .
ــد مــن الفلاســفة العــرب المعاصريــن الخــروج مــن هــذا  في الثلاثيــن ســنة الأخيــرة حــاول العدي
ــن  ــفي، وم ــي الفلس ــص التراث ــى الن ــدة عل ــة الجدي ــات المنهجي ــق المقارب ــزدوج بتطبي ــأزق الم الم

ــات:  أهــم هــذه المقارب
- التحليــل التاريخــي الإيديولوجــي لــدي »طيــب تيزينــي« و«حســين مــروة« والمنهــج البنيــوي 
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التكوينــي لــدي »محمــد عابــد الجابــري« والمنهــج الشــعوري الفينمنولوجــي لــدى »حســن حنفي« 
والمنهــج المنطقــي التــداولي لــدى »طــه عبــد الرحمــن« لقــد ســمحت هــذه المقاربــات بنتيجتيــن 

أساســيتين همــا:
- البحــث في الســردية التراثيــة في خصوصياتهــا ومســارات تشــكلها خــارج أوهــام التأثــر والتأثيــر، 
وإبــراز الصلــة المتشــابكة بيــن النــص الفلســفي وبقيــة التشــكلات الخطابيــة الأخــرى مــن كلام، 

وأصــول، وبلاغــة، وتصــوف إلى آخــره ......
لكــن وجــه القصــور الأساســي في هــذه المناهــج الجديــدة علــى تنوعهــا واختلافهــا هــو أنهــا عالجــت 
النــص الفلســفي التراثــي خــارج الســردية الفلســفية الكونيــة، ســواء علــى مســتوى تاريــخ الأفــكار 
والمفاهيــم الفلســفية  أو علــى مســتوى الإشــكالات الفلســفية نفســها، وفي الســنوات الأخيــرة بدأت 
تظهــر في الدراســات الفلســفية الوســيطة أطروحــات منهجيــة جديــدة، دقيقــة، وموثقــة لــدى »آليه 
ديليبــرا« الــذي هــو أهــم مؤرخــي الفلســفة الوســيطة الآن في الغــرب، و »مــروان راشــد« و«جــان 
بــارت اســبرتي«، هــذه الدراســات بينــت انــدراج الأطروحــات الفلســفية العربيــة في مســار الإشــكال 
الفلســفي الممتــد مــن العصــر اليونانــي إلى العصــور الحديثــة، ومــن أبــرز محــاوره ســردية الــذات 
وإشــكالية التجريــد ومعضلــة الكليــات... إلــخ، وهــو مســار كان للفلســفة العربيــة في تداخلهــا مــع 
النــص اليونانــي وتداخلهــا أيضــا مــع المباحــث الكلاميــة والعلــوم الرياضيــة الطبيعيــة دور مذكــور 

نكتفــي بالإشــارة إلى مثاليــن مــن أمثلتــه : 
- المثــال الأول:  انتقــال ســؤال الوجــود مــن ميتافيزيقــا الجوهــر لدى »أرســطو« إلى ثنائيــة الماهية 
والوجــود لــدى »ابــن ســينا« بأصولهــا الكلاميــة المعروفــة ومــا كان لهــذه الثنائيــة مــن أثــر خطيــر 
في تاريــخ الفلســفة بتأسيســها لســؤال المعرفــة علــى أســاس مرجعيــة الشــيء ومــا يترتــب مــن 

فصــل ضــروري بيــن الوجــود الذهنــي والوجــود العينــي.
- المثــال الثانــي: هــو الانتقــال مــن التصــور الضروراتــي المغلــق للطبيعــة مــن حيــث هــي: مــادة، 
ــباب  ــة لأس ــرد للطبيع ــذري المج ــور ال ــطية بالتص ــمولوجيا الأرس ــه الكس ــا تلخص ــورة أي م وص
كلاميــة تداخلــت مســار الرياضيــات وعلــم الطبيعــة ،وقــد أفضــى هذا التصــور إلى مقاربــة رياضية 
ــة  ــة التجريبي ــور النظري ــدة بتط ــة مؤك ــي وفي علاق ــق اليونان ــع النس ــة م ــة كامل ــة في قطيع للطبيع

الرياضيــة للطبيعــة في العصــور الحديثــة.
ــخ  ــة في تاري ــة الطويل ــة المفهومي ــة الزمني ــان أهمي ــرة- يبين ــة كثي ــن - والأمثل ــن المثالي - إن هذي
الفلســفة العربيــة ممــا يظهــر لنــا أن الفلســفة العربيــة الوســيطة وإن اســتخدمت المعجــم اليونانــي، 
فإنهــا لــم تكــن نقــا ســلبيا ولا ترجمــة حرفيــة، بــل إن الأفــق الــذي اندرجــت فيــه هــو أفــق التعــالي، 
أفــق مختلــف كليــا عــن الأفــق الأنطولوجــي اليونانــي ســواء تعلــق الأمــر بتصــور الطبيعــة أو 

الإنســان أو نظــام الاجتمــاع المدنــي. 
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- كمــا أن هــذه الفلســفة - وإن لــم تكــن خــارج ســياق عصرهــا- إلا أنهــا بلــورت اتجاهــات ومســار 
للمفاهيــم لا يمكــن ضبطهــا إلا ضمــن منظــور الزمنيــة الفلســفية الطويلــة التــي لا ينتبــه لهــا 

ــن.  ــرب المعاصري ــن الع ــن المفكري ــال م ــة، والانفص ــات القطيع ــبثون بمنهجي المتش
أمــا الإشــكال الثانــي: فيتعلــق بطبيعــة مشــروع النهــوض العربــي الــذي كان حضــور الفلســفة 
ــي  ــر الأورب ــروع التنوي ــة في مش ــة العاجل ــة في المقارن ــك الحقيق ــى تل ــدودا، تتجل ــا مح ــه ضعيف في
الــذي كان مــن إنتــاج الفلاســفة، وقــد طرحــت التوجهــات الكبــرى للنهــوض الأوربــي مــن خــال 
مفاهيــم الحريــة والتقــدم والنزعــة الإنســانية الكونيــة إلى آخــره.... لقــد وظــف الفكــر العربــي هــذه 
المفاهيــم المركزيــة خــارج ســياقها الفلســفي، ودون محدداتهــا النظريــة والإشــكالية، ممــا نلمســه 
في جملــة مــن الانزياحــات: مــن بينهــا تحويــل المســألة التأويليــة المحوريــة مــن طبيعــة العلاقــة 
بالتقليــد الــذي هــو هويــة تاريخيــة كاملــة إلى مجــرد خيــار ملتبــس بيــن ماضــي منقطــع، وواقــع 
خارجــي لســنا طرفــا فيــه، وهكــذا طــرح موضــوع التحديــث في إطــار إشــكالية عقيمــة عرفــت 
بموضــوع الأصالــة والمعاصــرة، والهويــة والآخــر في حيــن أن المقاربــة الفلســفية الغربيــة منــذ 
ديــكارت، وكانــط  إلى هيغــل وهوســرل لــم تشــغل بهــذه الإشــكالات الوهميــة، وعالجــت الرهانــات 
المعاصــرة وفــق الإشــكالات الكبــرى للذاتيــة و الوعــي والعقــل التاريخــي والهويــة الجماعيــة التــي 

ــاءات إيديولوجيــة متســرعة. هــي إشــكاليات تأويليــة، ومجتمعيــة جوهريــة، وليســت بن
ــألة  ــور المس ــو مح ــذي ه ــة ال ــدة العربي ــوع الوح ــرح موض ــا ط ــات أيض ــذه الانزياح ــن ه ــن بي  م
السياســية في الفكــر العربــي المعاصــر في إطــار إيديولوجــي محــض، يحكمــه منطــق الاندمــاج 
ــذا  ــج ه ــذا عول ــتركة، وهك ــح المش ــي والمصال ــل التاريخ ــددات التكام ــن مح ــج ع ــي النات الحتم
الإشــكال المحــوري خــارج المحــددات الفلســفية الكبــرى مــن المســألة السياســية المعاصــرة، مــن 
موضوعــات الســيادة، والهويــة، وعلاقــة الدولــة بالمجتمــع المدنــي وطبيعــة الشــرعية السياســية 
ــن  ــرن الثام ــر في الق ــفة التنوي ــه فلاس ــذي طرح ــة ال ــدة الأوربي ــروع الوح ــاح مش ــر نج ــا يفس مم
ــع  ــرن التاس ــرب في الق ــرون الع ــه المفك ــذي طرح ــي ال ــدوي العرب ــروع الوح ــل المش ــر، وفش عش
عشــر، ومــن هــذه الانزياحــات أيضــا طــرح المســألة الدينيــة السياســية في إطــار الإشــكالية 

ــن. ــة والدي ــن الدول ــي بي ــل القانون ــدأ الفص ــة، ليب ــة للعلماني العقيم
 إن هــذا الطــرح  هــو الــذي ولــد الجــدل الزائــف بيــن تيــار علمانــي عقلانــي »ديمقراطــي«، وتيــار 
ــع أن  ــن، والواق ــة للدي ــة المعادي ــة الغربي ــط اللائكي ــى خ ــا عل ــة احتجاج ــرعية الديني ــي الش يدع
مــا يســمى بالعلمانيــة بالمنظــور الأوروبــي يحجــب الســياق التــداولي الثــري في الفلســفة الغربيــة 
حــول المســألة الدينيــة السياســية؛ التــي شــغلت فلاســفة الغــرب »مــن ســبينوزا وهوبــز إلى هابرماز 
وتايلــور« ولقــد طرحــت هــذه المســألة في أبعــاد واســعة ترتبــط بموضــوع التعــالي في علاقتــه 
بالمحايثــة والعلاقــة بيــن الوعــي التاريخــي الــذي هــو مــدار القناعــات الجوهريــة الحــرة، والعقــل 
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العمومــي الــذي هــو مجــال التوافقــات المشــتركة في مجتمعــات متنوعــة، والعلاقــة المعقــدة بيــن 
ــة  ــات ليبرالي ــة في مجتمع ــة الديني ــة المؤسس ــة، وطبيع ــم المجتمعي ــي للقي ــدر أساس ــن كمص الدي
ــة أو  ــة طبيعي ــي عقلن ــث ه ــن حي ــة م ــة العلمن ــع أن أطروح ــة، والواق ــة بالديمقراطي ــة الصل وثيق
ــم تكــن هــي  ــر« ل مجتمعيــة تخــرج الديــن مــن الشــأن العمومــي، وهــي أطروحــة »ماكــس فيب
الأطروحــة الوحيــدة في الفلســفة الغربيــة، وإن كانــت انتشــرت بصفــة واســعة في الكتابــات العربيــة 
الرائجــة. ثمــة أطروحــات فلســفية أخــرى كأطروحــة »كارل اشــميت« التــي طورهــا حاليــا 
ــة هــي في آن واحــد كانــت نمطــا مــن  الفيلســوف الإيطــالي »جورجيــو أقامبيــن« تبيــن أن العلمن
القطيعــة، وأنماطــا مــن النقــد المعيــاري والاســتيعاب النظــري والعقــدي للمرجعيــات الدينيــة بمــا 

فيهــا أكثــر جوانبهــا إيغــالا في اللاهــوت .
ــا  ــرة ف ــفة المعاص ــن في الفلس ــرب المعاصري ــفة الع ــهام الفلاس ــق : بإس ــث فيتعل ــكال الثال ــا الإش أم
خــاف علــى أنــه محــدود، بــل هامشــي ســواء تعلــق الأمــر بالفلســفات التأمليــة، أو التأويليــة، أو 

ــة. ــفة السياس ــاق، أو فلس ــن والأخ ــفة الدي ــة أو بفلس ــة، أو التداولي ــفات التحليلي بالفلس
 إن أحــد الجوانــب الأساســية في هــذا القصــور تكمــن في الانشــغال الحصــري في هموم الأمة وأســئلة 

. الواقــع العربــي دون معالجتها في ســياقها الكونــي الحالِّ

إن كل الفلاســفة بمــا فيهــم أكثرهــم تجريــدا وأبعدهــم شــأوا في البحــث النظــري عالجــوا إشــكالات 
عصرهــم ومجتمعهــم لكــن بلغــة إنســانية كونيــة. 

نقلــت عــن أحــد تلاميــذ الفيلســوف الفرنســي الكبيــر »ميشــل فوكــو« أنــه قــال مــرة: إن الســؤال 
الــذي شــغلني في كل أعمــالي -حتــى وإن كنــت لــم أتحــدث عنــه مباشــرة- هــو : ماهــي أوربــا ؟ 

أمــا المفكــرون العــرب في معالجتهــم لرهانــات مجتمعهــم؛ فيميلــون إلى الطــرح الإيديولوجــي 
المباشــر علــى حســاب الســؤال الفلســفي« الدكتــور الســيد ولــد أبــاه، منصــة التشــاور الفلســفي، 

2022/1/5م.
أنشطة بحثية:

المشروع المقترح: كل مجموعة تناقش موضوعا من موضوعات الإنسان والعالم:
- المجموعة 1 : تتكلف بالبحث عن مفهوم الإنسان في القرآن الكريم.

- المجموعة 2 : تتكلف  بمسألة الغريزة وعلاقتها بقيم المجتمع. 
- المجموعة 3 : تبحث مسألة الفروق بين الجنسين بين الطبيعي والثقافي.

- المجموعة 4 تبحث عن علاقة الحداثة بالأصالة. 
مراجعة التلاميذ لأساتذتهم أو أشخاص في المجتمع والمراجع المتوفرة.
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الوحدة  الثانية: 
IPNالحق والقوة
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المعارف الكونية والسياقية

- الدرس الأول:	

- المفهوم المركزي : الحق.	

- المفاهيم المجاورة : )الإلهي – الطبيعي – المدني (.	

- الدرس الثاني:	

- المفهوم المركزي : القوة.	

- المفاهيم المجاورة:  )العنف – الفوضوية – السلطة(.	

- الدرس الثالث:	

- المفهوم المركزي : الدولة.	

- IPNالمفاهيم المجاورة: )الشعب – السيادة – الأرض(.	
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التقديم

لقــد اعتــاد الفلاســفة تحديــد مفهــوم الإنســان بأنــه  »حيــوان ناطــق«، يمتــاز عــن  	
ــى التمييــز بيــن الصــواب والخطــإ،  ــرة الحيوانيــة بالقــدرة عل مــن ينتمــون معــه إلى دائ
والحــق والباطــل، والخيــر والشــر، إلا أن المفارقــة التــي تميــز ســلوك الإنســان أنــه 
ــا كثيــرة لســلب حقــوق الآخريــن وفــرض مواقفــه عليهــم، مــع  يســتخدم القــوة أحيان
أن المتوقــع مــن الكائــن الــذي يمثــل العقــل مقــوم ماهيتــه وفصلــه النوعــي أن يــدور مــع 

الحــق حيــث دار باعتبــاره الهــدف الموجــه والغايــة الأســمى .
وهــذا التعــارض بيــن اســتخدام القــوة والإيمــان بالحــق يتجلــى بشــكل واضــح في جميــع 
مناحــي الحيــاة الإنســانية وعبــر تاريــخ هــذا الكائــن العاقــل، فكــم دارت مــن حــروب بين 
البشــر ولاتــزال تــدور مــن أجــل الهيمنــة والســيطرة، وكــم شــاهدنا الأفــراد والجماعــات 
يســتخدمون القــوة لحســم خــاف وقــع بينهــم وبيــن خصومهــم، مــع أنهــم يعلمــون أنهــم 

ليســوا علــى حــق. 
وقــد اهتــم كثيــر مــن المفكريــن والفلاســفة ورجــال الديــن وعلمــاء النفــس والاجتمــاع 
والسياســة والأخــاق بهــذه الثنائيــة المكونــة لوجــود الإنســان ، محاوليــن فهــم هــذا 

ــة. ــاده المختلف ــتكناه أبع ــارض واس التع
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الجهاز المفاهيمي )1(
تحديــد المفاهيــم:

المفهوم المركزي: الحق 
 الحق هو )ما كان مطابقا لقاعدة محكمة(. 

المفاهيم المجاورة : )الإلهي - الطبيعي - المدني(.
 - الإلهي: هو )المنسوب إلى الإله(.

 - الطبيعــي: هــو )المنســوب إلى الطبيعــة، وهــو ضــد المكتســب والإرادي، والصناعــي، والمفتعــل، 
والمعجز(.

 - المدني: هو )المنسوب إلى المدينة وهي الجماعة المنظمة المستقرة الخاضعة للقوانين( 
شرح المفاهيم:

ــن  ــى اليقي ــادا، وعل ــرة وعن ــكاره مكاب ــر إن ــذي يعتب ــت ال ــى الثاب ــة عل ــق في اللغ ــق الح الحق:)يطل
والواجــب، فحــق الأمــر أي ثبــت ووجــب.

وفي الاصطــاح يطلــق الحــق علــى الحكــم المطابــق للواقــع يقــول الجرجانــي في كتــاب التعريفات: 
ــد  ــوال والعقائ ــى الأق ــق عل ــع، يطل ــق للواق ــم المطاب ــو الحك ــي ه ــل المعان ــاح أه ــق في اصط »الح

والأديــان والمذاهــب، باعتبــار اشــتمالها علــى ذلــك، ويقابلــه الباطــل«.
ومــن خــال هــذا التعريــف يتضــح أن الحــق مفهوم مركــزي، يتــم اســتخدامه في ســياقات متعددة، 
وحقــول دلاليــة متنوعــة، ففــي مجــال السياســة يصبــح الحــق هــو المنطلــق والمرتكــز الــذي منــه 

تســتمد الســلطة شــرعيتها، علــى خــاف بيــن فلاســفة السياســة في تحديــد طبيعــة ذلــك الحــق.
وفي مجــال الأخــاق يتعلــق الحــق بمــا ينبغــي أن يكــون أي بمجــال المســموح بــه والممنــوع 

أخلاقيــا.
ــون يقصــد بالحــق مراعــاة القواعــد العامــة والخاصــة المنظمــة للعلاقــات بيــن  ــال القان وفي مج

ــي. ــكل إلزام ــات بش ــوق والصلاحي ــدد الحق ــي تح ــات والت ــراد والجماع الأف
وفي مجال الأديان فإن الحق هو ما يؤمن به الإنسان إيمانا جازما وتطمئن إليه نفسه.

وهــذا يعنــي أن الحــق في مجــال السياســة والقانــون يقــوم علــى الإلــزام والإكــراه، بينمــا في مجــال 
الديــن والأخــاق يقــوم علــى الاختيــار والانضبــاط.

ومفهــوم الحــق يرتبــط - في الغالــب - بمفهــوم الواجــب، فــإذا كان الواجــب هــو مــا يجــب عليــك 
القيــام بــه، فــإن الحــق هــو مــا ينبغــي عليــك أن تطالــب بــه.
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 المفاهيم المجاورة:
الحــق الإلهــي: الإلهــي نســبة إلى الإلــه، ويقصــد بالإلــه معبــود الجماعــة الــذي يقدســونه ويلجــؤون 

إليــه طلبــا للعــون والمســاعدة، ويخافــون عقابــه وغضبــه.
ــي«،  ــق الإله ــو » الح ــا ه ــا مركب ــة مفهوم ــك الإضاف ــة تل ــت نتيج ــه كان ــق إلى الإل ــا الح ــإذا أضفن ف
والمقصــود بذلــك أن بعــض الحــكام كانــوا يعتقــدون أن الله قــد أعطاهــم » الحــق« في الملــك، 

ــق الإلهــي.  ــم مــن ذلــك الح ــم يســتمدون شــرعيتهم في الحك وأنه
ــان،  ــو إنس ــث ه ــن حي ــان م ــة الإنس ــن طبيع ــة ع ــوق اللازم ــوع الحق ــو مجم ــي ه ــق الطبيع  الح

بغــض النظــر عــن اختــاف الأديــان والأعــراق والمجتمعــات.
إنه الحق الذي ينبني على المشترك الثابت، وبالتالي فهو سابق على الدساتير والقوانين.

 الحق المدني والسياسي يقصد به مجموع الحقوق المنصوص عليها في الدساتير والقوانين.
ــوق  ــا حق ــه عليه ــة، ل ــه إلى جماع ــال انتمائ ــن خ ــرد م ــبه الف ــب، اكتس ــق مكتس ــو ح ــالي فه وبالت

ــا. ــات يؤديه ــل واجب مقاب
التمثيل للمفاهيم:

من الأمثلة على الحق:
- حق الدائن على المدين - وحق الله على العباد.

الحق الإلهي من الأمثلة عليه:
ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  چڃ  تعــالى:  قــال   -

القصــص. چ.الآيــة 38 ســورة 
- المنصور العباسي: »أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه«.

- جيمس الأول ملك إنجلترا: »إننا نحن الملوك نجلس على عرش الله على الأرض«.
- لويس الخامس عشر »إننا لم نتلق التاج إلا من الله ...«.

الحق الطبيعي من الأمثلة عليه:
- الحق في الحياة.

- حق الفرد في استخدام قدرته الخاصة حسب مشيئته.
الحق المدني من الأمثلة عليه:

- الحق في المحاكمة العادلة. 
- الحق في التصويت.

- أقوال الفلاسفة
- للحــق دلالــة مكتســبة ، تترتــب علــى حالــة معينــة أو فعــل معيــن، فبمجــرد أن يكــون الإنســان 
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إنســانا ، مثــا يكســبه ذلــك حقوقــا طبيعيــة ، و بمجــرد أن يقــوم بجهــد عملــي معيــن تترتــب عليــه 
تلقائيــا نتائــج هــي في حــد ذاتهــا تعتبــر حقوقــا . و مــن هنــا يمكــن أن نميــز بيــن ثلاثــة أنــواع مــن 

الحقــوق : 
- حقوق طبيعية، أصلية ، تأتي من الجبلة و الكينونة .

- و حقوق مكتسبة بالجهد و الفعل ، و متصورة و مدركة و محددة معرفيا.
- وحقــوق إلهيــة تأتــي مفصلــة عــن طريــق الوحــي و تحــدد طبيعــة و نتائــج الأحــكام و الأفعــال 
ــر الله جــل جلالــه هــو الحــق و هــو القــوي المتيــنچک ک ک گ گ  - أمــا الإســام فيعتب

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ چســورة البقــرة165.
لهــذا فمــا يوجــد عنــد الإنســان مــن حــق و قــوة يقــع في دائــرة النســبية  والمحــدود ، ولا يمكــن أن 
يؤســس للشــرعية الحقيقيــة و لا تنســب إليــه الأصالــة المطلقــة؛ لأن ذلــك ليــس مــن طبيعتــه .

- النص التطبيقي:
»الحــق لايعنــي مجــرد امتــاك الســلطة؛ فهــذه غالبــا مــا يتــم الاســتيلاء عليهــا ، أصــا عــن طريــق 
العنــف، وحتــى عندمــا تكــون الســلطة تعبيــرا شــرعيا عــن الإرادة الشــعبية فإنهــا قــد تضــل 
الطريــق، فليــس رأي الأغلبيــة بالــرأي المســتنير بالضــرورة ،فهــو قــد يذهــب في اتجــاه يتناقــض 
ــا  ــي نحدده ــا الت ــر نب ــات الأكث ــن الغاي ــي م ــية لا تأت ــرعية السياس ــا أن الش ــة كم ــع روح العدال م

ــرعية إذن؟ ــن الش ــن تكم ــنا ...أي لأنفس
 يقــدم مونســكيو لنــا  الإجابــة بهــذه العبــارة المختصــرة: »كل ســلطة لاحــدود لهــا لا يمكــن أن تكــون 
شــرعية« ليــس أصــل الســلطة أو غاياتهــا مــا يمنحهــا الشــرعية لكنهــا الكيفيــة التــي تمــارس بهــا،  
أي بفــرض حــدود عليهــا وذلــك بتقاســمها مــع الآخريــن، هنــا يتواجــه تصــوران ينــدرج أحدهمــا 
في بــاب الوحــدة والثانــي في بــاب التعدديــة . يعتقــد الأول أنــه يمتلــك الخيــر ويــرى نتيجــة لذلــك 
أن لديــه الحــق في فرضــه علــى الجميــع ، والثانــي يأمــل أيضــا أنــه الأفضــل لكنــه لايركــن إلى ذلــك 
ويــرى أن تقاســم الســلطات والفصــل بيهــا خيــر مــن اجتماعهــا ووحدتهــا« تــودوروف: اللانظــام 

العالمــي الجديــد.
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص. 

2- اشرح المفهوم المركزي للنص والمفاهيم المجاورة، ومثل لهم.
3- -ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 

ــة  ــا الكيفي ــرعية لكنه ــا الش ــا يمنحه ــا م ــلطة أو غاياته ــل الس ــس أص ــة :) لي ــرة التالي ــل الفق 4- تأم
ــا. ــق عليه ــا(، وعل التــى تمــارس به

5- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 
6 - وظف المفاهيم التالية: )الإلهي - الطبيعي - المدني( في سياقات مختلفة. 

IPN



76

- تنمية المهارات
النص:

»يفهــم الحــق مــن جهــة مبدئيــة بصفتــه إقصــاء للعنــف ....إن مــا يجعــل غايــات مــا مشــروعة هــو 
اســتخدام وســائل ينتجهــا القانــون ، ولا يمكــن للقــوة أن توجــد خــارج الحــق ....ومــع ذلــك يظهــر 
ــد  ــو أح ــي ه ــام القضائ ــلم، إن النظ ــه بالس ــذي تلُحق ــوة الأذى ال ــى في لق ــق يخش ــرعة أن الح بس
الوســائل ولعلــه الأكثــر نجاعــة للاحتمــاء مــن الانتقــام الــذي لا ينتهــي ...إن مبــدأ عدالــة قســرية 
يحــرر البشــر مــن واجــب الانتقــام ...في هــذا المعنــى تعُيــد العقوبــات للحــق كمالــه :فشراســة 
العقوبــات وتفخيــم الإرادة للقانــون لهــا وظائــف إظهــار لاتجانــس الحــق والتحديــات التــي عُلقــت 

عليــه : يجــب أن تبقــى القــوة للقانــون«. إف ميشــو، العنــف والسياســة.
1 - ابحث عن العلاقات بين المفاهيم: التالية:)الحق- الإلهي / الطبيعي – المدني(.

2 - اقترح حلا لمشكل من المعيش اليومي مرتبط بالمفهوم التالي :)الحق(.
3 - »ايســمح البعــض لنفســه بفعــل أشــياء يعتقــد أن لــه الحــق فيهــا ســواء بالاعتمــاد علــى تــراث 
مــن الممارســات الظالمــة التــي كانــت تمنــح بعــض الحقــوق علــى أســاس اللــون والجنــس والمهنــة 
والمنزلــة، ويعتقــد أفــراد مــن المجتمــع أن انتماءهــم لفئــة معينــة يعطيهــم الحــق في الاعتمــاد علــى 
تلــك المنزلــة، في حياتهــم دون حاجــة إلى العمــل في حيــن لابــد لآخريــن مثلهــم أن يمارســوا أعمــالا 
ــرعية  ــة أو ش ــة حقيقي ــة قيم ــوق الموروث ــذه الحق ــل له ــم ..فه ــوت يومه ــى ق ــول عل ــاقة للحص ش

دينيــة أو قانونيــة  « ناقــش الموضــوع مــع زملائــك وقدمــوا بحثــا في حصــة تنميــة المهــارات.
4 - طرح تساؤلات   حول المفهوم المركزي.

5 - قــارن بيــن دلالات المفاهيــم المجــاورة في الــدرس :). الإلهــي - الطبيعــي - المدنــي( ودلالاتهــا 
في المعيــش اليومــي. 

6- اشــرح مواقــف معارضــة لأطروحــة النــص: »أن تبقــى القــوة للقانــون المقيــد للحريــات وليــس 
للحــق المطلــق« مســتندا إلى فهمــك. 
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الجهاز المفاهيمي )2(
تحديد المفاهيم:
المفهوم المركزي :

- القــوة: )القهــر المــادي أو الضــرورة التــي لا تســتطيع الإرادة مقاومتهــا، وهــي بهــذا المعنــى مقابلــة 
للحــق (.

المفاهيم المجاورة:  
- العنــف: هــو ) كل ســلوك مــادي أو لفظــي أو رمــزي ، يصــدر عــن ذات فرديــة أو جماعيــة ، ضــد 

ذات أخــرى ، ملحقــا بهــا ضــررا ماديــا أو نفســيا (.
- السلطة: هي ) القدرة على فرض الإرادة على الآخرين من خلال إصدار الأمر وتنفيذه (

- الفوضــى: هــي ) الخلــل الــذي ينشــأ عــن الســلطة الموجهــة أو عن تقصيرهــا في القيــام بوظائفها 
أو عــن تعارض الميــول والرغبات(.

شرح المفاهيم:
القوة 

ــى  ــليطه عل ــم تس ــذي يت ــادي ال ــر الم ــان ، القه ــا للعي ــا وأظهره ــدة دلالات أبرزه ــوة ع ــوم الق لمفه
ــة . ــرات جوهري ــه تغيي ــدث في ــد يح ــه ، وق ــه ويرغم ــه فيخضع ــن خارج ــيء م الش

وتمتــد هــذه الدلالــة وتتســع لتشــمل الضــرورة التــي لا تمكــن مقاومتهــا ، فخضــوع الانســان لنظــام 
الطبيعــة مــن حولــه هــو شــكل مــن أشــكال هــذه الضــرورة القاهــرة التــي يصعــب الخــروج عليهــا .

والقــوة بمعنــى القهــر والإرغــام مقابلــة للحــق ، خصوصــا إذا اســتخدمت ضــد الإنســان مــن طــرف 
أخيــه الإنســان .

وهنــا يبــرز التعــارض  جليــا بيــن الحــق والقــوة وهــو تعــارض لا يمكــن تجــاوزه إلا إذا تــم اســتخدام 
القــوة للدفــاع عــن الحــق وحمايته .

ــذا  ــل إن ه ــاملة، ب ــرورة الش ــادي والض ــر الم ــة القه ــر في دلال ــوة لا تنحص ــوم الق إلا أن دلالات مفه
ــرى . ــياقات أخ ــتخدم في س ــد اس ــوم ق المفه

فالقــوة قــد تطلــق علــى الاســتعداد الكامــن في الشــيء، وهــو مــا يســميه أرســطو » الوجــود بالقــوة ، 
والقــوة بهــذا المعنــى تقابــل مــا هــو متحقــق بالفعــل ، وقــد تطلــق علــى مبــدإ التغيــر أو علــى مــا يــؤدي 

إلى حركــة الجســم أو ســكونه .
وقد تكون القوة فاعلة أو منفعلة ، طبيعية أو حيوية أو عقلية .

وكل هــذا الاتســاع في الدلالــة يؤكــد أن مفهــوم القــوة مفهــوم مركــزي مؤســس بالنســبة للخطــاب 
الفلســفي.
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ــد  ــه مظاهــر متتوعــة ، فق ــه أشــكال متعــددة ، ول ــر مــن خــال تحديــد العنــف أن ــف: يظه  العن
يكــون عنفــا ماديــا يتجســد مــن خــال اســتخدام القــوة القاهــرة لإلحــاق ضــرر محســوس بــذات 

فرديــة أو جماعيــة مــن طــرف ذات أخــرى . 
وهــذا العنــف المــادي قــد تتــم ممارســته خــارج الأطــر القانونيــة والأخلاقيــة ، وعنــد ذلــك يصبــح 

عنفــا غيــر مشــروع ، ويســمى اعتــداء أو جريمــة .
ــذه  ــادي في ه ــف الم ــإن العن ــون ، ف ــار القان ــة في إط ــرف الدول ــن ط ــوة م ــتخدم الق ــا تس ــا عندم أم

الحالــة يصبــح مشــروعا .
إلا أن العنــف قــد يكــون لفظيــا يتجلــى مــن خــال خطــاب جــارح يتــرك آثــارا نفســية لــدى 

المتلقــي ، تبقــى علــى المــدى الطويــل .
وقــد يكــون العنــف رمزيــا، لا يحتــاج إلى ســلطة أو قــوة مــن أجــل تنفيــذه ، وهــذا العنــف الرمــزي 

يتجســد في الخطابــات والأشــكال الثقافيــة والدينيــة. 
والذين يتعرضون لهذا النمط من العنف لا يعونه ، ولا يشعرون به ، ولا يعترضون عليه .

الســلطة: تنبــع الحاجــة إلى الســلطة مــن ضــرورة إدارة وتســيير شــؤون الجماعــات ، مهمــا قــل 
عددهــا وكانــت بســيطة التكويــن .

وذلــك لاختــاف المصالــح والمنافــع وتعــارض الآراء والمواقــف ، ممــا يتطلــب الضبــط والتوجيه 
ــر  في  ــوازع الخي ــة فيــه تغالــب ن ــوازع الشــر كامن ولأن الميــل إلى العنــف متأصــل في الإنســان ، ون

تكوينــه .
وكل ذلــك يقتضــي وجــود وازع ، وســلطة قــادرة علــى فــرض إرادتهــا علــى الآخريــن ، مــن خلال 

قدرتهــا علــى إصــدار الأوامــر وتنفيذها .
ــن  ــبكة م ــون ش ــد تك ــع ( ، وق ــرف يطي ــر وط ــرف يأم ــاه ) ط ــة الاتج ــون أحادي ــد تك ــلطة ق والس
العلاقــات ، متعــددة الاتجاهــات ، تربــط بيــن أطــراف عديــدة ، تختلــف مــن حيــث المواقــع ، ومــن 

حيــث الفاعليــة والتأثيــر .
وقد يستخدم بعض أصحاب السلطة طرقا خفية ناعمة للتأثير على المتلقين.

الفوضــى : تشــكل الفوضــى إحــدى الظواهــر الكامنــة في الوجــود الاجتماعــي المصاحبــة لــه ، 
وهــي تنشــأ نتيجــة لتعــارض المصالــح والمنافــع والميــول والرغبــات ، وهــذا التعــارض تعــارض 
ــاء  ــي اختف ــلطة لا يعن ــود الس ــا، إلا أن وج ــوغ لقيامه ــلطة ومس ــام الس ــى قي ــابق عل ــس ، س مؤس

ظاهــرة الفوضــى أو غيابهــا بشــكل مطلــق بــل يعنــي فقــط منعهــا والتحكــم فيهــا .
وأي تقصيــر مــن طــرف الســلطة في القيــام بوظائفهــا ينشــأ عنــه خلــل يــؤدي إلى عــودة الفوضــى 

بعــد اختفائهــا نتيجــة لذلــك التقصيــر .
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بــل قــد يــؤدي ذلــك التقصيــر إلى خلــل مــازم للوجــود الاجتماعــي ينشــأ عنــه فقــدان الســلطة 
ــة ، وبذلــك تعــم الفوضــى ، ويصبــح المجتمــع مهــددا في وجــوده واســتمراره . الآمــرة الموجه

وكل ذلك يؤكد ضرورة الحاجة إلى السلطة .
التمثيل للمفاهيم:

 القوة : اعتداء العصابات الإجرامية على المواطنين الآمنين، احتلال أراضي الغير 
 العنف: 

- العنف غير المشروع : اعتداء السارق على مال غيره.
- العنف المشروع : القصاص. 

- العنــف اللفظــي : الإســاءات والشــتائم التــي يتــم توجيههــا إلى المخالفيــن في الــرأي عبــر شــبكات 
التواصــل الإجتماعي .

ــا  - العنــف الرمــزي : العنــف الــذي يســود في بعــض الثقافــات ضــد المــرأة والــذي يتــم بموافقته
هــي عليــه. 
 السلطة: 

- في مجال الأسرة : سلطة الأب.
- في مجال المجتمع التقليدي : سلطة القبيلة .

- في المجال السياسي : سلطة الدولة .
- في مجال الفكر : سلطة المثقف .

 الفوضى: 
- في مجال الأسرة : عدم خضوع أفراد الأسرة لسلطة الأب والأم.

- في المجال الاجتماعي : الگزرة.
- في المجال التاريخي : السيبة. 

- في المجال التربوي : الغش. 
- في المجال السياسي : تقصير المسؤول في القيام بمهامه.

أقوال الفلاسفة:
- يحيــل مفهــوم القــوة إلى الجانــب الطبيعــي العفــوي الــذي يــؤدي إلى التغييــر و الحركــة، فالقوة هنا 
هــي فعــل مــادي ، طبيعــي في الإنســان ، و يتحــول بفعــل الإرادة  و الإدراك إلى قــوة فعالــة، وواعيــة 
، ويميــز ارســطو بيــن الوجــود بالقــوة أي الممكــن و الوجــود بالفعــل أي الطبيعــي أو المتجســد في 

الواقــع ، ســواء بشــكل تلقائــي طبيعــي أو بفعــل الإرادة البشــرية.
- يــرى نيتشــه أن القــوة هــي الطبيعــة المتحكمــة في كل كائــن ، وإرادة القــوة هــي تجســيد 
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لهــذه الحقيقــة. فــإرادة القــوة هــي كينونــة الكائــن ، وهــي تنــزع نحــو ذاتهــا ، لتتماهــى مــع كينونــة 
الوجــود، التــي هــي إرادة اقتــدار باســتمرار و بشــكل دائــري أبــدي، فالقــوة هــي الأســاس و الأصــل 

ــا. ــا أيض ــة له ــة  والضروري ــة الفعلي ــي الغاي ــاة ، وه ــي للحي الجنيالوج
ــش  ــة يعي ــة الطبيع ــان في حال ــار أن الإنس ــال اعتب ــن خ ــه م ــيد رأي ــل إلى تجس ــز فيمي ــا هوب - أم
ــا حالــة طبيعيــة  علــى القــوة ، و لذلــك فحياتــه جحيــم لأنهــا حــرب الــكل ضــد الــكل . فالقــوة هن
وأصليــة في الإنســان لكنهــا ســلبية و تدميريــة ، لــذا لابــد مــن تجاوزهــا بتنــازل الإنســان عــن حريتــه 

الطبيعيــة لصالــح الســام العــام و الأمــن العــام وللحفــاظ علــى البقــاء .
التطبيق على النص

»الأقــوى لا يكــون أبــدا قويــا بمــا فيــه الكفايــة كأن يكــون دائمــا ســيدا ، إلا أن يحــول قوتــه إلى حــق 
والطاعــة التــي يفرضهــا إلى واجــب مــن هــذا ينتــج حــق الأقــوى هــذا الحــق الــذي يتلقــى بســخرية 
تلقيــا ظاهريــا والــذي تتقــرر حقيقتــه تقــررا مبدئيــا، ولكــن أليــس مــن ســبيل فيفســر لنــا مفســر 
هــذه الكلمــة ؟ إن القــوة ســلطة طبيعيــة ولا أرى أيــة حكمــة أدبيــة يمكــن أن تنجــم عــن نتائجهــا 
و الإذعــان للقــوة عمــل ضــرورة لا عمــل إرادة ، إنــه لا يعــدو أن يكــون عمــل فطنــة ففــي أي معنــى 

يمكــن أن يكــون واجبــا؟
ــه لا ينتــج مــن ذلــك غيــر قــول هــراء لا  لنفتــرض هــذا الحــق المزعــوم و لنتــولى البحــث فيــه إن
ســبيل إلى تفســيره، و ذلــك لأنــه إذا تقــرر أن القــوة هــي التــي تضــع الحــق ، فــإن المعلــول يتغيــر 
تغيــر العلــة فــكل قــوة تتغلــب علــى قــوة أولى فــا بــد أن تخلفهــا وتحــل محلها«جــان جاك روســو.

1- استخرج المفهوم المركزي للنص والمفاهيم المجاورة. 
2- ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 

3- تأمل العبارة التالية :) الإذعان للقوة عمل ضرورة لا عمل إرادة( وعلق عليها. 
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظف المفاهيم التالية: )القوة – العنف – السلطة – الفوضى ( في سياقات مختلفة. 
ــا نقديــا لأطروحــة النــص) القــوة لا يمكــن أن تؤســس الحــق فالإذعــان للقــوة  مــن  6 - قــدم رأي

ــس مــن عمــل الإرادة (. ــرورة ولي عمــل الض
تنمية المهارات

النص 1
)القضــاء علــى العنــف هــو نقطــة بــدء الفلســفة وهدفهــا الأخيــر، فالإنســان يســتطيع أن يتميــز بأنــه 
حــر إمــا مــن أجــل العقــل وإمــا مــن أجــل العنــف ..فالإنســان ليــس لغــة فحســب بــل هــو كذلــك 
عمــل و فعــل وهنــا في هــذا المجــال تصبــح الحكمــة أمــرا ممكنــا ويصبــح الطغيــان البربــري ممكنــا 
أيضــا، وهــدف الفلســفة هــو تحقيــق الوحــدة القائمــة بيــن الحديــث والحيــاة بيــن النظريــة والفعل 
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الثوري)البراكســيس (، بهــذا نفهــم أن هــذه الفلســفة العويصــة هــي فلســفة الإنســان الموجــود في 
العالــم والــذي يريــد فهــم هــذا الموقــف والســيطرة عليــه، والفيلســوف بــدون النظــام الاجتماعــي 
ــر  ــن التفكي ــي تضم ــي الت ــة ه ــف، فالسياس ــة للعن ــيكون فريس ــه س ــف لأن ــتطيع أن يتفلس لا يس
العقلــي، بــل إنهــا هــي التــي تجعــل الإنســان معقــولا؛  لأنهــا تنقــل إليــه بــل تفــرض عليــه أخلاقيــات 
ــل كل  ــم يقب ــاء، وإذا ل ــان اللق ــا يرفض ــاق إن كان ــم الأخ ــة وعل ــة، إن السياس ــات خاص أو معنوي
منهمــا بطريقتــه أن يمــوت في ســبيل لا شــيء فهمــا البحــث الحــر عــن حريــة الإنســان بقصــد تفهــم 
ــح  ــاقا دون أن يصب ــر اتس ــل أكث ــن عم ــا، وع ــر وضوح ــي أكث ــن وع ــان ع ــا يبحث ــى، وهم المعن
ــة  ــد رغب ــه في آن واح ــود،  لأن ــن الوج ــان ع ــف الإنس ــن ودون أن يتوق ــاق كاملي ــي والاتس الوع
ــة في الوقــت نفســه وهــو عنــف و  وحريــة لا ينفصــان ووجــود اعتباطــي، و بحــث عــن العدال

عقــل( إيريــك فـــــــــــــــايل - العمــل إنســاني صــرف.
1- قــارن بيــن الفقرتيــن التاليتيــن :»ا القضــاء علــى العنــف هــو نقطــة بدء الفلســفة وهدفهــا الأخير، 
فالإنســان يســتطيع أن يتميــز بأنــه حــر  إمــا مــن أجــل العقــل وإمــا مــن أجــل العنــف«.. )فالسياســة 
هــي التــي تضمــن التفكيــر العقلــي، بــل إنهــا هــي التــي تجعــل الإنســان معقــولا لأنهــا تنقــل إليــه بــل 
تفــرض عليــه أخلاقيــات أو معنويــات خاصــة.( واســتخلص الفــرق بيــن الفلســفة والسياســة مــن 

خــال علاقتهمــا بالعنف.
2- ابحث)ي( في علاقة الإنسان بالقوة والحق.

3- ابحث)ي(في إشكاليات السياسة والدولة وعلاقتهما بالحق وبالقوة.
ــة  4- قــدم)ي( نصائــح لزملائــك للتعامــل مــع الآخــر وكيفيــة اســتخدام القــوة والعنــف والمطالب

بالحــق واحتــرام الســلطة. 
ــوائي –  ــري العش ــر التق ــع )ظواه ــاة المجتم ــى في حي ــول: الفوض ــا ح ــك بحث ــدم )ي(لزملائ 5- ق

ــمي(؟  ــل الرس ــزرة – التســيب في العم الك
6- عرف)ي( زملائك على خطة عملك للمطالعة والبحث والتعامل مع المصادر المتاحة.

النص 2
»إن الســلطة ليســت شــيئا يتحصــل عليــه و ينتــزع أو يقتســم ، شــيئا نحتكــره أو ندعــه يفلــت 
ــة ولا  ــات متحرك ــم علاق ــا و في خض ــر له ــاط لا حص ــن نق ــا م ــارس انطلاق ــا تم ــا  ، إنه ــن أيدين م
متكافئــة. و لا تقــوم علاقــات الســلطة خــارج أنــواع أخــرى مــن العلاقــات ) العلاقــات الاقتصاديــة 
والمعرفيــة والعلاقــات الجنســية (، وإنمــا هــي محايثــة لهــا إنهــا النتائــج المباشــرة التــي تتمخــض 
عــن التقســيمات واللاتكافــؤات والاختــالات التــي تتــم في تلــك العلاقــات، وهــي الشــروط 

ــزات.  ــك التماي ــة لتل الداخلي
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ــا  ــل إن له ــر ب ــد والحظ ــي التهدي ــا عل ــر دوره ــا ولا يقتص ــة علي ــلطة في بني ــات الس ــوم علاق لا تق
حيــث تعمــل عملهــا دورا خلاقــا. إن الســلطة تأتــي مــن الأســفل و هــذا يعنــي أن ليــس هنــاك في 
ــون  ــن يقع ــيطرين وم ــامل بيــن المس ــي ش ــام تعــارض ثنائ ــع ع ــلطة و كطاب ــل علاقــات الس أص
تحــت الســيطرة ، بحيــث ينعكــس صــدى هــذا التعــارض مــن أعلــى إلى أســفل، وعلــى جماعــات 
يــزداد ضيقهــا إلى أن يبلــغ أعمــاق الجســم الاجتماعــي. ينبغــي أن نفتــرض بالأحــرى أن علاقــات 
القــوة المتعــددة التــي تتكــون و تعمــل في أجهــزة الإنتــاج والأســر والجماعات الضيقة والمؤسســات 
تكــون حامــا لانقســامات للعمــود الفقــري الــذي يختــرق المنازعــات المحليــة و يربط بينهــا ، و كرد 
فعــل فهــي تقــوم بطبيعــة الحــال بإعــادة توزيــع تلــك المنازعــات و تنظيمهــا وضمهــا و توحيدهــا 
ــا شــدة كل تلــك  ــة التــي تدعمه ــرى إلا نتائــج الهيمن ــر الكب ــا ومــا أشــكال القه ــا وجمعه ــط بينه والرب

المواجهــات والمنازعات.«ميشــال فوكــو- جينيــا لوجيــا المعرفــة. 
1- وضح)ي(العلاقات بين المفاهيم التالية:) السلطة / السياسة – القهر / القوة (.

2- ابحــث)ي( في خصوصيــات الإنســان الموريتانــي والتحديــات المطروحــة لــه علــى مســتوى 
الســلطة والفوضــى.

ــارن  ــامية وق ــة والإس ــة والإفريقي ــة العربي ــوة في الثقاف ــلطة والق ــي الس ــث)ي( في مفهوم 3- ابح
ــوم. ــة للمفه ــات المنافي ــام والممارس ــوة في الإس ــن الق بي

4- قارن)ي( بين مفاهيم القبيلة والسلطة.
5- ناقش)ي( مفهوم السيبة ومرتكزاته في اللاشعور الجمعي. 

6IPN- ابحث)ي( عن توظيفات  للثقافة المحلية لمفاهيم )القوة – العنف – السلطة – الفوضى(.
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الجهاز المفاهيمي )3(
تحديــد المفاهيــم:
المفهوم المركزي:

الدولــة هــي )الجســم السياســي والقانونــي الــذي ينظــم حيــاة مجموعــة مــن الأفــراد مســتقرين 
علــى أرض محــددة(.

 المفاهيم المجاورة :
- السيادة : صفة تجعل المتصف بها مستقل الإرادة ، مصدر السلطة، واجب الطاعة.

- الشعب : 
 هو  الطبقات الاجتماعية التي تساهم في تنمية المجتمع.

- الأرض :
الحوزة الترابية التي يقطنها الشعب وتمارس عليها الدولة سيادتها.

شرح المفاهيم:
الدولــة : للدولــة في اللغــة العربيــة عــدة معــان ، فهــي تعنــي التغيــر والتحــول فدالــت الأيــام تحولــت 

وتغيــرت ، وقــد تعنــي الاســتيلاء والغلبــة ، فالإدالــة هــي الغلبــة.
وه��ذه المعان��ي تختل��ف ع��ن معن��ى كلم��ة  الدول��ة في اللغ��ات الغربي��ة : فكلم��ة) Etat(  باللغــة 
الفرنس��ية وكلم��ة) State(  باللغــة الإنجليزيــة، تــدلان علــى الحــال المســتقر المســتمر ، الــذي لا 

ــلطة . ــم والس ــى الحك ــن عل ــخاص القائمي ــم أو الأش ــك أو الحاك ــر المل ــر بتغي يتغي
أمــا الدولــة مــن الناحيــة الاصطلاحيــة : فهــي تنظيــم سياســي واجتماعــي وقانونــي ، يــدل علــى 
مجمــوع إرادات الأفــراد ، ولكنهــا في الوقــت نفســه تســمو علــى الأفــراد والجماعــات وتتجاوزهــم . 
وتتجســد الدولــة مــن خــال مجموعــة مــن المؤسســات السياســية والأجهــزة الإدارية التــي تقوم 
بتســيير حيــاة المواطنيــن ، وتضمــن الأمــن الداخلــي والخارجــي مــن خــال اســتخدام العنــف 

المشــروع .
وقــد اعتبــر بعــض الفلاســفة أن الدولــة كيــان طبيعــي باعتبارهــا أكثــر أشــكال الســلطة قــدرة علــى 
تلبيــة حاجــات الأفــراد والجماعــات، ولذلــك فــإن الإنســان يتــوق إليهــا بوصفــه: » حيوانــا مدنيــا 

بطبعــه« .
ولكــن فلاســفة آخريــن اعتبروهــا كيانــا اصطناعيــا طارئــا يتــم تأسيســه عندمــا يصبــح الأفــراد 

ــم . ــن في وجوده مهددي
ــات  ــع ثنائي ــل وتتقاط ــه تتداخ ــددة، وفي ــاد متع ــل إلى أبع ــة يحي ــوم الدول ــأن مفه ــول ب ــن الق ويمك
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ــام. ــى والنظ ــروع ، الفوض ــر المش ــروع وغي ــف المش ــوة، العن ــف والق ع ــة الضَّ متعارض
السيادة : تعني السيادة في معناها اللغوي الأصلي رفعة القدر والمكانة وشرف المنزلة .

وفي الاصطــاح هــي مفهــوم سياســي وقانونــي ، يمتــاز صاحبهــا بــأن لــه الســلطة العليــا ، ممــا يجعــل 
الآخريــن يخضعــون لــه ، ويأتمــرون بأمــره ، أمــا هــو فــا يخضــع لغيــره .

وقد تم النظر إلى مفهوم السيادة من موقعين :
- الموقــع الأول : النظــر إليهــا مــن خــال العلاقــات بيــن مواقــع الســلطة ومكوناتهــا ، داخــل النظــام 

السياســي في مجتمــع محــدد .
وانطلاقا من هذه النظرة تتجسد السيادة في فرد أوهيئة أو في الشعب بأسره .

- الموقــع الثانــي : النظــر إليهــا مــن موقــع خارجــي أي مــن خــال علاقــة الدولــة بغيرهــا مــن الــدول 
وعندهــا تصبــح الدولةصاحبــة الســيادة ، وتعنــي الســيادة في هــذه الحالــة » اســتقلال الدولــة عــن 

غيرهــا مــن الــدول اســتقلالا تامــا«.
ــور  ــى العامــة والجمه ــوم الشــعب في الفكــر السياســي وفلســفة الحكــم عل ــق مفه ــعب : يطل الش

ــروة . ــاء وأصحــاب الجــاه والث ــة النب ــل طبق ــن، في مقاب العريــض مــن المواطني
ومفهــوم الشــعب بهــذا المعنــى يشــمل الطبقــات الفقيــرة التــي تتــولى عمليــة الإنتــاج مثــل الفلاحيــن 
ــد  ــذا التحدي ــا له ــع تبع ــإن المجتم ــالي ف ــطة، وبالت ــة المتوس ــة إلى الطبق ــم ، إضاف ــال وغيره والعم
ينقســم علــى نفســه ، بيــن قلــة حاكمــة تمثــل الصفــوة والخاصــة ، تمتلــك وســائل النفــوذ وأجهــزة 

الدولــة ، وأغلبيــة كبيــرة ، تتــوق إلى تحقيــق العــدل وتطبيــق المســاواة .
ــات  ــورات في مجتمع ــات وث ــدوث اضطراب ــة إلى ح ــذه الثنائي ــرفي ه ــن ط ــارض بي ــد أدى التع وق

ــا . ــف به ــة ، كادت تعص ــيرتها التاريخي ــر مس ــرة ، عب كثي
وتتحــدد طبيعــة  النظــام السياســي في أي مجتمــع مــن خــال القاعــدة الاجتماعيــة التــي تدعمــه، 

مــن حيــث ضيقهــا » الخاصــة« أو اتســاعها » عامــة الشــعب«.
ــام  ــود وقي ــرطا في وج ــة ، ش ــدود الثابت ــددة ، والح ــم المح ــم تكــن الأرض ذات المعال الأرض : ل
الكيانــات السياســية ، حيــث كانــت الممالــك والإمبراطوريــات تتســع حدودهــا الجغرافية حســب 
قوتهــا العســكرية ، وقدرتهــا علــى إخضاعهــا للكيانــات السياســية المجــاورة لهــا أو البعيــدة عنهــا ، 

لســيطرتها ونفوذهــا .
وتضيق حدودها تبعا لتراجع قوتها ونفوذها .

أمــا في المجتمعــات الحديثــة فقــد أصبــح لــكل دولــة حــوزة ترابيــة محــددة لهــا حــدود ثابتــة، 
ــع الــدول . ــن طــرف جمي ــا م ــرف به معت

وفــوق هــذه الحــوزة الترابيــة يقيــم شــعب مــن الشــعوب ، وتمــارس دولــة مــن الــدول ســيادتها ، 
وتطبــق قوانينهــا. 
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التمثيل 
الدولة : المدن اليونانية القديمة كانت تمثل نوعا من أنواع الدول .

- موريتانيا دولة تأسست سنة 1960، لا تزال تتداخل فيها سلطة الدولة مع سلطة القبيلة .
في المجتمعات الغربية توجد دول حديثة.

السيادة     
   في المجال الاجتماعي : لقد كان لكل قبيلة سيد مطاع.

في المجال التاريخي : لقد كان الأمراء والملوك هم من يمثلون سيادة الدول .
في المجتمعات الحديثة : الشعب هو صاحب السيادة . 

الشعب 
 الشعب الموريتاني :  مكون من عدة أعراق ، والإسلام هو دينه .

 لقد بدأ الشعب الفرنسي ثورته ابتداء من سنة 1789م وحتى سنة 1799 م.
 الشعب الجزائري قاوم الاحتلال الفرنسي ، وضحى بمليون شهيد .

الأرض :
 لم يكن للخلافة الإسلامية - تاريخيا - حدود ثابتة. 

ــالي  ــر وم ــا ، الجزائ ــنغال جنوب ــا الس ــة ، تحده ــامية الموريتاني ــة الإس ــة للجمهوري ــوزة الترابي  الح
ــا. ــي غرب ــط الأطلس ــمالا ، المحي ــة ش ــراء الغربي ــرقا ، الصح ش

- التطبيق على النص
»إذا كان لــكل دولــة لغتهــا ،ودينهــا ،وأفكارهــا ،وعاداتهــا ،وحضارتهــا ، فــإن لــكل دولــة أيضــا نظامهــا 
السياســي الخــاص أو دســتورها الخــاص، وليــس دســتور أي شــعب أو أي بلــد مســلمة وضعيــة 
تتوقــف علــى اختيــاره الحــر ، بــل لابــد لهــذا الدســتور مــن أن ينبــع مــن طبيعتــه التاريخيــة دون أن 
يتخــذ صــورة نظــام خارجــي يفــرض عليــه فرضــا، والواقــع أن دســتور أي شــعب مــن الشــعوب 
إنمــا يمثــل بالإضافــة إلى دينــه ، وفنــه وفلســفته ، وتصوراتــه وأفــكاره وحضارتــه بصفــة عامــة«. 

هيغــل، نصــوص مختــارة.
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص. 

2- ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- تأمــل الفقــرة التاليــة :»والواقــع أن دســتور أي شــعب مــن الشــعوب إنمــا يمثــل بالإضافــة إلى 

ــا.   ــق عليه ــه وفلســفته ، وتصوراتــه وأفــكاره وحضارتــه بصفــة عامــة« وعل ــه ، وفن دين
4- وظف المفاهيم التالية: )الدولة – السيادة – الشعب – الأرض( في سياقات مختلفة.
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- تنمية المهارات
النص1:

»صحيــح أن كلّ فــرد يتمتّــع خــارج المجتمــع المدنــي بحريــة تامــة غيــر منقوصــة، ولكنّهــا حرّيــة 
غيــر مثمــرة، لأنّهــا، لمّــا كانــت تعطينــا امتيــاز فعــل كلّ يطيــب لنــا فعلــه، فإنّهــا كذلــك تتــرك 
للآخريــن القــدرة يحمّلونــا كلّ مــا يعِـــنّ لهم.أمــا في ظــل حكومــة دولــة محكمــة الأســس، فــإن كل 
ــة  ــة تام ــة، و في ودع ــة راضي ــش عيش ــه ليعي ــذي يكفي ــدر ال ــه إلا بالق ــن حريت ــظ م ــرد لا يحتف ف
ــا. و إن كل  ــم منه ــل غيره ــخشى ع ــا يُــ ــدر م ــم إلا بق ــن حريته ــردون م ــن لا يج ــا أن الآخري كم
فــرد، خــارج المجتمــع، ليُــــفرط في ادّعــاء الحــق علــى كل الأشــياء إفراطــا يمنعــه مــن الإفــادة منهــا، 
ــان  ــاس يتمتــع في اطمئن فال يح�ـوز منهـا� شـي�ئا. و أم��ا في ظــل الجمهوري�ـة، فــإن كل واحــد مــن الن
ــا  ــا إلا قدراتن ــي به ــوة نحتم ــن ق ــا م ــن لن ــم يك ــاس ل ــط بالن ــم نختل ــه.)...( و إذا ل ــاص ب ــه الخ بحق
ــرا  ــا.)...( و أخي ــاعدة كل مواطنين ــا بمس ــدن حظين ــن الم ــة م ــا في مدين ــى كن ــن مت ــة، و لك الخاص
ــى  ــب عل ــذر التغل ــرب، وتع ــتدامت الح ــواء، و اس ــادت الأه ــي، س ــع المدن ــارج المجتم ــا خ ــى كن مت
الفقــر، و ظــل الخــوف يلازمنــا ملازمــة، و طاردتنــا ويــات العزلــة و كبّــــــــلنا الشّــــــقاء، و فقدنــا- بما 
يســود مــن الهمجيــة و الجهــل و الوحشــية- كل مباهــج الحيــاة. وأمــــّا في ظل نظــام الحكومة، فإن 
العقــل يبســط ســلطانه، ويعــود الســام إلى العالــم، ويــــُستتب الأمــن العمومــي، وتتزايــد الثــروات، 
ــا  ــوم، وتـُـــصطبغ أفعالن ــار العل ــون وازده ــاث الفن ــهد انبع ــر، ونش ــع الغي ــوار م ــاوة الح ــذوّق ح فنت

باللياقــة فــا نعيــش بعــد ذلــك في جهــل بقواعــد الصداقة«تومــاس هوبـــــــز »في المُـــــــواطن«.
1- وضح)ي(العلاقات بين المفاهيم التالية:) الدولة / السيادة– الشعب / الأرض (.

2- ابحــث)ي( في خصوصيــات الدولــة الموريتانيــة والتحديــات المطروحــة لهــا علــى مســتوى 
الســيادة والأرض الشــعب.

ــتدامت  ــواء، و اس ــادت الأه ــي، س ــع المدن ــارج المجتم ــا خ ــى كن ــة:» مت ــرة التالي ــل )ي( الفق 3- تأم
الحــرب، وتعــذر التغلــب علــى الفقــر، و ظــل الخــوف يلازمنــا ملازمــة، و طاردتنــا ويــات العزلــة 
و كبّــــــــلنا الشّــــــقاء، و فقدنــا- بمــا يســود مــن الهمجيــة و الجهــل و الوحشــية- كل مباهــج 

الحياة«وعلــق عليهــا.
4- قارن)ي( بين مفهومي القبيلة والدولة.

5- ناقش)ي( مفهوم المجتمع المدني وأهميته في تحقيق أهداف الشعب الموريتاني. 
6- ابحث)ي( عن توظيفات  للثقافة المحلية لمفاهيم )الدولة– السيادة – الشعب – الأرض(.
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النص2
ــة إنمــا هــي ســلبية و مقيــدة عوضــا عــن  ــر يــوم إلى أن وظيفــة الدول »إن الوقائــع تشــير يومــا إث
كونهــا إيجابيــة و فاعلــة و مكرســة مــن أجــل الحمايــة، حمايــة الحيــاة والحريــات والممتلــكات. و 
لكــن ليــس هنــاك ســلطة في القانــون تســتطيع أن تغيــر ماهيــة الفــرد كأن تجعــل المفكــر صناعيــا 
ــي  ــالات الت ــن الح ــا م ــذ أي ــتطيع أن يتخ ــرد يس ــا. فالف ــكران صاحي ــا و الس ــرف متحفظ والمس
ــة  ــع مصلح ــارض م ــث لا يتع ــخصي بحي ــرف الش ــل و التص ــه في العم ــة حقوق ــاؤها بممارس يش
المجموعــة. و تــدل جميــع التجــارب علــى أن قيمــة و مناعــة الدولــة لا تعتمــد علــى ماهيــة 
ــخصية  ــات الش ــة الصف ــة و متان ــى ماهي ــب،وإنما عل ــا فحس ــا وقوانينه ــة نظمه ــاتها ومتان مؤسس
لأفرادهــا أيضــا. فالأمــة ليســت إلا محصلــة لســلوك الأفــراد. والمدينــة نفســها ليســت إلا نتيجــة 
للتحســن الفــردي... ومــن الطبيعــي أن مجمــوع ميــزات الأمــة وأخلاقهــا ينعكــس تأثيــره الحســن 
في قوانيــن الدولــة و نظمهــا. فالطيبــون مــن النــاس يــولى عليهــم حكــم طيــب و بالعكــس فالأشــرار 

يــولى عليهــم حكــم قــاس يتــاءم مــع طبيعتهــم« جميــس ميــل، بحــث في الحريــة.  
1- وضح)ي( من النص وظيفة الدولة وعلاقة الشعب بدولته.

2- ابحــث)ي( في خصوصيــات الشــعب الموريتانــي والتحديــات المطروحــة لــه علــى مســتوى 
الدولــة.

3- ابحــث)ي( في مفهومــي الدولــة والشــعب والأرض في الثقافــة العربيــة والإفريقيــة والإســامية 
وقــارن بيــن الدولــة في الإســام والدولــة الحديثــة.

4- قارن)ي( بين مفهومي السيادة والأرض.
النص 3

»ليســت الدولــة ســلطة مفروضــة علــى المجتمــع مــن خارجــه، كمــا أنهــا ليســت » حقيقــة 
الفكــرة الأخلاقيــة «ولا » صــورة العقــل وحقيقتــه « كمــا زعــم هيغــل، وإنمــا هــي، بالأحــرى، نتــاج 
المجتمــع في طــور معيــن مــن أطــوار نمــوه، إنهــا شــهادة علــى أن هــذا المجتمــع قــد تــورط مــع نفســه 
في تناقــض يتعــذر حلــه، لأنــه انقســم شــيعا متنافــرة عجــز عــن اســتبعادها. وحتــى لا يُفنــي التنــازع 
بيــن الطبقــات الاجتماعيــة ذات المصالــح الاقتصاديــة المتعارضــة - وفي ذلــك فنــاء لهــا وللمجتمع 
ذاتــه - تحتمــت الحاجــة إلى وجــود ســلطة تكــون - في الظاهــر- فــوق المجتمــع، ويكــون واجبهــا 
أن تلطــف الصــراع وتحصــر مجالــه في الحــدود التــي تحفــظ » النظــام «. وهــذه الســلطة، التــي 
هــي وليــدة المجتمــع، ولكنهــا تتخــذ مرتبــة أســمى مــن مرتبتــه وتغــدو -تدريجيــا- غريبــة عنــه ، 

هــي الدولــة« افريدريــك انكلــز،  أصــل العائلــة.
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1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص. 
2- ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 

3- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 
4- وظف المفهومين التاليين: ) السيادة - الأرض( في سياقات مختلفة. 

5- قــدم رأيــا نقديــا لأطروحــة النــص) أن الدولــة وليــدة المجتمــع وليســت مفروضــة عليــه كمــا 
أعتبرهــا بعــض الباحثيــن نابعــة مــن الفكــرة الأخلاقيــة أو هــي صــورة العقــل عنــد هيغــل(.

دعامات للتفكير :
- الإنسان حيوان سياسي )أرسطو(.

- يميــز الفارابــي بيــن السياســة الشــرعية التــي تســتند إلى أحــكام الديــن والسياســة المدنيــة التــي 
تســتمد أحكامهــا مــن الحكمــة العمليــة أو علــم السياســة. 

»إن هــذا الإجتمــاع إذا حصــل للبشــر كمــا قررنــاه ،وتــم عمــران العالــم بهــم ،فلابــد مــن وازع يدفــع 
بعضهــم عــن بعــض ،لمــا في طبائعهــم الحيوانيــة مــن العــدوان والظلــم وليســت آلــة الســاح التــي 
ــودة  ــا موج ــم لأنه ــدوان عنه ــع الع ــة في دف ــم كافي ــم عنه ــات العج ــدوان الحيوان ــة لع ــت دافع جُعل
لجميعهــم ،فلابــد مــن شــيء آخــر يدفــع عــدوان بعضهــم عــن بعــض ولا يكــون مــن غيرهــم 
لقصــور جميــع الحيوانــات عــن مداركهــم وإلهاماتهــم .فيكــون ذلــك الــوازع واحــد منهــم يكــون لــه 
عليهــم الغلبــة والســلطان واليــد القاهــرة حتــى لايصــل أحدهــم إلى غيــره بعــدوان وهــذا هــو معنــى 

ــدون، المقدمــة. الملك«ابــن خل
- والانقيــاد والاتبــاع لرئيــس مــن أشــخاص )الحيوانــات كمــا في النحــل والجــراد( متميــز عنهــم في 
خلقــه وجثمانــه ،إلا أن ذلــك موجــود لغيــر الإنســان بمقتضــى الفطــرة والهدايــة لا يقتضــي الفكــرة 

والسياســة« ابــن خلــدون :المقدمــة 
ــهم تحــت نيــر ســلطة  ــد الأفــراد أنفس - بعــد التخلــص مــن الخــوف مــن بعضهــم البعــض، يج
ــا تَتَشَــكَّلُ مــن مجمــوع واتحــاد كل القِــوى، فهــي تظــل عصيــة علــى  أشــد قــوة ونــزوة. وبمــا أنه
الاعتــراض: الشــخص الــذي يشــتكي مــن ظلــم حاكمــه هــو في الحقيقــة يشــتكي مــن شــيء هــو 

ــز. ــم، تومــاس هوب ــام بالظل ســببه، وبالتــالي فنفســه أحــق بالاته
- الحالــة الطبيعيــة هــي حالــة حريــة ومســاواة، لكنهــا  قبــل ذلــك كلــه حالــة اجتماعيــة قبــل الأوان : 
نعايــن داخلهــا نوعــا مــن الســلوكيات المدنيــة كالأدب والاحتــرام المتبــادل، الإنســان الطبيعــي يجــد 
نفســه أيضــا محكومــا بعــدد مــن القواعــد التــي يجــب عليــه احترامهــا، كحفــظ نفســه  والحــرص 

علــى »الحفــظ المتبــادل والعــام لــكل  نفــس بشــرية«. )جــون لــوك(.
 - الحالــة المدنيــة »تخــول لــكل واحــد وهــو يَتَوَحَّــد مــع الآخريــن أن لا يطيــع مــع ذلــك إلا نفســه 
ــو  ــزلاق نح ــى الان ــرا عل ــر مؤش ــة تعُتب ــة بالحري ــل تضحي ــابق«، وأق ــا كان في الس ــرا كم ــى ح ويبق

الاســتبداد.) جــان جــاك روســو(.
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 - »يولد الإنسان حرا، و لكنه في كل مكان يجر سلاسل الاستعباد«، روسو.
- تقــول السياســة كــن حــذرا كالأفعــى ،ولكــن الأخــاق تضيــف شــرطا مقيــدا دون ريــاء كاليمامة، 

)كانط(.
- السياسة هي »حياة مشتركة بين البشر حسب البنى الأساسية للحياة« إريك فايل. 

- يرتبــط العنــف الرمــزي بالســلطة والهيمنــة والحقــل المجتمعــي، بمعنــى أن الدولــة تمــارس، 
عبــر مجموعــة مــن المؤسســات الرســمية والشــرعية ) الإعــام، والديــن، والتربيــة، والفــن، 
الحاكــم  المجتمــع  أن  هــذا  الأفــراد والجماعــات، ويعنــي  (، عنفــا رمزيــا ضــد  والصحافــة… 
والمســيطر يمــارس عنفــا رمزيــا ضــد الأفــراد. وهــذا العنــف أكثــر خطــورة مــن العنــف المــادي 
العنــف  نتائــج أحســن قياســا إلى مــا يحققــه  الرمــزي  العنــف  الجســدي. ويمكــن أن يحقــق 

السياســي والبوليســي، بييــر بورديــو.
- أهــم كتــب  السياســة : - كتــاب السياســة لأرســطو – لفياتــون )التنيــن( لهوبــس – روح القوانيــن 

لمونتســيكيو –  الأميــر لمكيافيلي. 
أنشطة بحثية:

المشروع المقترح: كل مجموعة تناقش موضوعا من موضوعات الحق والقوة:
- المجموعة 1 : تتكلف بالبحث عن حق  الإنسان في القرآن الكريم.

- المجموعة 2 : تتكلف  بمسألة الحق في القانون ) من خلال المواثيق الدولية(. 
- المجموعة 3 : تبحث مسألة واجبات المواطن نحو الدولة )وثيقة الدستور الموريتاني(.

- المجموعة 4 تبحث في واجبات المواطن نحو الدولة. )وثيقة الدستور الموريتاني(. 
IPNمراجعة التلاميذ لأساتذتهم، فضلا عن أشخاص من المجتمع والمصادر.
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الوحدة الثالثة: 
IPNالإنيـــــــــة والغيريـــة 
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المعارف الكونية والسياقية
الدرس الأول:

- المفهوم المركزي : الانية.
- المفاهيم المجاورة:  )الذات - الوعي – الفكر – الفعل(.

الدرس الثاني:
- المفهوم المركزي : الغيرية :)الغير : هو أنا آخر يشبهني بكونه ذاتا واعية ، وفي نفس 

الوقت يختلف عني(.
- المفاهيم المجاورة : )المشترك – الاختلاف – الحوار – الصراع (.

الدرس الثالث:
- المفهوم المركزي : الحرية:)استقلالية الذات فكريا وسلوكيا ، وعدم خضوعها لإكراهات 

خارجية(.
- المفاهيم المجاورة : )التحرر- العبودية  – الضرورة – المسؤولية(.
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التقــــــــــــــــــديم

ــك  ــا بذل ــه، مثبت ــه ومواقف ــن آرائ ــرا ع ــا« معب ــم »أن ــر المتكل ــا ضمي ــد من ــتخدم كل واح يس 	
تميــزه عــن غيــره، جاعــا مــن »إنيتــه« الفرديــة المنطلــق والمركــز؛ ذلــك مــا يحــدث علــى 

والــكلام. الخطــاب  مســتوى 
ــر  ــكل مباش ــه بش ــذي ندرك ــي » ال ــه الباطن ــا » عالم ــكل من ــعور، فل ــر والش ــتوى الفك ــى مس ــا عل أم
دونمــا حاجــة إلى وســيط، أنــا أتكلــم، أنــا أدرك، إضافــة إلى أفعــال أخــرى كثيــرة، كل ذلــك يثبــت 

ــل مــع وجــود » الغيــر«. وجــود » الإنيــة« في تقاب
والســعي إلى إثبــات الإنيــة علــى مســتويات متعــددة ، الغايــة منــه : المحافظــة علــى تميــز »الأنــا« 
ــزات ، ولا  ــث لا ممي ــام، حي ــود الع ــديم الوج ــاع في س ــن الضي ــا م ــا عليه ــة ، خوف ــة والفاعل العارف

معالــم.
والإنيــة تحددهــا كينونتهــا الوجوديــة وتخومهــا المعرفيــة في مقابــل كينونــة الغيــر وتخومــه ، ذلــك 
الغيــر الــذي يتحــدد غالبــا بالســلب ، والــذي يبــدأ مــن الــذات الفرديــة المجــاورة حتــى يصــل إلى 

الــذات الحضاريــة والثقافيــة المباينــة.
والعلاقــة بيــن الإنيــة والغيريــة علاقــة ملتبســة، تتأســس علــى نــوع مــن المفارقــة، فهــي في جانــب 
ــاور ، و  ــى التج ــاده ، وعل ــره وأبع ــكل مظاه ــامل، ب ــيميولوجي الش ــل الس ــى التواص ــوم عل منها،تق
ــدأ  ــذي يب ــن : ال ــاف والتباي ــى الاخت ــوم عل ــر تق ــا الآخ ــم، وفي جانبه ــل، والتفاه ــاون والتكام التع

بالتنافــس وقــد ينتهــي بالصــراع.
وفي إطــار هــذه العلاقــة الملتبســة تــدرك الإنيــة الفرديــة وجــود الغيــر وتعيــه، وتــدرك أنــه وجــود 
ضــروري، لا يمكــن إلغــاؤه ، بغــض النظــر عــن نمــط العلاقــة معــه، فتســعى إلى معرفتــه والتعــرف 

عليــه، وتبنــي مواقفهــا وتصــدر أحكامهــا انطلاقــا مــن تلــك المعرفــة وذلــك التعــرف. 
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الجهاز المفاهيمي )1(
تحديد المفاهيم:

المفهوم المركزي:
الإنيــة: ) إثبــات تحقــق الوجــود عينيــا أو الوجــود الأكمــل، وتعنــي كذلــك حقيقة الإنســان الحاملة 

لــكل الحــالات النفســية والفكرية(.
المفاهيم المجاورة:

- الذات: ) الأنا العارفة الباحثة عن حقيقة الأشياء(.
- الوعي: ) قدرة الإنسان على الشعور بذاته وبالعالم من حوله(.

- الفكر: ) إعمال العقل في الأشياء لمعرفة حقيقتها(.
- الفعل: ) حركة صادرة عن الكائن وقد يكون إراديا أو لا إراديا(. 

الشرح :
الإنيــة: اختلــف أهــل الفكــر والنظــر في مجــال اللغــة في اشــتقاق مفهــوم الإنيــة، فقــال بعضهــم مشــتقة 
مــن »إن« التــي تــدل علــى التأكيــد والإثبــات، وذلــك مــا اختــاره أبــو البقــاء في كتابــه الكليــات، بينمــا 

ذهــب بعضهــم إلى أنهــا كلمــة معربــة عــن الكلمــة اليونانيــة » أيــن«  التــي مــن معانيهــا وجــد وكان .
ولمفهــوم الإنيــة معــان متعــددة، فهــي قــد تعنــي تحقــق الوجــود يقــول الجرجانــي في هــذا الصــدد: 
»الإنيــة تحقــق الوجــود العينــي مــن حيــث مرتبتــه الذاتيــة«، وهــذا المعنــى يســتبعد الوجــود 
المتصــور بالعقــل فقــط لأنــه مجــرد وجــود في الأذهــان ، وليــس متحققــا في الأعيــان ، كمــا يســتبعد 

الوجــود بالقــوة والإمــكان للســبب نفســه .
وقد تعني الإنية كمال الوجود ، وبذلك فإن الله هو الإنية الحق أي الوجود الكامل.

وقــد تطلــق الإنيــة علــى الذات الإنســانية الحاملــة للحــالات النفســية والفكريــة ، في مقابل»الآخر«، 
ويقصــد بــه المبايــن المختلــف - أيــا كان  -  أو في مقابــل »الغيــر« وهــو الآخــر الإنســاني تحديــدا .

وانطلاقــا مــن هــذا المعنــى الأخيــر أطلــق ابــن ســينا مفهــوم الإنيــة علــى وجــود النفــس مؤكــدا أن 
»مــن رام وصــف شــيء مــن الأشــياء قبــل أن يتقــدم أولا بإثبــات إنيتــه، فهــو معــدود عنــد الحكمــاء 

ممــن زاغ عــن محجــة الإيضــاح«.
ــا إنيــة مؤسســة ضامنــة معرفيــا ووجوديــا  أمــا مــع منعطــف الحداثــة فقــد أصبحــت » إنيــة« الأن

لغيرهــا .
ــة إشــكالية ، تحيــل إلى  ــا علاق ــرزت العلاقــة بيــن الإنيــة والغيريــة بوصفه وفي هــذا المنعطــف ب

ســياقات متعــددة : معرفيــة ، ونفســية واجتماعيــة ، تقتضــي التأمــل والتفكيــر.
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الــذات : يقصــد بمفهــوم الــذات مــا يقــوم بنفســه ، متحققــا بالفعــل ، موجــودا وجــودا عينيــا ، 
بخــاف مفهــوم العــرض الــذي يقــوم بغيــره ، ممــا يجعــل وجــوده غيــر ضــروري .

وهذا المعنى يجعل الذات مرادفة لمفهوم الجوهر .
إليــه  الــذي تضــاف  الموضــوع  الــذات علــى ماهيــة الشــيء وحقيقتــه أو علــى  وقــد تطلــق 

. ومتداخلــة  متقاربــة  ودلالات  معــان  وهــي  الحمليــة،  القضيــة  في  المحمــولات 
إلا أنــه ابتــداء مــن القرن الســابع عشــر ، أصبحــت الذات تطلــق في نظرية المعرفة ، على الشــخص 

الإنســاني الباحــث عــن المعرفــة ، في مقابل الموضوع الذي تســعى الــذات إلى معرفته  .
ــن  ــا ع ــاء بحثه ــتخدم أثن ــا ، تس ــا فاع ــا طرف ــا يجعله ــك م ــي والإرادة ، وذل ــذات بالوع ــاز ال وتمت

حقيقــة الموضــوع : الحــواس والعقــل والحــدس .
كمــا أن الــذات بوصفهــا شــخصا إنســانيا تثبــت إنيتهــا مــن خلال الفعــل ، وبواســطة المعرفــة والفعل 
تغيــر الوســط الطبيعــي الــذي تعيــش في كنفــه ، إلى وســط ملائــم لســكناها ، مســتخدمة الوســائل 

والأجهــزة العلميــة التــي تقــوم باختراعهــا .
وتضفي بذلك على الوسط المحيط بها النظام والترتيب ، وقيم الجمال ومعايير الترتيب .

الوعــي : مــن خــال الوعــي تــدرك الــذات وجودهــا وتتعــرف علــى عالمهــا الباطنــي الجوانــي ، 
ــا . الــذي يشــمل عمليــات التفكيــر والأحــوال النفســية ، بمختلــف تشــكلاتها وتجلياته

وعــن طريــق الوعــي تتصــل الــذات بالعالــم مــن حولها ، ســاعية إلى معرفــة حقيقته ، فــكأن الوعي 
هــو هــذا الضــوء الــذي ينكشــف مــن خلالــه الوجود بقســميه : وجــود الــذات ووجــود العالم .

وللوعي أقسام ومراتب : 
- فالوعي الذي تدرك به الذات وجودها وأحوالها يسمى الوجود الذاتي. 

- بينما الوعي الذي تشترك فيه الذات مع ذوات أخرى يسمى الوعي الجمعي .
ومــن خصائــص الوعــي  أنــه غيــر مكتــف بذاتــه ، ولا قائــم بنفســه ، بــل هــو دائمــا وعــي بشــيء 
مــا ، إنــه يتجــه إلى موضوعــه ، ويســعى إليــه ، ســواء كان ذلــك الموضــوع هــو أحــوال النفــس ، أو 

الأشــياء الخارجيــة .
ــا  ــتبطان لتعيــش حالاته ــا عــن طريــق الاس ــى ذاته ــذات عل ــة الوعــي الذاتــي تنعكــس ال وفي حال

ــعورية . الش
وفي حالة الوعي بالعالم الخارجي تتخذ الذات من الإدراك الحسي جسرا ووسيلة اتصال .

ــارف ،  ــاب المع ــال اكتس ــن خ ــى ، م ــراء وغن ــا ث ــن حوله ــم م ــا وبالعال ــذات بذاته ــي ال ــزداد وع وي
وتنــوع الخبــرات ، ولكــن الوعــي أثنــاء تشــكله وتطــوره معــرض للوقــوع في الأوهــام ، ومــن بيــن 
تلــك الأوهــام اعتقــاده أنــه ســيد نفســه ، وأن عمليــة الإدراك تتــم بــكل وضــوح وبداهــة ، بحيــث 

تنكشــف الحقائــق للوعــي انكشــافا ، لا يبقــى معــه ريــب .
وهذا يعني أن الوعي ، قد لا يعي ما قبله وما فوقه .

الفكــر : يمتــاز الإنســان عــن الكائنــات التــي ينتمــي معهــا إلى جنــس الحيــوان بميــزة العقــل الــذي 
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يمثــل بالنســبة لــه الفصــل النوعــي .
والإنسان عندما يستخدم العقل ينتج الفكر ، وهذا يعني أن الفكر هو نشاط العقل .
ومن خلال ذلك النشاط يسعى الإنسان إلى معرفة حقائق الأشياء فهما وتفسيرا .

ومــادام الفكــر نشــاطا فهــو حركــة وانتقــال ، يتحقــق عبــر مراحــل ، ولا يتــم ذلــك دفعــة واحــدة ، 
وبالتــالي فهــو يحتــاج إلى جهــد وبحــث وســعي .

والعقل يمارس نشاطه الفكري بطريقتين :
- طريقة ينتقل فيها من المبادئ إلى النتائج، وهذا الانتقال يتم بطريقة تركيبية تصاعدية. 

ــة  ــة تحليلي ــي طريق ــادئ ، وه ــج إلى المب ــن النتائ ــا م ــن خلاله ــر م ــة الفك ــود حرك ــة تع - وطريق
تراجعيــة .

ومفهــوم الفكــر كمــا تــم شــرحه ، يختلــف عــن مفهــوم الحــدس ، لأن الحــدس معرفــة مباشــرة ، 
تتــم دفعــة واحــدة ، ولا يمــر بمراحــل .

ــا : التحليــل والتركيــب ،  والفكــر بالمعنــى الســابق يقتصــر علــى العمليــات العقليــة التــي يصاحبه
ــير . ــم والتفس ــؤدي إلى الفه ــا ي ــة، مم ــتنباط والبرهن ــتقراء والاس ــتدلال والاس ــاج والاس والحج

وبخــاف ديــكارت الــذي يوســع مجــال الفكــر ليشــمل كل نشــاط يصــدر عــن الــذات حيــث يقــول: 
» مــا الفكــر ؟ إنــه الشــيء الــذي يشــك ، ويفهــم ، ويــدرك ، ويثبــت ، ويريــد أو لا يريــد ، ويتخيــل ، 
ويحــس .« ، فــإن ابــن ســينا يضيــق مجاله مؤكــدا أن الفكر هــو »حركة النفــس في المعقولات«بينما 

التخيــل عنــده هو»حركــة النفــس في المحسوســات « 
وقد ميز أغلب الفلاسفة بين الفكر والعمليات النفسية الأخرى مثل العواطف الانفعالات. 

الفعــل : يتشــكل الفعــل مــن العلاقــة بيــن عــدة أطــراف هــي : الفاعــل ، والمنفعــل ، والحــدث ، 
والزمــان.

والفاعل نوعان :
- الفاعل بالطبع و تصدر عنه الأفعال طبعا ، لا إرادة .

- الفاعــل بــالإرادة والاختيــار ، و تصــدر عنــه الأفعــال - في الغالــب - بعــد رويــة وتفكيــر ، وقــد 
تصــدر عنــه في بعــض الأحيــان بشــكل لا إرادي .

والفعــل الإرادي عمــل يتحقــق مــن خــال حركــة للوصــول إلى غايــة معلومــة محــددة ، يســعى 
ــا . ــا والوصــول إليه الفاعــل إلى بلوغه

وإذا كان التفكيــر عنــد ديــكارت دالا علــى وجــود الــذات » أنــا أفكــر إذن أنــا موجــود« ، فــإن الفعــل 
أكثــر دلالــة علــى ذلــك الوجــود، في نظــر فلاســفة كثيريــن ورغــم التمايــز بيــن الفكــر والفعــل ، على 
مســتوى التحديــد ، فإنــه لا تعــارض بينهمــا ، خصوصــا لــدى الإنســان ، وهــو الفاعــل العاقــل ، الــذي 
لا يقــدم في الغالــب علــى القيــام بأفعالــه إلا بعــد التفكيــر والتخطيــط وتحديــد الغايــات والأهــداف، 

والتمييــز بيــن الإيجابيــات والســلبيات المترتبــة علــى تلــك الأفعــال .
مع أن العواطف والغرائز والانفعالات والدوافع اللاواعية توجه أفعاله أحيانا دون وعي منه.
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التمثيل للمفاهيم :
- الإنية : يقول المتنبي : 

                               أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي             وأسمعت كلماتي من به صمم 
ــن  ــدوا م ــك ليتأك ــة تعريف ــن بطاق ــب ع ــاء المكت ــألك أعض ــات، يس ــت في الانتخاب ــاء التصوي أثن

ــة . ــى اللائح ــودك عل ــك ووج هويت
- الذات :

- لقد رأيت الأستاذ ذاته. 
- الفيلسوف ذات باحثة عن المعرفة. 

- الفقيه ذات والنصوص التي يدرسها موضوع.
- الفيزيائي ذات والطبيعة موضوع.

- الوعي :
- فقد أحد المواطنين وعيه أثناء الزحام .

- من واجب المثقف أن يقوم بنشر الوعي بين أفراد مجتمعه .
- من مهام وسائل الإعلام توعية المواطنين بخطورة الأمراض حتى يكتسبوا وعيا صحيا. 

- الفكر  :
- التلميذ الذي يريد أن يفهم دروس الفلسفة عليه أن يتعود على أن يفكر تفكيرا ذاتيا .

- البعض يطرح الأسئلة قبل أن يفكر فيها .
- إنما تتمايز الأمم بفاعلية نخبتها المفكرة .

- الفعل :
- فعل الإحراق يصدر عن النار طبعا لا إرادة .

- الإنسان فاعل بالإرادة والاختيار، ولكن إرادته محدودة . 
- الله هو الفاعل المطلق چئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆئۈ چ ســورة 

. يس
النص التطبيقي:

ــث  ــا، فحي ــك وغيره ــض أحوال ــى بع ــل وعل ــا، ب ــت صحيح ــل – إذا كن ــك وتأم ــع إلى نفس »ارج
تفطــن للشــيء فطنــة صحيحــة – هــل تغفــل عــن وجــود ذاتــك، ولا تثبــت نفســك، مــا عنــدي، 
إن هــذا يكــون للمســتبصر، حتــى النائــم في نومــه، والســكران في ســكره لا تعــزب ذاتــه عــن ذاتــه ، 
وإن لــم يثبــت تمثلــه لذاتــه في ذكــره، ولــو توهمــت ذاتــك قــد خلقــت أول خلقهــا صحيحــة العقــل 
ــس  ــا، ولا تتلام ــر أجزاؤه ــث تبص ــأة بحي ــع والهي ــن الوض ــة م ــى جمل ــا عل ــرض أنه ــأة، وف والهي
أعضاؤهــا  بــل هــي منفرجــة ومعلقــة لحظــة مــا في هــواء طلــق، وجدتهــا قــد غفلــت عــن كل شــيء 
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إلا ثبــوت إنيتهــا«  ابــن ســينا، الإشــارات والتنبيهــات.
1-استخلص الجهاز المفاهيمي للنص، وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) حتــى النائــم في نومــه ؛ والســكران في ســكره لاتعــزب ذاتــه عــن ذاتــه ، 

وإن لــم يثبــت تمثلــه لذاتــه في ذكــره .( وعلــق عليهــا. 
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظف المفاهيم التالية: )الذات – الوعي – الفكر - الفعل( في سياقات مختلفة.
6- سؤال المقال:  )قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل(.

دعامات التفكير:
تنمية المهارات

النص1
»إذا أحبنــي النــاس لســداد رأيــي أو لحــدة ذاكرتــي فهــل أحبونــي أنــا بالــذات؟ كلا لأننــي قــد أفقــد 
هاتيــن الخصلتيــن دون أن أفقــد كيانــي ذاتــه فأيــن هــي إذا هــذه الأنــا ؟إن لــم تكــن في الجســم 
ولا في النفــس؟ وكيــف لنــا أن نحــب الجســم أو النفــس إن لــم يكــن لأجــل هــذه الصفــات التــي 
تقــوم بهــا الأنــا بمــا أنهــا صفــات قابلــة للــزوال ؟ فهــل يمكــن أن نحــب في شــخص أيــا كانــت صفاتــه 
جوهــر نفســه علــى نحــو مجــرد؟ إن هــذا غيــر ممكــن ولــن يكــون عــادلا ،فلانحــب شــخصا البتــة 
بــل نحــب صفــات مــا لاغيــر. ليــس علينــا إذا أن نهــزأ بالذيــن يســعون إلى نيــل الشــرف بفضــل مــا 

يســند إليهــم مــن ألقــاب ومراتــب ذلــك أننــا لانحــب أحــدا إلا مــن أجــل صفــات مســتعارة«.
باسكال، خواطر.

1- إذا أحبني الناس لسداد رأيي أو لحدة ذاكرتي، فهل أحبوني أنا بالذات؟
2- فأين هي إذا هذه الأنا ؟إن لم تكن في الجسم ولا في النفس؟

3- وكيــف لنــا أن نحــب الجســم أو النفــس إن لــم يكــن لأجــل هــذه الصفــات التــي تقــوم بهــا الأنــا 
بمــا أنهــا صفــات قابلــة للــزوال ؟

4- فهل يمكن أن نحب في شخص أيا كانت صفاته جوهر نفسه على نحو مجرد؟
النص 2

»قــد يبــدو للوهلــة أن قــدر الإنســان الأكبــر هــو الوجــود بحــد ذاتــه، أي أن يكــون موجــودا، 
ــرف  ــن لا نع ــي. نح ــدر الحقيق ــو الق ــود ه ــذا الوج ــي به ــنرى أن الوع ــل س ــن التأمُّ ــل م ــن بقلي ولك
مــا إذا كانــت الكائنــات والأشــياء الُأخــرى التــي تشــاركنا الوجــود، تملــك هــي أيضــا- أو بعضهــا-، 
وبطريقتهــا الخاصــة، مــا يمكــن أن ندعــوه وعيهــا الذاتــي بوجودهــا، ولكــن مــن المؤكــد أننــا -أو 
للدقــة – الكثيــر منــا علــى الأقــل يــدرك تلــك الحقيقــة التــي تبــدو في منتهــى البداهــة، إلى درجــة أن 
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ــا لســنا نملــك وجــودا وحســب، وإنمــا وجــودا  البعــض قــد لا يــرى داعٍ لذكرهــا، والمتمثلــة في أنن
ــاك مشــكلة في هــذه الحقيقــة، وهــي كيــف يمكــن الفصــل  ــذا الوجــود. ومــع ذلــك، فهن ــا به ووعي

ــان. ــبة للإنس ــي بالنس ــود والوع ــي الوج ــن خاصيت بي
فالإنســان بمــا أنــه – بالتعريــف -كائــن واع، فــإن وجــوده إذن يشــتمل دائمــا علــى وعيــه، أي لا 
يمكننــا التفكيــر في الوعــي كشــيء منفصــل عــن الوجــود، طالمــا أن وعــي الإنســان هــو شــيء في 

الإنســان، وبالتــالي فهــو دائمــاً جــزءٌ مــن إنيتــه« عبــد الحليــم عبــاس.
1-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 

2- تأمــل الفقــرة التاليــة :»نحــن لا نعــرف مــا إذا كانــت الكائنــات والأشــياء الُأخــرى التــي تشــاركنا 
الوجــود، تملــك هــي أيضــا- أو بعضهــا-، وبطريقتهــا الخاصــة، مــا يمكــن أن ندعــوه وعيهــا الذاتــي 

بوجودهــا« وعلــق عليهــا.
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الجهاز المفاهيمي )2(
تحديد المفاهيم:

المفهوم المركزي : الغيرية 
الغيرية: مشتقة من الغير، وهي مرادفة للتغاير، وتعني أن يكون الشيء مختلفا عن غيره.

- المفاهيم المجاورة : الاختلاف - المشترك - الصراع - الحوار .
ــمى  ــة يس ــى أدل ــي عل ــدد الآراء المبن ــوع، وتع ــدد والتن ــي التع ــاق ويعن ــد الاتف ــاف: »ض - الاخت

ــا«. ــمى خلاف ــة يس ــدون أدل ــا ب ــا وتعدده اختلاف
- المشــترك:» الصفــة الجامعــة بيــن عــدة أفــراد أو عــدة أنــواع ، فــإن كانــت بالنوع ســميت مماثلة، 

وإن كانت بالجنس ســميت مجانســة.«
- الصراع:» النزاع بين طرفين ، بحيث يحاول كل منهما أن يحل محل الآخر« .

- الحــوار: »مراجعــة الــكلام بيــن طرفيــن ، والأخــذ والــرد فيــه ، بحيــث لا يســتأثر أحدهمــا بــه 
دون غيــره ، ويغلــب عليــه الهــدوء، والبعــد عــن الخصومــة«.

شرح المفاهيم: 
- الغيريــة: »مشــتقة مــن الغيــر ، وتعنــي أن الشــيء علــى خــاف غيــره ، وللغيــر في معجــم لســان 

العــرب لابــن منظــور عــدة معــان »فغيــر بمعــى ســوى ، والجمــع أغيــار ... وتغايــرت الأشــياء
 اختلفــت« ،  وتعنــي الغيريــة علــى المســتوى الأخلاقــي» الإيثــار وتقابلها الأنانية، وعلى المســتوى 

النفســي تعنــي التعاطف مــع الآخرين«.
ــن  ــارب الدلالتي ــم تق ــز، رغ ــا تماي ــن بينهم ــان ، ولك ــان متقاربت ــر « دلالت ــر« و»الآخ ــوم »الغي ولمفه
ــم  ــد المفاهي ــو أح ــك فه ــاق ، ولذل ــن بإط ــف المباي ــه المخال ــد ب ــوم الآخــر ، يقص ــث أن مفه حي
الأساســية للفكــر يتحــدد معنــاه في مقابــل مفهــوم: » الهــو« و هــو أمــا الغيــر فيقصــد بــه الآخــر 

الإنســاني وبعبــارة الفيلســوف الفرنســي ســارتر»الغير هــو الأنــا الــذي ليــس أنــا«.
وهــذا الغيــر لا تتحــدد دلالتــه إلا بالســلب ، لأن مرجعيــة تلــك الدلالــة متغيــرة ونســبية ، وانطلاقــا 
مــن ذلــك فــإن الغيــر قــد يعنــي أقــرب النــاس إليــك ، لأنــه ذات مغايــرة لذاتــك ، وقــد يعنــي أبعــد 

النــاس عنــك الــذي لا تجمعــه معــك إلا رابطــة الإنســانية .
إلا أن مفهــوم الغيــر بوصفــه الآخــر الإنســاني المغايــر »للأنــا« لــم يتبلور كمفهــوم ولم تتحــدد معالمه 
في مرحلــة الفلســفة اليونانيــة ، ولا في مرحلــة القــرون الوســطى ،  لأن مفهــوم الماهيــة  تجعــل 
الأفــراد متشــابهين مــن حيــث الصفــات الجوهريــة ، ولا يختلفــون إلا مــن حيــث الأعــراض التــي 

لا تدخــل في حقيقــة الإنســان.
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ولكن ابتداء من الفلسفة الديكارتية ستبرز » الأنا« من خلال عملية الشك، وسيضع 
» الأنــا أفكــر « نفســه في مقابــل العالــم مــن جهــة ، وفي مقابــل الآخريــن مــن الجهــة الأخــرى، وســيبدأ 

الوعــي بفردانيــة الــذات وبخصوصيتها.
وانطلاقــا مــن هــذه اللحظــة ســتصبح العلاقــة بيــن الإنيــة والغيريــة إحــدى الإشــكاليات الرئيســية 

في الفلســفة الحديثــة والمعاصرة.
وسيصبح وجود الغير ومعرفته والتواصل معه محل تأمل ونظر .

الاختــاف : يعتبــر الاختــاف علــى مســتوى الوجــود ظاهــرة بــارزة للعيــان ، مدركــة بالحــواس، 
فالأشــياء أفــراد والأفــراد أنــواع والأنــواع أجنــاس، وهــذا يعنــي أن الإختــاف ظاهــرة كونيــة وســنة 

إلهية.
إلا أنــه  رغــم بــروز مظاهــر الاختــاف وتنوعهــا فــإن هــذا المفهــوم ظــل ملحقــا بمفهــوم التشــابه ، 

تابعــا لمفهــوم الهويــة ، يتــم التفكيــر فيــه مــن خلالهمــا .
ــز  ــة تمي ــك خاصي ــون هنال ــتوى ، لاتك ــذا المس ــى ه ــدد ، وعل ــو التع ــاف ه ــكال الاخت - وأول أش

شــيئا عــن غيــره مــن الأشــياء المتعــددة .
- بعــد ذلــك يأتــي الاختــاف في الصفــات العرضيــة مــع الاتفــاق في الماهيــة والجوهــر ، ويدخــل في 

هــذا الإطــار ، اختــاف الزمــان والمــكان ، وتغيــر بعــض الصفــات .
- ثــم يأتــي في مرتبــة ثالثــة الاختــاف مــن حيــث الماهيــات والصفــات الجوهريــة ، وبذلــك 

تختلــف الأنــواع والأجنــاس .
إلا أن كل هــذه الأشــكال مــن الاختــاف تنتمــي إلى الاختــاف الخارجــي الســكوني ، أمــا الاختلاف 
الداخلــي الجــدلي فهــو الــذي يدخــل الســلب والنفــي في صميــم الموجــود ، بحيــث يتكــون الموجود 
عبــر صيــرورة تتشــكل مــن مراحــل متعارضــة ، وبذلــك ينتقــل الاختــاف إلى داخــل الموجــود و 

يصبــح التناقــض هــو حالتــه القصــوى .
ولكــن الاختــاف الداخلــي لا يلغــي الهويــة بــل يجعلهــا أكثــر ثــراء وعينيــة، وذلــك مــا يتجلــى في 

التركيــب بيــن المراحــل المختلفــة المتناقضــة التــي يمــر بهــا الموجــود .
وقــد أضــاف مفهــوم الاختــاف الداخلــي إلى مفهــوم الاختــاف عمومــا ، حركيــة وجدلية مســتمرة 

بيــن الشــيء وغيــره مــن الأشــياء ، وبيــن المراحــل المختلفــة التــي يمــر بهــا الموجــود ذاتــه .
ــق أو يتجــاوز منطــق  ــة التطاب ــرح أرضي ــم تجعــل الاختــاف يب ــة ل ولكــن هــذه الإضافــة النوعي

ــة . الهوي
ثــم هنالــك الاختــاف علــى مســتوى المعرفــة، حيــث تتنــوع الآراء والمذاهــب وتتمايــز التيــارات 
والعقائــد، والســبب في ذلــك هــو اختلاف المنطلقــات والمرجعيــات وتمايز الحضــارات والثقافات، 

IPN



104

و الاختــاف علــى مســتوى الوجــود مســألة كونيــة حتميــة، أمــا الاختــاف علــى مســتوى 
المعرفــة فتتداخــل فيــه الحتميــة والإرادة ، واســتخدام الأدلــة والبراهيــن مــع التســليم والتقليــد؛ 
ــا  ــا تعدده ــا، بينم ــمى اختلاف ــة يس ــتخدام الأدل ــى اس ــس عل ــذي يتأس ــدد الآراء ال ــإن تع ــك ف ولذل

ــا. ــمى خلاف ــة يس ــدون أدل ب
وتنــوع الآراء وتعــدد المذاهــب ثــراء للفكــر يجعلنــا نــرى القضايــا مــن زوايــا نظــر متعــددة أثنــاء بحثنا 

عــن الحقيقة.
المشــترك ثنائيــة »الإنيــة والغيريــة« تتأســس علــى الاختــاف بمســتوياته المتعــددة ، ولكنهــا في 
الوقــت نفســه ، تتأســس علــى المشــتركات ، وإقامــة جســور التواصــل بيــن الطرفيــن، وذلــك 
يعنــي أن تأكيــد المشــتركات وتعزيزهــا بيــن الأنــا والغيــر تعتبــر صيغــة مؤسســة مــن صيــغ 

ــا . ــر قدراته ــا وتطوي ــل كيانه ــا وتأصي ــق إمكانياته ــا « بتحقي ــوم » الأن ــا تق ــن خلاله ــود ، م الوج
وعــن طريــق التواصــل مــع الغيــر تســعى الأنــا كذلــك إلى تبــادل المعــارف والخبــرات والمنافــع معــه، 

والتعبيــر عــن عالمهــا الحواني.
ــذات  ــل ال ــا يجع ــم ، مم ــوء التفاه ــر وس ــرة بالتوت ــا كثي ــن أحيان ــع الآخري ــود م ــاز الوج ــل يمت بالفع
تعيــش قلقــا ونوعــا مــن المأســاة ، وأحيانــا أخــرى يحــاول الآخــرون الهيمنــة على الــذات وتزييف 

وجودهــا ، وجعلهــا تابعــة خاضعــة لرؤيــة » الــكل « وأوامــر الجماعــة والمجتمــع .
ولكــن رغــم هــذه الصيــغ التــي تقيــم علاقــة غيــر متوازنــة بيــن الأنــا والآخريــن ، فــإن هــذه الأنــا لا 

تســتطيع الهــروب مــن إقامــة علاقــات متعــددة مــع أولئــك الآخريــن .
ــؤدي إلى  ــن ت ــن الآخري ــا وبي ــة بينه ــدران فاصل ــة ج ــى إقام ــادرة عل ــا ، الق ــة بذاته ــا المكتفي إن الأن
عزلــة وجوديــة ومعرفيــة ، إن تلــك الأنــا هــي مجــرد تصــور عقلــي مجــرد يصعــب تحقيقــه علــى 

مســتوى الواقــع .
ــة  ــى كاف ــن عل ــع الآخري ــتركات م ــاء المش ــعى إلى بن ــي ، تس ــارها الواقع ــا في مس ــإن الأن ــالي ف وبالت
والحضاريــة  والدينيــة  والثقافيــة  الاجتماعيــة  و   ، الوجدانيــة  المشــتركات   : المســتويات 
والإنســانية، ولكنهــا تســعى - في الوقــت نفســه - إلى المحافظــة علــى شــيء مــن الحريــة وبعــض 

الخصوصيــة التــي تحميهــا مــن الذوبــان والضيــاع واختفــاء الملامــح .
وتتفاوت الذوات في ذلك من حيث الوعي والمعرفة وقوة الإرادة .

- الصــراع : يعبــر مفهــوم الصــراع عــن مســتويات متعــددة مــن الواقــع ، وهذه المســتويات ليســت 
طارئــة ولا عارضة .

ــراد  ــدد الأف ــه ، وبتع ــه ومنافع ــق مصالح ــان إلى تحقي ــعى كل إنس ــردي ، يس ــتوى الف ــى المس فعل
واختــاف المصالــح والمنافــع بــل وتناقضهــا أحيانــا، يجــد أولئــك الأفــراد أنفســهم منخرطيــن في 
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صــراع محتــدم ، يحــاول كل فــرد مــن خلالــه إلغــاء غيــره والحلــول محلــه.
وأثنــاء الصــراع يســعى الفــرد إلى إثبــات وجــوده ، والدفاع عــن مصالحه ، فتظهــر الأنانية في أوضح 

تجلياتهــا ، ويســتخدم العنــف وأســاليب الخــداع والحيــل ، مــن أجل تحقيق تلــك المصالح .
وفي هــذا الصــراع الفــردي ، تصبــح العدوانيــة والحقــد والكراهيــة والميــول والرغبــات هــي الموجــه 

للســلوك والمحــدد للمواقــف ، وتختفــي العقلانيــة والقيــم والضوابــط الأخلاقيــة إلى حــد كبيــر .
أمــا علــى مســتوى الصــراع الجماعــي ، فــإن الفــرد يندمــج في جماعتــه ويتماهــى معهــا مــن أجــل 
ــا ســرديتها  مواجهــة جماعــات أخــرى ، وبذلــك يصبــح الصــراع بيــن هويــات متعــددة ، لــكل منه

حــول الصــراع وأســبابه .
ومــن أهــم اســباب الصــراع بيــن الجماعــات محاولــة الاســتحواذ علــى المنافــع والمــوارد  	
الاقتصاديــة التــي تكــون في الغالــب محــدودة لا تكفــي الجميــع، بــل إن العلاقــة بيــن المــوارد 
ــوارد  ــية ، فالم ــة عكس ــب علاق ــون في الغال ــات تك ــراد الجماع ــدد أف ــد ع ــن تزاي ــة وبي الاقتصادي
تقــل وتتناقــص بســبب الاســتعمال ، وعــدد الأفــراد يتزايــد بســبب التكاثــر ، وذلــك مــا يقــود أحيانــا 
ــات. ــن الجماع ــراع بي ــكال الص ــرز  أش ــا أب ــروب باعتباره ــالي إلى الح ــات وبالت ــرة إلى المجاع كثي

وعلــى المســتوى السياســي يكــون الصــراع بيــن كيانــات أكبــر مــن الجماعــات ، وتلــك الكيانــات 
هــي الــدول ، حيــث تندمــج الجماعــات المختلفــة ذات المشــتركات الجامعــة في إطــار دولــة 
واحــدة ، وهــذه الدولــة الموحــدة للجماعــات تدخــل في نزاعــات وحــروب أحيانــا مــع دول أخــرى 

تمثــل مصالــح جماعــات أخــرى .
بل إن الصراع قد يرتقي إلى مستوى الحضارات ، فيصبح صراعا حضاريا .

ــا  ــزة ، ولكنه ــات متماي ــا ثقاف ــة وله ــات متنوع ــم لغ ــا ، تتكل ــمل دولا وأمم ــدة تش ــارة الواح والحض
ــترك. ــاري مش ــاء حض ــي إلى فض تنتم

والحضارة الواحدة تواجه حضارات أخرى مغايرة ومنافسة .
والصــراع أشــكال وأنــواع : فهنالــك الصــراع السياســي والعســكري والفكــري والثقــافي والحضــاري  
، وقــد يتخــذ الصــراع طرقــا متنوعــة وأســاليب متمايــزة ، حســب الشــكل الــذي يتبلــور فيــه ذلــك 

الصــراع .
الحــوار : الحــوار شــكل مــن أشــكال التواصــل يتــم بيــن الأفــراد والجماعــات والمذاهــب والــدول 

والحضــارات .
يقوم الحوار على الاعتراف بشرعية الاختلاف واعتباره حقا مصانا .

وبالتــالي فــا يمكــن أن يوجــد الحــوار إلا حيــث يوجــد الاختــاف، وعندمــا يؤمــن كل طــرف بــأن 
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الحــق مــوزع بيــن الجميــع، لا يمتلكــه طــرف دون غيــره ، » فرأيــي صــواب يحتمــل الخطــأ ، ورأي 
غيــري خطــأ يحتمــل الصــواب « كمــا يقــول الإمــام الشــافعي .

ويقــوم كل حــوار علــى اســتخدام آليــات الحــوار : ســواء كان مســموعا أو مقــروء ، وعلــى توظيــف 
أســاليب الإقنــاع ، حيــث أن المحــاور عندمــا يطالــب غيــره بــأن يشــاركه آراءه واعتقاداتــه ، فإنــه 
لا يســتخدم ضــده أســلوب الإكــراه ولا طريقــة العنــف، وإنمــا يتبــع طرقــا متنوعــة، مــن أجــل دفــع 

ذلــك الغيــر  إلى الاقتنــاع برأيــه .
وأثنــاء الحــوار  يســعى كل طــرف إلى تجــاوز الخلافــات   تجــاوزا  لا يأتــي بحــل وحيــد ، بــل يأتــي 
أحيانــا كثيــرة بحلــول متوازنــة ومعتدلــة ، تميــل إلى التقريــب بيــن وجهــات النظــر ممــا يــؤدي إلى 
ظهــور مواقــف وســطية تتجــاوز المواقــف الحديــة ، التــي يقــف أصحابهــا في الطرفيــن المتقابليــن 
ثــم إن الحــوار  يوســع مــدارك العقــل ، ويجعــل الإنســان أكثــر قــدرة علــى الاســتماع وأكثــر مرونــة ، 

وقابليــة لتعديــل آرائــه ومواقفــه.
والحوار أنواع ومراتب :

- فهنالــك الحــوار الــذي يتــم فيــه التركيــز علــى مضمــون الخطــاب وهــو مضمــون موضوعــي 
ــرض . ــي المعت ــارض وذات المتلق ــن ذات الع ــتقل ع ــد ، مس محاي

- وهنالــك الحــوار الــذي يعتمــد علــى المناظــرة والســجال ، ويحــاول فيــه المتلقــي أن يقــوم 
بوظيفــة » المعتــرض« ، فينشــئ خطابــا مضــادا منتقــدا أقــوال العــارض ، وذلــك مــا يجعلهمــا 

يتبــادلان المواقــع مــدة زمــن الحــوار.
- وهنالــك الحــوار الــذي يفتــرض فيــه المتكلــم مــا ســيقوله المخاطــب قبــل أن يقولــه ، فيصبــح 

خطابــه مــزدوج التكويــن ، موزعــا بيــن الإثبــات والنفــي والعــرض والاعتــراض . 
ــا إلا إذا  ــون منتج ــن أن يك ــه، ولا يمك ــوار ذات ــن الح ــزء م ــي ج ــط ه ــات وضواب ــوار أخلاقي وللح

ــا . ــوا منه ــا ، وتخلص ــوا عنه ــا ودافع ــكوا به ــاركين في، وتمس ــع المش ــا جمي ــزم به الت
التمثيل :

الغيرية:
1 -  چ ئې ئې ئى ئى ئى ی ی چ الآية9 سورة الحشر.

2 - »لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه« حديث شريف.
3 -  »ألِّ حدُّ حدْ راصُ يعگبْ يَغَلْبُ« مثل شعبي.
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الاختلاف :
- تعدد الكميات. 

- أحمد طويل وصمب قصير، » اختلاف عرضي «.
- الإنسان والأسد » اختلاف جوهري «.
- المثالية والمادية » اختلاف مذهبي «. 

المشترك :
- العادات والتقاليد : مشترك اجتماعي. 
- الإيمان بمبادئ الإسلام مشترك ديني. 

- التعلق بقيم العدل الحق والخير : مشترك إنساني .
الصراع : 

- المنازعات العقارية بين الأفراد. 
- الحروب بين الدول. 

- صدام الحضارات. 
الحوار :

- الحوار الذي يكون فيه دور الذوات محدودا مثل الحوار العلمي .
- الحــوارات التــي تقوم علــى المناظرات والمســاجلات، مثالها الحوارات السياســية والاجتماعية 

والفكرية.
- الحوار الذي يفترض وجود المخاطب قبليا مثاله الحوارات الكلامية والعقدية.

- أقوال الفلاسفة:
ــد اللغوييــن العــرب: أن الأول منهمــا يفيــد اســتثناء  - الفــرق بيــن لفــظ »آخــر« ولفــظ »غيــر« عن
الشــيء مــن جنــس مــا تقدمــه ،كقولــك »رأيــت رجــا وآخــر معــه« ، ف» آخــر« هنــا مــن جنــس 
مــا تقــدم )=الرجــل ( ولايمكــن أن يكــون امــرأة أو صبيــا أو حيوانــا ..و»الغيريــة« مصــدر صناعــي 
مــن كلمــة غيــر بمعنــى مطلــق الاختــاف » القمــح غيــر الشــعير،   البيــاض غيــر الســواد للضديــة«
د/ محمد عابد الجابري

- النص التطبيقي
»الغيــر هــو المماثــل والمختلــف في الوقــت نفســه، إنــه مماثــل بســماته الإنســانية أو الثقافيــة 
الغرابــة  دواخلــه  في  يحمــل  فالغيــر  العرقيــة،  أو  الفرديــة  بخصائصــه  ،ومختلــف  المشــتركة 
ــا أن نفهمــه في تشــابهه واختلافــه .إن انغــاق الــذات علــى  والتشــابه، وبصفتــه ذاتــا فهــو يتيــح لن
نفســها يجعــل الغيــر غريبــا عنــا، أمــا انفتاحهــا عليــه فيجعلــه أخــا، فالــذات بطبيعتهــا منغلقــة 
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ــا آخــر يكــون  ــه أن ــا يحمــل داخل ــذات فــكل واحــد من ومنفتحــة ... إن الغيــر موجــود في صميــم ال
ــا عــن  ــا نصــاب بالذهــول أمــام المــرأة إذ نشــعر بغربتن ــا ومطابقــا لذاتــه، إنن في نفــس الوقــت غريب
ــا  ــا هــذه الثنائيــة حيــث يكــون الأن ــا نحمــل داخلن أنفســنا، ونتعــرف عليهــا في ذات الوقــت، فلكونن
هــو الآخــر، فإننــا نســتطيع إدمــاج الآخــر في الأنــا عــن طريــق التعاطــف والصداقــة والحــب، إن 
الحاجــة إلى الغيــر متأصلــة فينــا إذ تشــهد علــى عــدم اكتمــال الأنــا حينمــا يكــون فاقــدا للاعتــراف 

ــة. ــادل البهج ــب« ع ــة والح ــدا للصداق ــه وفاق ب
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- تأمــل الفقــرة التاليــة :» إن الحاجــة إلى الغيــر متأصلــة فينــا إذ تشــهد علــى عــدم اكتمــال الأنــا 

حينمــا يكــون فاقــدا للاعتــراف بــه وفاقــدا للصداقــة والحــب« .علــق عليهــا.
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص.

5- سؤال المقال: قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.
6- وظف المفاهيم التالية: )المشترك – الاختلاف – الصراع - الحوار( في سياقات مختلفة.

- تنمية المهارات
النص1

»يننإ لءاستأ دعب نأ تربك، اذامل أشني ءوس مهافتلا نيب رشبلا ببسب هفات؟ ول مهنأ اوورت لاًيلق ، 
لواحو لك فرط نأ مهفتي ةهجو رظن فرطلا رخلآا ، ليتعايــش سانلا في ةبحم مائوو.

إن الإنســان بصفــة عامــة ككائــن عاقــل، يوجــد كغايــة في ذاتــه، وليــس كمجــرد أداة يمكــن لهــذه 
الإرادة أو تلــك أن تســتعملها لصالحهــا، يتعيــن دومــا اعتبــار الإنســان في نفــس الوقــت كغايــة، في 
كل هــذه الأفعــال وكــذا في الأفعــال التــي تعنيــه هــو شــخصيا كمــا في الأفعــال التــي هــي موجهــة نحــو 
كائنــات عاقلــة أخــرى« أدغــار مــوران، النهــج إنســانية البشــرية، الهويــة البشــرية، ص 93، ترجمــة 

هنــاء صبحــي.
1 - اذامل أشني ءوس مهافتلا نيب رشبلا ببسب هفات؟

2 - هل يتعين دوما اعتبار الإنسان في نفس الوقت كغاية؟
3 - حل مشكل من الواقع يتعلق بموضوع الإنية والغيرية..

)يحــاول أحــد الطــاب أن يتميــز عــن الجميــع ويــرى أن شــكله مختلــف وأن ظــروف أهلــه 
الماديــة أحســن منهــم وينعكــس ذلــك عنــده في لباســه والســيارة التــي تنقلــه، ولكــن المــدرس لــم 
يتعامــل معــه باعتبــار ذلــك كلــه، وكان تجاهــل المــدرس لهــذا الطالــب يزعجــه ،ويــرى أن علــى 
ــة، وخــال  المــدرس تمييــزه عــن غيــره مــن الطــاب الذيــن لا يحظــون في نظــره بتلــك المنزل
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نقــاش في القســم لــدرس الغيريــة، طــرح المــدرس علــى هــذا الطالــب الســؤال التــالي: هــل بإمكانك 
أن تــرى في نفســك مــا لا يــراه كل إنســان في نفســه؟ ناقشــوا وضعيــات مشــابهة يعتقــد فيهــا البعض 

أن وضعــه بالنســبة لــه مختلــف و يــرى لنفســه مــا لايــراه غيــره لأنفســهم.
النص 2

»إمــا أنــا أو الآخــر، علينــا أن نختــار بينهمــا، هكــذا قيــل، غيــر أننــا نختــار الواحــد ضــد الآخــر، ونؤكــد 
حينئــذ النــزاع، فيحوّلنــي الآخــر إلى موضــوع ثــم ينفينــي ، وأنــا بــدوري أحــول الآخــر إلى موضــوع 
ثــم أنفيــه ، هكــذا قيــل، لكــن نظــرة الآخــر لا تحولنــي في حقيقــة الأمــر إلى موضــوع ، كمــا أن 
نظرتــي لا تحــول الآخــر إلى موضــوع إلا إذا انســحب كل منــا داخــل طبيعتــه المفكــرة وأضحــى 
كل منــا نظــرة لا إنســانية بالنســبة إلى الآخــر، إلا إذا أحــس كل منــا بأفعالــه ، لا مــن حيــث أن الآخــر 
يســتعيدها ويفهمهــا، بــل مــن حيــث هــو يلاحظهــا كمــا لــو كانــت أفعــال حشــرة، هــذا مــا يحصــل 
ــم  ــق بشــخص مجهــول ل ــي نظــر شــخص مجهــول فــإن كان الأمــر يتعل مثــا عندمــا يســلط عل
ــي  ــر لعالم ــم مغاي ــش في عال ــه يعي ــاد أنّ ــعي الاعتق ــدة ؛ يبقــى بوس ــة واح ــي بكلم ــق بعــد تجاه ينط
، عالــم لا تســتحق فيــه أفعــالي ومشــاعري أي مــكان، لكــن يكفــي أن ينطــق بكلمــة أو أن تصــدر 
عنــه حركــة تنــم عــن نفــاد صبــره حتــى يكــف عــن الاســتعلاء علــى، ذلــك إذن هــو صوتــه ، وتلك 
هــي أفــكاره، ذلــك هــو إذن المجــال الــذي كنــت أعتقــد أنّــي لا أطالــه، إن أي كائــن »إنســاني« لا 
يســتعلي علــى الكائنــات »الإنســانية« الأخــرى بشــكل نهائــي إلّا متــى ظــل عاطــا وجاثمــا علــى 

اختلافــه الطبيعــي« موريــس مرلوبونتــي، ظاهراتيــة الإدراك.
1-علق على هذه المقولة ))إما أنا أو الآخر، علينا أن نختار بينهما، هكذا قيل(. 

2- هل لا يوجد »مشترك » بين الأنا والآخر ؟ ماهي المشتركات بين الأنا والآخر؟
3- هل » الاختلاف« بين الأنا والآخر هو نظرة كل منهما للآخر؟

4–  ما أهمية »الحوار« بين الأنا والآخر ؟
5– كيف ينشأ »الصراع« بين الأنا والآخر؟
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الجهاز المفاهيمي )3(
تحديد المفاهيم:

المفهوم المركزي : الحرية 
- المفاهيم المجاورة : ) المسؤولية - الضرورة - العبودية - التحرر (

- الحرية: استقلال الذات فكريا وسلوكيا ، وعدم خضوعها لإكراهات خارجية.
- المســؤولية: تحمــل الإنســان لتبعــات مــا يصــدر عنــه بشــكل إرادي : مــن فعــل أو قــول أو رأي 

أو موقــف.
- الضرورة: ما لا يمكن دفعه أو الخروج عليه.

- العبودية: الخضوع لإرادة الغير .
التحرر : التخلص من القيود والاكراهات.

شرح المفاهيم:
- الحريــة : عندمــا نتحــدث عــن الحريــة بوصفهــا اســتقلالا علــى مســتوى الفكــر والســلوك عــن 
ــدد  ــا المح ــون الإرادة فيه ــة، تك ــة مطلق ــن حري ــدث ع ــا نتح ــك إنم ــا بذل ــي، فإنن ــر خارج كل مؤث
ــن أي  ــن الإرادة وبي ــة بي ــي كل علاق ــة تنتف ــذه الدلال ــا له ــة ، ووفق ــذه الحال ــا، وفي ه ــد لذاته الوحي

طــرف يمكــن أن يحدهــا أو يضيــق مجــال اختيارهــا .
إن الحريــة بوصفهــا اســتقلالا كليــا ، تتعــارض مــع مفاهيــم : الضــرورة والجبــر والحتميــة ، تلــك 
المفاهيــم التــي حاولــت بعــض التيــارات أن تفهــم وتفســر الوضــع البشــري مــن خلالهــا ، جاعلــة 

مــن الإنســان  ملتقــى طــرق تتقاطــع فيــه الضــرورات بــكل أبعادهــا ومســتوياتها .
ــن  ــاق م ــدل الانط ــان ب ــة الإنس ــن ذاتي ــق م ــا أن ننطل ــة ، علين ــود الحري ــات وج ــل إثب ــن أج وم
الإكراهــات والحتميــات المحيطــة بــه ، حيــث أنــه مــن خــال العــودة إلى ذواتنــا نشــعر بأننــا أحــرار، 
ــرك في  ــرر ونتح ــذه الإرادة نق ــطة ه ــح ، وبواس ــص والترجي ــا التخصي ــا إرادة وظيفته ــأن لدين وب
عالــم مــن الممكنــات ، بحيــث نشــعر ونــدرك أننــا ســادة أنفســنا ، وحتــى في حالــة امتنــاع أحدنــا عــن 

الاختيــار ، فإنــه بذلــك يثبــت حريتــه ، لأنــه قــد اختــار بــأن لا يختــار .
وعندمــا نقــارن بيــن وجودنــا ووجــود الأشــياء والكائنــات الأخــرى مــن حولنــا ، نجــد أن الأشــياء 
تخضــع لضــرورة مطلقــة ، بحيــث تظــل هــي هــي ، وأن الحيوانــات تســيرها الغرائــز والميــول ، 
لأن العامــل البيولوجــي هــو المحــدد لســلوكها، بخــاف ذلــك الإنســان ، صاحــب العقــل والإرادة 

والاختيــار .
ثــم إن الإيمــان بالعــدل كقيمــة دينيــة يقتضــي القــول بــأن الإنســان مســتقل في فكــره وســلوكه عــن 
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كل إكــراه وتوجيــه خارجــي، وإلا فكيــف نحملــه المســؤولية عــن أفعــال دفــع إليهــا دفعــا ، ولــم 
تصــدر عنــه بإرادتــه واختيــاره.

وانطلاقــا مــن قيمــة العــدل نفــى رب العالميــن عــن نفســه الظلــم حيــث يقــول: چحج حم 
خج خحخم چ ســورة فصلــت وحيــث يقــول چئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈئۈ چ.
ســورة غافــر، ثــم إن التبعــات القانونيــة والأخلاقيــة للأفعــال والأقــوال التــي تصــدر عــن الإنســان 
، وكذلــك التبعــات التــي يتحملهــا نتيجــة لإيمانــه بمعتقداتــه  وتمســكه بآرائــه ، كل تلــك التبعــات 
تقتضــي التســليم بالحريــة كمبــدإ أخلاقــي ، حتــى وإن كنــا عاجزيــن عــن إثباتهــا بالدليــل العقلــي 
والبرهــان المنطقــي ، لأنــه بــدون ذلــك التســليم والإقــرار تكــون إضافــة الفعــل إلى فاعلــه إضافــة 

غيــر مفهومــة ولا مســوغة .
وحتــى إن جــادل البعــض في وجــود حريــة مطلقــة ، نافيــا إياهــا ، فإنــه لا يســتطيع نفــي وجــود 
حريــة نســبية اجتماعيــة وسياســية ، تتجســد مــن خــال قيــام الإنســان بأفعالــه تبعــا للقانــون .
وانطلاقــا مــن هــذه الحريــة النســبية ذات البعــد القانونــي ، يكــون للإنســان الحــق في الاعتقــاد 
والتفكيــر والتعبيــر والتنقــل ، دون تدخــل أو إكــراه مــن المجتمــع ، وتكــون لــه كذلــك الحريــة في 

ــح . ــت والترش ــات ، والتصوي ــات والنقاب ــزاب والجمعي ــاء إلى الأح الانتم
المسؤولية:

ــات حريــة  ــا ، لا يمكــن فصــم عــراه ، ولذلــك فــإن إثب ترتبــط المســؤولية بالحريــة ارتباطــا وثيق
الإنســان بوصفــه كائنــا يمتــاز بالوعــي والإرادة ، يلــزم عنــه تحميلــه المســؤولية عــن أفعالــه 

وأقوالــه وآرائــه واعتقاداتــه .
وبتعــدد علاقــات الفــرد تتعــدد مســؤولياته وتتنــوع ، فالفــرد لــه الحــق - قانونيــا - في اعتنــاق مــا 
تطمئــن إليــه نفســه مــن معتقــدات وأن يتبنــى مــا يشــاء مــن آراء وأفــكار ، ولكــن عليــه أن يتحمــل 

تبعــات ذلــك .
والفــرد يمكنــه الخــروج علــى مألــوف قومــه، وأن يقطــع أواصــر علاقــات تــم بناؤهــا عبــر مســيرة 
ــابها  ــب حس ــه أن يحس ــج علي ــن النتائ ــة م ــه مجموع ــب علي ــك تترت ــن ذل ــة ، ولك ــة طويل زمني
ــا  ــض عليه ــد يع ــه ، ق ــبة ل ــة بالنس ــرارات مصيري ــاذ ق ــى اتخ ــدم عل ــل أن يق ــا قب ــع حدوثه ويتوق

أصابعــه مــن النــدم .
وفي هــذا الإطــار يدخــل كل تحــول يطــرأ علــى حيــاة الإنســان وكل قــرار يتخــذه ، حيــث تظهــر في 

مثــل تلــك التحــولات والقــرارات العلاقــة التلازميــة بيــن الحريــة والمســؤولية .
وتتســع دائــرة المســؤولية ، كلمــا اتســعت دائــرة الحريــة ، وامتلــك الإنســان الوســائل التــي تمكنــه 

مــن فــرض إرادتــه وســلطته علــى الآخريــن .
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إذا كان يحتــل موقعــا قياديــا  وانطلاقــا مــن ذلــك تعظــم مســؤولية الإنســان وتتضاعــف، 
في جماعتــه أو مجتمعــه أو أي مجتمــع آخــر ، يجعلــه يتخــذ قــرارات تتعلــق بحيــاة الآخريــن 

. وبمصالحهــم 
ــا  ــة بأنه ــوروا الحري ــن تص ــفة الذي ــد الفلاس ــؤولية أك ــة والمس ــن الحري ــازم بي ــن الت ــا م وانطلاق
حريــة مطلقــة علــى الطابــع المطلــق للمســؤولية كذلــك، فالإنســان في نظــر أولئــك الفلاســفة 

ــاء . ــانية جمع ــن الإنس ــه ، وع ــم كل ــن العال ــؤول ع مس
ــرة المســؤولية ، وإذا انتفــت  ــا دائ ــت معه ــرة الحريــة تقلص ــت دائ ــه كلمــا تقلص وفي المقابــل فإن

ــه . ــن أفعال ــؤوليته ع ــت مس ــان انتف ــة الإنس حري
الضرورة :

ــإن  ــك ف ــه ، ولذل ــروب من ــه، ولا يمكــن اله ــن وقوع ــد م ــذي لاب ــازم ال ــد بالضــرورة الأمــر ال يقص
ــاده . ــة ويض ــوم الحري ــل مفه ــرورة يقاب ــوم الض مفه

والضــرورة لهــا دلالات متعــددة ، فهــي قــد تعنــي القــدر والقضــاء أي الأمــر الــذي تــم تقديــره منــذ 
ــى  ــذا المعن ــرورة به ــه، والض ــن رده ولا دفع ــة ، لا يمك ــع لا محال ــو واق ــه ، فه ــي بوقوع الأزل المقض
ينبغــي - في نظــر البعــض - قبولهــا والاستســام لهــا والرضــا بهــا ، لأن الإرادة عاجــزة عــن مواجهتهــا 

والخــروج عليهــا .
وقــد يقصــد بالضــرورة الجبــر بمعنــاه الدينــي، والجبــر هــو: » نفــي الفعــل عــن العبــد وإضافتــه إلى 

الــرب تعــالى«.
وهــذا المســتوى مــن الضــرورة يقابــل بيــن إرادتيــن : إرادة الإنســان  المحــدودة وإرادة الإلــه 
المطلقــة الشــاملة ، بحيــث تنســب الأفعــال الصــادرة عــن الإنســان إليــه مجــازا بينمــا الفاعــل 

ــه . ــو الإل ــال ه ــك الأفع ــي لتل الحقيق
هذان المعنيان من معاني الضرورة ، يحيلان إلى البعد اللاهوتي .

أمــا المســتوى الثالــث مــن مســتويات الضــرورة فهــو المســتوى الكونــي ، حيــث إن الإنســان 
جــزء مــن الطبيعــة ، ولذلــك فهــو خاضــع لنظامهــا الشــامل الثابــت ، وبالتــالي فــا يمكــن أن يغيــر 
مصيــره ، بــل عليــه أن يتقبــل ذلــك المصيــر ، وأن يجعــل إرادتــه تابعــة لنظــام الطبيعــة ، لأنــه نظــام 

ضــروري، لكــي يعيــش في وفــاق وانســجام معهــا .
بالأســباب  الإنســان هــو جهــل  الموجــه لحيــاة  الإرادة هــي  أن  يعتقــد أصحابــه  وكل موقــف 

المحيطــة بــه .
أمــا الحكمــة الصــادرة عــن العقــل المــدرك لنظــام الطبيعــة  فتؤكــد أنــه علينــا » أن نريــد مــا يحــدث 

كمــا يحــدث ، لا أن نريــد مــا يحــدث كمــا نريــد«.
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المســتوى الرابــع مــن مســتويات الضــرورة هــو المســتوى العلمــي ، وفي هــذا المســتوى يتماهــى 
ــس  ــه أن نف ــم ، ملخص ــادئ العل ــن مب ــدأ م ــة مب ــة، والحتمي ــوم الحتمي ــع مفه ــرورة م ــوم الض مفه

ــج. ــس النتائ ــا إلى نف ــؤدي دائم ــروط ت الش
والإنســان تحيــط بــه حتميــات متعــددة : فهنالــك حتميــة فيزيائيــة تتجســد في قوانيــن الطبيعــة، 
ــة  ــات اجتماعي ــك حتمي ــم هنال ــان ، ث ــم الإنس ــا جس ــع له ــة يخض ــة ابيولوجي ــك حتمي ــم هنال ث

ــية . ونفس
وفي هذا الإطار تدخل كذلك الضرورة بمعناها الأخلاقي والمنطقي .

ــن  ــث ع ــد أن الحدي ــامل ، تؤك ــا الش ــرورة بمفهومه ــن الض ــر ع ــي تعب ــتويات الت ــذه المس وكل ه
ــه . ــاع عن ــب الدف ــث يصع ــو حدي ــة ه ــة المطلق الحري

ممــا جعــل البعــض يقتــرح أن نضيــف إلى مفهــوم الحريــة أوصافــا مخصصــة ، تقيدهــا ، لكــي 
تنتقــل مــن مســتوى الإمــكان إلى مســتوى الفعــل والممارســة.

العبودية:
لا تنتمي العبودية إلى مجال الضرورة التي لا يمكن الفكاك منها، بل هي خضوع لإرادة الغير .

ولكــن ذلــك الخضــوع لايتــم بشــكل طوعــي اختيــاري ، بــل إنــه يتحقــق عــن طريــق اســتخدام 
القــوة القاهــرة التــي تجعــل إرادة تستســلم وترضــخ لإرادة أخــرى .

وفي هــذا الإطــار اســتطاع الأقويــاء - عبــر حقــب مديــدة - أن يســيطروا علــى الضعفــاء وأن 
للعمــل. وأدوات  ممتلــكات  إلى  يحولوهــم 

ــق  ــن طري ــرى، وع ــة أخ ــن جه ــة م ــة والطبيع ــن جه ــادة م ــن الس ــيطا بي ــد وس ــح العبي ــد أصب لق
ــادة ،  ــازن الس ــروات في مخ ــة إلى ث ــل الطبيع ــم تحوي ــاق  يت ــد ش ــن جه ــد م ــك العبي ــه أولئ ــا يبذل م
ــر الحقــب ، ويــزداد التفــاوت علــى كل المســتويات بيــن ســادة يملكــون  وتتكــدس الثــروات عب

ــم . ــاة أبنائه ــم ، ولا في حي ــرف في حياته ــى التص ــون حت ــد لا يملك ــيء ، وعبي كل ش
ــرارا  ــوا أح ــن كان ــرى الذي ــول الأس ــث تح ــد ، حي ــداد العبي ــف أع ــروب تضاع ــق الح ــن طري وع

ــم . ــى حياته ــة عل ــل المحافظ ــاج ، مقاب ــد وأدوات لإنت ــر إلى عبي ــل الأس ــادة قب ــم س وكان بعضه
وهــذا يعنــي أن الرغبــة في الحيــاة والســعي إلى المحافظــة عليهــا ، والخــوف مــن المخاطــرة بهــا ، 
كل ذلــك مــن بيــن عوامــل أخــرى ، يجعــل الإنســان يخضــع لإرادة غيــره ، ويعيــش واقــع العبودية 

، المناقــض لكرامــة الإنســان .
ورغــم أن الفلســفة بطبيعتهــا تدعــو إلى الحريــة بــكل أبعادهــا وتجلياتهــا ، فــإن بعــض الفلســفات 
قــد ســوغت ودافعــت عــن ظاهــرة العبوديــة في فترتهــا التاريخيــة ، ولــم تســتطع تلــك الفلســفات 

التعــالي علــى ذلــك الواقــع الســيء معرفيــا وأخلاقيــا.
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وفي المقابــل، نجــد فلســفات أخــرى كثيــرة ترفــض العبوديــة، معتبــرة إياهــا ظلمــا للإنســان ضــد 
أخيــه الإنســان .

ــد  ــا ، ق ــددة له ــرة  متج ــورا كثي ــإن ص ــت، ف ــد اختف ــة ق ــا القديم ــة ، في صورته ــت العبودي وإذا كان
رافقــت الإنســان عبــر مســيرته التاريخيــة .

التحرر : 
منــذ أن يبــدأ الإنســان يــدرك محيطــه القريــب ، ويعــي علاقاتــه بالأشــياء وبالآخريــن مــن حولــه، 
فيتضــح لــه مــن خــال خبرتــه ونمــو وعيــه ، كثــرة القيــود والضوابــط والإكراهــات التــي تحيــط 
بــه مــن كل جانــب، بحيــث أن كل حديــث عــن الحريــة المطلقــة ، يفتقــد - في نظــره - إلى 

ــه.  ــه وتنفي ــات، تكذب ــع والمعطي ــة، لأن الوقائ المصداقي
ــض  ــت البع ــددة ، جعل ــتوياتها المتع ــب ، بمس ــن كل جان ــان م ــط بالإنس ــي تحي ــرورة الت إن الض
يســتبدل مفهــوم الحريــة بمفهــوم » التحــرر« ، والمقصــود بذلــك أن الحريــة ليســت خاصيــة 
ملازمــة للإنســان منــذ ميــاده ، بــل هــي صفــة يتــم اكتســابها مــن خــال الفعــل الإنســاني ، وقدرتــه 

ــات التــي تعتــرض ســبيله . ــه ، والعقب ــة العوائــق التــي تحيــط ب ــى مواجه عل
فعــن طريــق التحــرر مــن القيــود والإكراهــات ، يكتســب الإنســان حريــة نســبية ، وتتســع تلــك 

الحريــة باتســاع قــدرة الإنســان علــى الفعــل ، وعلــى مواجهــة العوائــق والعقبــات .
ويتجه التحرر من القيود اتجاهين مختلفين ، ولكنهما متكاملين.

- الاتجــاه الاول : الســعي إلى التحــرر مــن قيــود الطبيعــة وإكراهاتهــا ، ويتحقــق ذلــك ، مــن خــال 
معرفــة قوانيــن الطبيعــة ، والعلاقــات الســببية التــي تربــط بيــن ظواهرهــا ، وهــي معرفــة تمكــن 

الإنســان مــن التحكــم بشــكل نســبي في تلــك الظواهــر ، وتوجيههــا لتحقيــق منافعــه وســعادته .
ــى المعرفــة العلميــة ،  ــيرته التاريخيــة - معتمــدا في ذلــك عل ــر مس ــان - عب ــتطاع الإنس ــد اس وق
ــاء  ــم ، اســتطاع ذلــك الإنســان بن وخاصــة علــى التقنيــة التــي تمثــل الجانــب التطبيقــي مــن العل
حضــارة ماديــة راقيــة ، متجــاوزا بذلــك مراحــل عجــزه وضعفــه إلى حد كبيــر ، وبذلك بدأ الإنســان 

يشــعر بســيادته النســبية علــى الطبيعــة ، ممــا زاد مــن عمليــة تحــرره مــن قيودهــا وإكراهاتهــا.
- الاتجاه الثاني : يتمثل في سعي الإنسان إلى التحرر من سيطرة وظلم أخيه الإنسان .

فعلــى المســتوى الإقتصــادي ، يتــم الاســتيلاء علــى جهــد الطبقــات الكادحــة مــن فلاحيــن 
ــى نتيجــة الجهــد يــؤدي  وعمــال ، مــن طــرف الإقطاعييــن والرأســماليين ، وهــذا الاســتيلاء عل

إلى الاســتلاب والإغتــراب.
وعلــى المســتوى السياســي ، عانــى الإنســان ، ولا يــزال يعانــي ، مــن الاســتبداد والطغيــان الــذي 

يتجســد في الحكــم الفــردي ، بــكل صــوره وأشــكاله.
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وعلــى المســتوى الثقــافي ، يتــم تســويغ وتبريــر هيمنــة الإنســان علــى أخيــه الإنســان ، مــن طــرف 
بعــض رجــال الديــن واصحــاب الفكــر ، وعــن طريــق وســائل الإعــام التابعــة للســلطة .

ومــن طــرف بعــض الأدبــاء وأصحــاب الفــن ، وهو مــا يــؤدي إلى أن يعيش المســتضعفون اســتلابا 
مضاعفــا : اســتلابا ماديــا ، مــن خــال الاســتيلاء علــى نتائــج جهدهــم ، واســتلابا فكريــا ، مــن خلال 

تزييــف وعيهــم ، وتقديــم معطيــات الواقــع وحقائقــه بصــورة مغلوطة .
ولكــن عــن طريــق المعرفــة واكتســاب الوعــي الصحيــح وممارســة الفعــل الهــادف المنتــج ، يــزداد 

تحــرر الإنســان مــن كل ذلــك ، ممــا يــؤدي إلى اتســاع مجــال حريتــه أكثــر فأكثــر .
التمثيل :

- الحرية: 
- المواطن حر في التصويت لمرشحه. 
- الصحافة حرة في نقد مظاهر الفساد.

- المعارضة لها الحق في التظاهر السلمي. 
- المسؤولية:

- الرئيس مسؤول عن توفير الحياة الكريمة لمواطنيه .
- الأبوان مسؤولان عن رعاية وتربية أبنائهما .

- التلميذ مسؤول عن مراجعة دروسه.
- الأستاذ مسؤول عن إكمال البرنامج.

- الضرورة:
- كل ما يحدث للإنسان مقدر عليه منذ الأزل. 

- هطول المطر يصبح ضروريا ، عندما تتوفر أسبابه الطبيعية.
- خضوع الفرد للعادات والتقاليد يقوم على الإلزام والإكراه.

- العبودية:
- كانت العبودية منتشرة في الحضارات القديمة 

- ظلت العبودية تمارس في المجتمعات الغربية حتى عهد قريب 
- ظلت العبودية تمارس في موريتانيا إلى فترة قريبة .

- التحرر :
- تحرر العبيد من ظلم أسيادهم عبر نضال طويل وشاق.

- تحرر العامل من بعض الغبن من خلال زيادة راتبه.
- الفلسفة تحرر التلاميذ من الآراء السائدة والأحكام المسبقة.
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النص التطبيقي:
»أقــول إن هــذا الشــيء حــرّ حيــن يوجــد ويفعــل بحكــم الضــرورة النابعــة مــن طبيعتــه وحدهــا، 
ــددة.  ــة و مح ــة دقيق ــل بكيفيّ ــد ويفع ــه أن يوج ــا علي ــن يكــون محتوم ــره حي ــيء مك ــك الش وذل
ــه يوجــد بمقتضــى ضــرورة  ــه يوجــد بالضــرورة (، لأن إن الله مثــا يوجــد وجــودا حــرّا ) رغــم أن
طبيعتــه وحدهــا. كمــا أن الله يعقــل ذاتــه ويعقــل كل الأشــياء بحريُــة أيضــا ، إذ يلــزم عــن ضــرورة 
طبيعتــه وحدهــا أنــه يعقــل كل الأشــياء، وعليــه تــرى جيــدا أننــي لا أجعــل قــوام الحريُــة في القــرار 
الحــر ، وإنمــا في الضــرورة الحــرّة. ولكــن لنتطــرق الآن إلى الأشــياء الأخــرى المخلوقــة التــي هــي 
ــوح ،  ــك بوض ــم ذل ــى نفه ــدد، وحت ــق ومح ــو دقي ــى نح ــل عل ــد وأن تفع ــا أن توج ــوم عليه محت
ــن  ــة م ــن الحرك ــا م ــدارا معين ــى مق ــرا يتلق ــا أن حج ــور مث ــدا : لنتص ــيطا ج ــالا بس ــرب مث لنض
علــة خارجيــة تدفعــه، وأنــه عندمــا ينتهــي دفــع العلــة الخارجيّــة تتواصــل بالضــرورة حركــة هــذا 
الحجــر ؛ فهــذه الحركــة المتواصلــة حركــة قســريَة ، ليــس لأنهــا ضروريَــة وإنمــا لأن مــا يحددهــا 
ــة، ومــا يصــدق علــى الحجــر يصــدق علــى كل شــيء مفــرد ، مهمــا كان  ــل الخارجيّ هــو دفــع العل

تعقــد تركيبــه ومهمــا تعــددت إمكانياتــه «ســبينوزا.
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها من العام إلى الخاص.   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- تأمــل الفقــرة التاليــة :» إن الله مثــا يوجــد وجــودا حــرّا ) رغــم أنــه يوجــد بالضــرورة (، لأنــه 

ــا.  يوجــد بمقتضــى ضــرورة طبيعتــه وحدها«وعلــق عليه
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظف المفاهيم التالية: )الحرية:- التحرر- العبودية  – الضرورة( في سياقات مختلفة.
6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.

تنمية المهارات:
النص 1

ــان مســير ومخيــر معــا، لكنــه يقــوم بهــذا الــدور في ميدانيــن مختلفيــن، وليــس مــن  »إن الإنس
ــن  ــو م ــرة، وماه ــل الطبيعــة القاه ــن عم ــو م ــن ماه ــؤون أن نتبي ــر مــن الش ــا في كثي ــير علين العس
عملنــا الحــر المســتقل، غيــر أن هنــاك حــالات خاصــة تلتبــس فيهــا المعالــم وتشــتبه فيهــا الحــدود 
،ويصعــب الفصــل فيهــا علــى غيــر النافــذ البصيــرة، ومــن هنــا يميــل أكثــر النــاس فيهــا إلى التنصــل 
ــة  ــن بحرك ــوا مدفوعي ــم كان ــن أنه ــة، زاعمي ــل الطبيع ــى كاه ــا عل ــاء عبثه ــؤولياتهم وإلق ــن مس م
قســرية لا حيلــة لهــم في وقفهــا ولا تصريفهــا تلــك الحــالات التــي يلتقــي فيهــا عمــل الغريــزة وعمــل 
الإرادة ويكــون هــذا اســتمرارا لذلــك حتــى يخيــل للمــرء في بــادئ الــرأي أنــه كان معطــل الإرادة أو 

مســلوبها«د/ محمــد عبــدالله، دراســات إســامية.
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1-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
ــدور في  ــذا ال ــوم به ــه يق ــا لكن ــر مع ــير ومخي ــان مس ــن:) إن الإنس ــن التاليتي ــن الفقرتي ــارن بي 2- ق
ميدانيــن مختلفيــن ،)وليــس مــن العســير علينــا في كثيــر مــن الشــؤون أن نتبيــن ماهــو مــن عمــل 

الطبيعــة القاهــرة وماهــو مــن عملنــا الحــر المســتقل(.
3- مثل لأفعال الإرادة وأفعال الضرورة.

4- حــل مشــكلة مرتبطــة بالحريــة :) يعتقــد صديقــك »عمــر« أنــه لايســطيع ممارســة العمــل 
العضلــي؛ لأن مجتمعــه يمنعــه مــن ذلــك مــن خــال أحــكام مســبقة تعتبــر أن مــن يقــوم بالعمــل 
العضلــي ينتمــي لفئــات خاصــة هــي التــي تقــوم بالعمــل العضلــي، وأنــه إذا مارســه فســيعاقبه 
مجتمعــه، كيــف تشــرح لزميلــك أن هــذا الاعتقــاد جــزء مــن القيــود التــي يضعهــا المجتمــع 
وتســلب الإنســان حريتــه في اختيــار العمــل، كمــا أنــه يتناقــض مــع حريــة الإرادة التــي منحهــا الله 

للإنســان؟
النص 2

»أن يكــون المــرء أســيرًا لذاتــه فــا يســتطيع أن يــرى أو أن يفعــل حقــا مــا هــو مفيــد لــه، فتلــك أبشــع 
العبوديــة، و الحريــة لا تكــون مــن اختــار بحمــض إرادتــه أن يعيــش مهتديــا بالعقــل وحــده، أمــا الفعل 
الــذي نقــوم بــه تلبيــة لأمــر، أعنــي الطاعة،فلئــن كان يجــرد مــن الحريــة بوجــه مــن الوجوه،فإنــه لا 
يحــول صاحبــه مباشــرة إلى عبــد، بــل الدافــع المحــدد للفعــل هــو الــذي يحولــه إلى ذلــك، فــإذا كانــت 
غايــة الفعــل نفــع الآمــر بــه لا نفــع قائــم بــه، كان هــذا القائــم بــه عبــدا لا خير فيه لنفســه، وعلــى العكس 
مــن ذلــك فــإن الــذي يطيــع صاحــب الســيادة طاعــة كليــة، في ظــل دولــة أو نظــام يجعــان القانــون 
الأســمى خــاص الشــعب بأســره لا مصلحــة للآمــر وحــده، لا يجــب أن يعتبــر عبــدا لا خيــر فيــه 
لنفســه، بــل هــو مــرؤوس، و هكــذا تكــون هــذه الدولــة أكثــر الــدول حريــة لمــا اعتمدتــه «قوانينهــا 
مــن العقــل القويــم ،لأنَّ كل فــرد في هــذه الدولــة يســتطيع متــى أراد أن يكــون حــرا، أي أن يعيــش 
بحمــض إرادتــه مهتديــا بالعقــل، كذلــك أيضــا ليــس الأطفــال عبيداــــ بالرغــم مــن كونهــم ملزميــن 
بطاعــة أوامــر آبائهــم ــــ لأن أوامــر الآبــاء تراعــي مصلحــة الأطفــال أيمــا مراعــاة«. ســبينوزا، رســالة في 

اللاهــوت و السياســة. 
1-ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 

2- تأمــل الفقــرة التاليــة :» أن يكــون المــرء أســير لذاتــه فــا يســتطيع أن يــرى أو أن يفعــل حقــا مــا 
هــو مفيــد لــه، فتلــك أبشــع العبوديــة« وعلــق عليهــا. 

3- مثل للمفاهيم التالية: ) التحرر – العبودية - الضرورة (.
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النص 3
ــد ونظــم وتشــريع ،  ــاس مــن عقائ ــع مــا ســنه للن ــة الفرديــة دعامــة لجمي »اتخــذ الإســام  الحري
وتوســع في إقرارهــا ، فلــم يقيــد حريــة الفــرد إلا في الحــدود التــي يقتضيهــا الصالــح العــام أو يدعــو 
ــا احتــرام الآخريــن، وعمــد إلى كل نظــام يتعــارض مــع هــذه المبــادئ فألغــاه مــرة واحــدة إن  إليه
كان لايترتــب علــى إلغائــه مــرة واحــدة اضطــراب في الحيــاة الاجتماعيــة، وألغــاه علــى مراحــل 

وقيــده بقيــود تكفــل القضــاء عليــه بالتــدرج.
ــف  ــج في مختل ــذه المناه ــدود وبه ــذه الح ــة في ه ــدأ الحري ــق مب ــى تطبي ــام عل ــرص الإس ــد ح وق

ــام. ــان في الإس ــوق الإنس ــد وافي – حق ــد الواح ــي عب ــاة «. د/ عل ــؤون الحي ش
1-ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 

2- تأمــل الفقــرة التاليــة :»فلــم يقيــد حريــة الفــرد إلا في الحــدود التــي يقتضيهــا الصالــح العــام أو 
يدعــو إليهــا احتــرام الآخريــن ، وعمــد إلى كل نظــام يتعــارض مــع هــذه المبــادئ فألغــاه مــرة واحــدة 
إن كان لايترتــب علــى إلغائــه مــرة واحــدة اضطــراب في الحيــاة الاجتماعيــة وألغــاه علــى مراحــل 

وقيــده بقيــود تكفــل القضــاء عليــه بالتــدرج« وعلــق عليهــا.
الفــوارق  أقــر  الإســام  أن  القديــم  المجتمــع  الســائد عنــد  »الــرأي  الواقــع:  3- حــل مشــكلات 
ــؤول  ــام مس ــض أن الإس ــي البع ــل، ويدع ــي للعم ــيم الاجتماع ــة والتقس ــة المصطنع الاجتماعي
ــك  ــة لزملائ ــات العادي ــن الممارس ــر  م ــلوك في كثي ــى الس ــادات عل ــا الع ــي تضعه ــود الت ــن القي ع
كالســفر في أيــام مخصوصــة وتقييــد عمــل خــروج المــرأة وعملهــا« ابحــث مــع زملائــك علاقــة 

ــرأة. ــل الم ــة عم ــراده  وخاص ــى أف ــك عل ــا مجتمع ــي يفرضه ــود الت ــام بالقي الإس
النص 4

»الإنســان حــر في إرادتــه وذلــك ســبب وجيــه لتحملــه لمســؤوليته الفرديــة واختلافــه عــن أخيــه 
الإنســان ، ولكــن الإنســان تحيــط بــه مســؤولية جماعيــة توحــده مــع أخيــه الإنســان، ومــع تطــور 
الزمــان وتقــارب المــكان أصبحــت الحيــاة الجماعيــة ماثلــة أمامنــا ليــس علــى مســتوى مجتمــع 
ــع  ــون الواق ــى ليك ــارع الخط ــام تس ــكأن الأي ــى ل ــه، حت ــم بأكمل ــتوى العال ــى مس ــا عل ــد وإنم واح
ــة  ــون الآي ــالى: چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ المؤمن ــه تع ــا لقول مصداق

52. مــن كتــاب التفكيــر الإســامي – بتصــرف.
1-ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 

2- تأمــل الفقــرة التاليــة :»حتــى لــكأن الأيــام تســارع الخطــى ليكــون الواقــع مصداقــا لقولــه تعــالى: 
چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭۇ چ «المؤمنون.
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دعامات للأعمال البحثية
- ما الإنسان إلا عود قصب، أضعف عود في الطبيعة، ولكنه عود مفكر. )باسكال (

- أهم الإكراهات التي يجابهها الإنسان خلال مسيرة حياته : 
ــــ حتميــة الوجوديــة: خلــق الإنســان دون ســعيه وإرادتــه وحكــم عليــه بالعيــش لفتــرة محدودة  1 ـ

مــن العمــر .
2 ـــــ حتميــة بيولوجيــة: تتعلــق بلــون البشــرة، الطــول، الــوزن، قســمات الوجــه الــذكاء الأمــراض 

الموروثــة ، كلهــا أمــور مفروضــة علــى الإنســان. 
3 ـــــ حتميــة ســيكولوجية: تتمثــل في التنشــئة الاجتماعيــة والظــروف الماديــة والمعنويــة للبيئــة 

التــي يجــد  فيهــا نفســه.
4 ـــ حتمية اجتماعية: الحاضنة الاجتماعية التي تشكل ثقافته ومعرفه وعاداته وتقاليده 

ــكل  ــه وش ــه في ــان نفس ــد الإنس ــذي يج ــادي ال ــتوى الم ــية: المس ــة وسياس ــة اقتصادي 5 ـــــ حتمي
ــه.  ــم مجتمع ــي تحك ــلطة الت الس

- الاعتقــاد بالحريــة، حســب اســبينوزا، هــو مجــرد وهــم وجهــل بالعلــل الخارجيــة، فالطفــل 
يعتقــد أنــه يشــتهي الحليــب بحريــة والســكير يظــن أنــه يقــوم بقــرار حــر منــه والأمــر نفســه 
بالنســبة للمشــاغب و الثرثــار ... وآخــرون يــرون أنهــم يتصرفــون بوعيهــم وبحريتهــم، وأنهــم لا 
يخضعــون لأي إكــراه، لكــن الحفــر في الســبب ســيظهر أنهــم مســيرون بقــوى جبريــة .. فــا توجــد 

ــا.  ــاء ذاته إرادة تســلك مــن تلق
»إن الإنســان هــو الكائــن الوحيــد حســب المدرســة الوجوديــة القــادر علــى مجابهــة الجبــر، 
عكــس الحيــوان الــذي هــو تابــع أبــدي للطبيعــة، فلــو لــم يكــن الإنســان حــرا لمــا غــادر الكهــوف 
ــؤولية  ــو المس ــظ وه ــا باه ــارتر ثمنه ــب س ــان حس ــة الإنس ــن حري ــحاب، لك ــات الس ــو ناطح نح
وتحمــل التبعــات، ومــن يهــرب مــن المســؤولية يهــرب مــن الحريــة والهــارب مــن الحريــة يتنــازل 

ــدي(. ــن المحم ــانيته«  )محس ــن إنس ع
ــا إبراهيــم،  - الحريــة : اختيــار عقلــي يقــوم علــى تقديــر البواعــث وفهــم طبيعــة المؤثرات)زكري

مشــكلة الحريــة.
»القــرآن هــو عنــد النــاس جميعــا كتــاب ديــن ، وعنــدي أنــه الكتــاب الــذي نــزل مــن الســماء ليحــرر 
العقــل البشــري مــن تلــك القيــود التــي كان يرســف فيهــا باســم الديــن أو التــي قيدتــه بها الســلطات 

الدينيــة« د/أحمــد خلــف الله، القــرآن نظــرة عصرية«.
- الحر من خلع عن نفسه  أمارة الشهوات ومزق سلطتها بسيوف المخالفة، )الصوفية(.

- الحرية من أجل  المواهب التي اختص بها الله الجنس البشري، ) السنوسي(.
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أنشطة بحثية:
المشروع المقترح: كل مجموعة تناقش موضوعا من موضوعات الإنية والغيرية:

- المجموعة 1 : تتكلف بالبحث عن العناصر التي تحدد ذات الشخص أو الأنا.
- المجموعة 2 : تتكلف  بمسألة مسؤولية الفرد عن أفعاله.

- المجموعة 3 : تبحث مسألة تقبل الآخر المختلف عنا.
- المجموعة 4 تبحث في سلوكيات مجتمعية محلية تدل على الحوار وعلى الصراع..

مراجعة التلاميذ لأساتذتهم ، فضلا عن أشخاص من المجتمع والمراجع.
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الوحدة الرابعة: 
IPNالعلـــــــــوم الإنسانية
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المعارف الكونية والسياقية
الدرس الأول:

المفهوم المركزي: العلوم الإنسانية:  )العلوم التي تهتم بدارسة الظواهر الإنسانية سواء 
كانت فردية أو جماعية أو الآثار التي تركها الإنسان(.

المفاهيم المجاورة : العلم – الإنسان – الظاهرة الإنسانية.

الدرس الثاني:

- المفهوم المركزي : العلمية :)صفة للمعرفة تجعلها أكثر دقة وموضوعية ويقينية(.

- المفاهيم المجاورة: )الخصائص – العوائق – النموذج(.

الدرس الثالث:

- المنهج:)مجموعة من العمليات والخطوات والإجراءات التي بواسطتها يمكن بلوغ 
هدف محدد في مجال معين .(

- المفاهيم المجاورة: )التفسير – الفهم – التأويل – التحليل

الدرس الرابع :

- المفهوم المركزي : الأبعاد : )مختلف المجالات التي تدرس فيها الظاهرة الإنسانية (

- المفاهيم المجاورة: )النفسية – الاجتماعي – التاريخي

الدرس الخامس :

- المفهوم المركزي 1: التربية:)تدريب مختلف الوظائف النفسية وتقوية القدرات 
وتنمية الملكات حتى تبلغ كمالها شيئا فشيئا(

- المفاهيم المجاورة:) الرعاية – التوجيه – الإرشاد (

- المفهوم المركزي 2:المراهقة: )مرحلة من النمو متوسطة بين سن البلوغ وسن الرشد 
تحيط بها أزمات ناشئة عن التغيرات الفسيولوجية والتأثيرات النفسية والاجتماعية(

- المفاهيم المجاورة: )الطبيعة – الخصائص – التحديات(المفهوم المركزي: النهضة :) 
تجاوز التخلف من خلال دراسة الواقع وتملك 

التراث والاستفادة من الآخر(

- المفاهيم المجاورة:)التراث – الواقع – التجاوز(
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التقديم
ــزل  ــذ أن ــة بالنســبة للخطــاب الفلســفي، من لقــد ظــل الإنســان أحــد الموضوعــات المفضل 	
ســقراط الفلســفة مــن الســماء إلى الأرض ، تــاركا دراســة الوجــود ، متخــذا مــن الإنســان موضوعــا 

مركزيــا لفلســفته . 
إلا أن دراسة الإنسان دراسة تنحو منحا علميا ، لم تبدأ إلا مع ظهور العلوم الإنسانية.

وقــد كان ظهــور العلــوم الإنســانية تعبيــرا عــن منعطــف معــرفي حاســم ، تحــول الإنســان بموجبــه 
مــن ذات إلى موضــوع .

وقــد كان مــن الممهــدات العامــة لهــذا التحــول ، الثــورات العلميــة المتتابعــة التــي جعلــت الإنســان 
يــدرك أنــه لــم يكــن يعــرف الكثيــر عــن ذاتــه وعــن موقعــه في هــذا العالــم .

لقــد كان الإنســان يعتقــد أن الأرض هــي مركــز الكــون ،وأنــه هــو مركــز الأرض وســيدها ، وبالتــالي 
فهــو مركــز المركــز ، ولكــن الثــورة الكوبرنيكيــة أوضحــت بجــاء أن الأرض مجــرد كوكــب ســيار 

يســبح في هــذا الفضــاء ، فبــدأ الإنســان يشــعر بضياعــه المعــرفي .
ثــم أكــدت الاكتشــافات الجغرافيــة والأبحــاث الحفريــة أن الإنســان يجهــل الكثيــر عــن ماضيــه 

وحاضــره .
و أكــد كانــط مــن خــال فلســفته النقديــة أن الإنســان يمتــاز بالتناهــي وأن ملكــة المعرفــة لديــه لا 

تســتطيع أن تعــرف ســوى مســتوى الظاهــر، أمــا الشــيء في ذاتــه فخــارج عــن نطــاق المعرفــة . 
يضــاف إلى ذلــك الثــورة البيولوجيــة التــي بينــت حقائــق كثيــرة تتعلــق بجســد الإنســان كانــت 

ــة بالنســبة لــه . مجهول
هــذه الحقائــق المتعلقــة بالإنســان والتــي كان يجهلهــا عــن نفســه ، إضافــة إلى حقائق أخــرى دفعته 
إلى إعــادة النظــر في كل مــا يتعلــق بذاتــه ســواء علــى المســتوى الفــردي أو المســتوى الجماعــي أو 

مــا يتعلــق بماضيــه .
وبمــا أن العلــوم التجريبيــة مثــل الفيزيــاء والكيميــاء كان لهــا الســبق في دفــع المعرفــة نحــو مزيــد مــن 
التطــور فقــد اتخــذت منهــا العلــوم الإنســانية في بدايــة نشــأتها مثــالا يحتــذى ونموذجــا متبعــا ، وهــو 
إعجــاب دفــع أحــد رواد العلــوم الإنســانية وهــو أوجســت كونــت إلى تســمية علــم الاجتمــاع باســم 

الفيزيــاء الاجتماعية .
وقــد حاولــت هــذه العلــوم الإنســانية الوليــدة أن تســتعير مــن العلــوم التجريبيــة منهجهــا التجريبي 

بخطواتــه المعروفــة : الملاحظــة ، والفرضيــة ، والتجريــب وصياغــة القانون .
ولكــن مــع تطــور الزمــن أدرك الباحثــون في مجــال الإنســانيات الفــروق والاختلافــات بيــن 
الظواهــر التــي تدرســها العلــوم الإنســانية وتلــك التــي تدرســها العلــوم الطبيعيــة، وبذلــك ظهــرت 
تيــارات دعــت إلى ضــرورة انتهــاج مناهــج تتفــق مــع طبيعــة الظاهــرة الإنســانية، انطلاقــا مــن أن 

طبيعــة الموضــوع هــي التــي تحــدد طبيعــة المنهــج.
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الجهاز المفاهيمي )1(
تحديــد المفاهيــم:

ــة أو  ــت فردي ــواء كان ــانية س ــر الإنس ــة الظواه ــم بدارس ــي تهت ــوم الت ــانية:  »العل ــوم الإنس العل
ــان«. ــا الإنس ــي تركه ــار الت ــة أو الآث جماعي

المفاهيم المجاورة : 
- العلم:» إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما«.

- الإنسان:) حيوان ناطق(.
- الظاهــرة الإنســانية:» الظاهــرة مــا يعــرف عــن طريــق الملاحظــة والتجربــة، الظواهــر طبيعيــة 

ونفســية واجتماعيــة«.
شرح المفاهيم:

- العلوم الإنسانية :
 العلــوم الإنســانية بمعناهــا الواســع تشــمل كل العلــوم التــي تخــص الإنســان دون غيــره مــن 
الكائنــات، هــذا الكائــن الــذي يتميــز بثــراء نشــاطاته وفاعليتــه التــي ترســم ملامح أبعــاده ومجالات 
اشــتغاله. وبمعناهــا الضيــق هــي دراســة الظاهــرة الإنســانية في أبعادهــا الثلاثــة: الاجتماعيــة 

والنفســية والتاريخيــة.
العلوم الإنسانية اصطلاحا:

» يطلــق هــذا المصطلــح علــى العلــوم المســماة بالعلــوم المعنويــة، وهــي تبحــث في أحــوال النــاس 
ــم التاريــخ.« المعجــم  ــم الاجتمــاع وعل ــم الأخــاق وعل ــوا أو جماعــات كعل وســلوكهم أفــرادا كان

الفلســفي، للدكتــور جميــل صليبــا، ص:١٠١.
بمــا أن العلــوم الإنســانية مفهــوم مركــب مــن مفهوميــن مفهــوم العلــم ومفهــوم الإنســانية فــإن فهمــه 
يســتلزم تحديــد المفهوميــن آنفــي الذكــر  مفهــوم العلــم، وهو: »جملــة المعارف التي تتســم بالوحدة 
والعموميــة والقــدرة علــى إيصــال البشــر إلى نتائــج خاليــة مــن المواضعــات والأمزجــة والمنافــع 
ــانية  ــق«، والإنس ــج التحق ــا بمناه ــن صحته ــد م ــة نتأك ــات موضوعي ــن علاق ــئة م ــة، وناش الذاتي
وهــى: »جملــة الصفــات التــي تكــون الفعــل النوعــي للإنســان. يصــور أوكســت كونــت الإنســانية 

علــى أنهــا كائــن واحــد يتســم بالخلــود...« ) د. مــر اد وهبــه، معجــم الفلســفة، ص ٤٣٠(. 
و انطلاقــا مــن هــذه التحديــدات يتبيــن أن العلــوم الإنســانية هــي دراســة الأنشــطة الاجتماعيــة 
والإبداعــات الحضاريــة والحــالات النفســية والعمليــات العقليــة المرتبطــة بالبشــر وتفســيرها 
علميــا، وهــي دراســة تســعى لتوســيع وتنويــر معرفــة الإنســان بوجــوده، وعلاقتــه بالكائنــات 
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والأنظمــة الأخــرى، وتطويــر الاعمــال الفنيــة للحفــاظ علــى التعبيــر والفكــر الإنســاني. فهــذا العلــم 
ــرح  ــت تط ــانية ،مازال ــوم الإنس ــة العل ــر أن علمي ــرية. غي ــر البش ــة الظواه ــي بدراس ــو المعن إذن ه
ــن  ــة، م ــذه الحال ــه، في ه ــر في ــوع المفك ــة الموض ــك أن طبيع ــرا ذل ــفيا كبي ــكالا فلس ــفة إش للفلاس
نفــس طبيعــة الــذات المفكــرة فيــه، زد علــى ذلــك أن الظاهــرة الإنســانية دائمــة التغيــر وتتدخــل 

ــا. ــة بشــكل يصعــب معــه تفســيرها وتحديــد قوانيــن ثابتــة له ــا الــذات الفاعل فيه
وإذا بحثنــا عــن جوهــر الإشــكالات المتعلقــة بهــذا العلــم ســنقف علــى الإشــكالية المحوريــة التــي 
تعتــرض ســبيل العلــوم الإنســانية ،ويتعلــق الأمــر بالجانــب المنهجــي، ذلــك أن هــذه العلــوم حديثــة 
النشــأة، وقــد اعتمــد مؤسســوها علــى مناهــج العلــوم الدقيقــة  محاوليــن جعلهــا علمــا دقيقــا، 
لكــن تعقيــد الظاهــرة الإنســانية حــال دون ذلــك، فالمجــالات التــي يتناولهــا هــذا العلــم مجــالات 
مرتبطــة بالإنســان نفســه ارتباطــا وثيقــا يجعــل دراســتها دراســة موضوعيــة مســألة صعبــة إن لــم 
تكــن مســتحيلة، لأن الدراســة العلميــة تشــترط الموضوعيــة وتتحــرى الدقــة وتســتلزم الحيــاد 
التــام، وهــذه شــروط لا يمكــن أن يلتــزم بهــا دارس العلــوم الإنســانية التــي هــي : علــم الاجتمــاع، 
ــا فــا  ــا مســألة خــاف ، خلافــا لتحديــد مفهومه ــم النفــس ،والتاريــخ ،ولذلــك تبقــى علميته وعل
ــة أو  ــة أوجتماعي ــت فردي ــواء كان ــانية س ــر الإنس ــم بالظواه ــي تهت م��راء في أنه��ا تعن��ي:  العل��وم الت

الآثــار التــي تركهــا الإنســان.
العلــم: العلــم أســلوب منهجــي يقــوم ببنــاء وتنظيــم المعرفــة في شــكل تفســيرات وتوقعــات حــول 

الكــون قابلــة للاختبــار.
العلم لغة و الجمع علوم: » مصدر علم وهو إدراك الشيء بحقيقته«.

كالعلــم الربانــي الــذي يصــل صاحبــه عــن طريــق الإ لهــام، والعلــوم الحقيقيــة التــي لا تتغيــر بتغيــر 
الملــل والأديــان كعلــم المنطــق. والعلــوم الشــرعية: العلــوم الدينيــة كالفقــه والحديــث وغيرهــا«. 

معجــم المعانــي.
العلم اصطلاحا:

 يعرفه افلاطون بأنه: »أعلى مراحل المعرفة، وهي الفكر الاستدلالي وهو المعرفة الكاملة«.
ــم مرتبــط بمعرفــة غايــة كل موجــود، وهــذه الفكــرة هــي خيــر الموجــودات،  ــد أرســطو العل وعن
ــادئ والعلــل الأولى لأن الخيــر هــو أحــد  ــة هــو الــذي يفحــص المب ولهــذا فــإن العلــم علــى الأصال

العلــل.  
وعند بن سينا العلم موضوعه هو الضروري.

وعند الغزالي العلم على ضربين:
- فــرض عيــن وهــو علــى كل مســلم اعتقــادا وفعــا وتــركا ، أي اعتقــاد بــالله وفعــل بمــا أمــر الله 

بــه وتــرك لمــا نهــى عنــه.
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ــا،  ــور الدني ــه في أم ــتغنى عن ــم لايس ــو كل عل ــة ه ــرض كفاي ــو ف ــذي ه ــم ال ــة والعل ــرض كفاي - ف
ــدن. ــاء الب ــروري لبق ــو ض ــب فه كالط

والحساب ضروري للمعاملات والموا رث. 
علم تطبيقي.

 العلــم مــرادف للمعرفــة يقــول ديــكارت ليــس في إمكاننــا أن تكــون لدينــا معرفــة يقينيــة مــن غيــر 
أن نعــرف أولا أن الله موجــود،   جملــة المعــارف التــي تتســم بالوحــدة والعموميــة وقــادرة علــى 
إيصــال البشــر إلى مناهــج خاليــة مــن المواضعــات والأمزجــة والمنافــع الذاتيــة وناشــئة مــن 
ــفي.  ــم الفلس ــة المعج ــراد وهب ــق،  د. م ــج التحق ــا بمناه ــن صحته ــد م ــة تتأك ــات موضوعي علاق

ويعــرف العلــم بأنــه: الإدراك مطلقــا تصــورا كان أو تصديقــا، يقينيــا كان أو غيــر يقينــي، وقــد 
يطلــق علــى التعقــل ،  أو علــى حصــول صــورة الشــيء في الذهــن،   أو علــى إدراك الكلــي مفهومــا 
كان أو حكمــا،   أو علــى الاعتقــاد الجــازم المطابــق للواقــع، أو علــى إدراك الشــيء علــى مــا هــو بــه، 
أو علــى إدراك حقائــق الأشــياء وعللهــا، أو إدراك المســائل عــن دليــل، أو الملكــة الحاصلــة عــن 

إدراك تلــك المســائل.
والعلــم مــرادف للمعرفــة إلا أنــه يتميــز عنهــا بكونــه مجموعــة معــارف متصفــة بالوحــدة والتعميــم« 

)الدكتــور جميــل صليبــا، المعجــم الفلســفي، ص: ٩٩(.
والواقع أن العلم هو إدراك الحقائق إدراكا جازما لا يمكن الشك فيه.

الإنسان:
الإنســان كائــن اجتماعــي ومدنــي بالطبــع، صــوره الله فأحســن صورتــه وكرمــه،   وجعلــه خليفته 

في الأرض.
الإنسان لغة:
إنسان )اسم(

الجمع أناسي وأناس والمؤنث إنسان وتؤنث في العامية على إنسانة.
الإنسان الكائن الحي المفكر..

وإنسان السيف والسهم حدهما. معجم المعاني.
الإنســان أصــل أنســيان، لأن العــرب قاطبــة قالــوا في تصغيــره ) أنيســيان( وهــو إمــا فعليــان مــن 
الأنــس والألــف فيــه فــاء الفاعــل، وإمــا أفعــا ن مــن النســيان، حتــى لقــد قيــل إنــه ســمي إنســانا 
لأنــه عهــد إليــه فنســي، والإنســان للذكــر والأنثــى. ويطلــق علــى أفــراد الجنــس البشــري )عامــة(.

)جميــل صليبــا المعجــم الفلســفي، ص: ١٥٥ (.
وقــد ورد ذكــر الإنســان في القــرآن الكريــم ٦٣ مــرة أغلبهــا جــاء بمعنــى الــذم أو الشــر، ومــن أســاليب 
القــرآن الكريــم أنــه إذا كان المقــام مقــام التعبيــر عــن الفــرد يذكــر الإنســان نحــو چں ں 
ڻ ڻ چ الإس��راء 13، وإذا كان المقــام مقــام التعبيــر عــن الجمــع يذكــر النــاس نحــو: 

چھ ھ ے ے ۓ ۓ چالبق��رة 243.
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الإنسان اصطلاحا:
يعــرف الإنســان اصطلاحــا تعريفــات متعــددة وإن كانــت متقاربــة ومتشــابهة أحيانــا حيــث يعرفه 
ارســطو بقولــه: الانســان حيــوان ناطــق، ويقــول ابــن خلــدون : »الإنســان إنمــا هــو إنســان باقتــداره 

علــى جلــب منافعــه، ودفــع مضــا ره واســتقامة خلقــه للســعي في ذلــك«.
الإنســان عنــد الفلاســفة هــو الحيــوان الناطــق )تعريفــات الجرجانــي(، الحيــوان جنســه والناطــق 

فصلــه.
قــال ابــن ســينا : » ليــس الإنســان إنســانا بأنــه حيــوان، أو مائــت، أو أي شــيء آخــر  بــل بأنــه مــع 
حيــوا نيتــه ناطــق« النجــا ة، ص: ١١. كل هــذ ه التعريفــات ذكرهــا الدكتــور جميــل صليبــا في معجمــه 

الفلســفي.
ويلاحــظ أن هــذا التعريــف مــا هــو إلا تعريــف ارســطو أعيــدت صياغتــه بأســلوب آخــر، كمــا لا 

يبتعــد كثيــرا عــن تعريــف ابــن خلــدون.
 وقــال الفارابــي: »إن الإنســان منقســم إلى ســر وعلــن، أمــا علنــه فهــو الجســم المحســوس 
بأعضائــه وأمشــاجه وهــو وقــف الحــس علــى ظاهــره، ودل التشــريح علــى باطنــه. وأمــا ســره 

فقــوى روحــه«. رســالة نصــوص الحكــم، ص: ٣٠.
ويــرى الفلاســفة الإلهيــون أن الإنســان هــو المعنــى القائــم بهــذا البــدن،   ولا مدخــل للبــدن في مســماه 
و ليــس المشــار إليــه بأنــا هــذا الهيــكل المخصــوص،   فالإنســان إذن شــيء مغايــر لجملــة أجــزاء 
البــدن، ولكــن جمهــور المتكلميــن يــرون أنــه عبــارة عــن هــذه البنيــة الخصوصيــة المحسوســة، 
ومــن هــذا الهيــكل المجســم المحســوس، فــإذا قــال أنــا أكلــت أو شــربت أو مرضــت...  وأمثالهــا. 

فإنمــا يريــد بذلــك البــدن.
 ويعرفه الأشعري بقوله: » إن الإنسان هو الجملة المصورة ذات الأبعاض والصور«.

ــة النفســية  ــة الحســية المصــورة، ومــن تلــك الجمل والحــق أن الإنســان مؤلــف مــن هــذه الجمل
المؤلفــة مــن الحــالات   المتداخلــة كالانفعــال والإحســاس، والإدراك والتعقــل والإرادة ،  فهــو إذن 

جســم وعقــل«.
ــار  ــكا ص ــون مل ــه إذا أراد أن يك ــته أن ــن تعاس ــا وم ــكا ولا حيوان ــان مل ــس الإنس ــكال: »لي ــال باس ق

ــفي. ــم، الفلس ــا المعج ــل صليب ــا«، جمي حيوان
الظاهرة الإنسانية:

الظاهــرة: »مــا يعــرف عــن طريــق الملاحظــة والتجربــة ،  والظاهــرة الإنســانية تشــمل الظواهــر 
النفســية والاجتماعيــة والتاريخيــة ،  وأطلــق مصطلــح الظاهــرة علــى جملــة الوقائــع التــي تكــون 

مــادة للعلــوم«.  الدكتــور مــراد وهبــة بتصــرف.
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ويعرفهــا جميــل صليبــا بقولــه: »الظاهــرة مــن الشــيء أعــاه وتطلــق في الفلســفة علــى عــدة معــان 
ــق  ــة، وتطل ــا : الظاهــرة هــي الواقــع النفســي المــدرك بالشــعور  كالظواهــر الانفعاليــة والإرادي منه
ــم مــن الحقائــق التجريبيــة أو علــى الحقائــق التجريبيــة  ــه العل الظاهــرة علــى كل مــا يبحــث عن

المباشــرة مــن جهــة ماهــي مســتقلة عــن المــدرك.
وعنــد الظاهــرة لهــا معنــى خــاص وهــو إطلاقهــا علــى كل تجربــة ممكنــة، أي علــى كل مــا يحــدث 

في الزمــان والمــكان وتتجلــى في العلاقــات التــي تحددهــا المقــولات العقليــة،
ومــا يهمنــا هنــا هــو الظاهــرة الإنســانية، فالظاهــرة عندهــم مقابلــة للمــادة المحضــة مــن جهــة 

وللشــيء بذاتــه مــن جهــة أخــرى، الدكتــور جميــل صليبــا، المعجــم الفلســفي، ج، ٢.
الاهتمــام  بــدت ظاهــرة  يقــال  النــاس،  بيــن  يبــدو  الأمرالــذي  المحدثيــن هــي  الظاهــرة عنــد 

الوســيط. بالصناعة.المعجــم 
والظاهــرة الإنســانية هــي مجموعــة مــن الحــوادث الإنســانية التــي تنتــج عــن تفاعــل الإنســان 
ــي  ــن ديناميك ــه كائ ــم أن ــكان بحك ــان والم ــره بالزم ــره وتأث ــك تأثي ــر وكذل ــن البش ــه م ــع نظرائ م
حيــوي تفاعلــي ،  والظاهــرة الإنســانية هــي ظاهــرة معقــدة وواعيــة ومتعــددة الأبعــاد) البعــد 
ــا الــذات  النفســي والبعــد الاجتماعــي والبعــد التاريخــي(، كمــا أنهــا ظاهــرة متغيــرة وتتداخــل فيه
مــع الموضــوع، وهــذا مــا يطــرح إشــكال موضعتهــا والــذي يمكــن أن نتســاءل بصــدده عــن إمكانيــة 

ــة. ــة العلمي ــا للدراس ــانية موضوع ــرة الإنس ــل الظاه جع
التمثيل للمفاهيم :

- العلــوم الانســانية: يعــد علــم الاجتمــاع أقــرب فــروع العلــوم الإنســانية إلى العلميــة حســب مــا 
بيــن عالــم الاجتمــاع أميــل   دوركايــم في كتابــه قواعــد المنهــج في علــم الاجتمــاع.

- العلم: تقدم العلم مكن الإنسان من السيطرة على الطبيعة وتسخيرها لتحقيق أهدافه .
- الإنســان: الإنســان خليفــة الله علــى أرضــه، إنســان العلــوم الإنســانية مســكون بالنــزوع إلى 

الموضوعيــة.
الظاهــرة الإنســانية: تنتشــر في مجتمعنــا ظواهــر ممقوتــة ينبغــي الحــد منهــا كظاهــرة الطــاق فهــو 

أبغــض الحــال عنــد الله.
أقوال الفلاسفة:

- مفهوم العلم قائم على العوائق والقطائع الإبستيمولوجية )باشلار(.
- مفهوم العلم قائم على الخطأ الذي يبحث العلم عنه باستمرار)كارل بوبير(.

- العلم هو العملية النموذجية الموحدة للواقع )غرامشي(.
- عمليــة الفكــر العلمــي جهــد مســتمر لنــزع كل العناصــر الانتروبولوجيــة ؛ أي أن علينــا أن ننســى 
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الإنســان لنــدرس الطبيعــة ،ولنكشــف القوانيــن الطبيعيــة ونصوغهــا )ماكــس بلانــك(.
- خصائص الظاهرة الإنسانية: 

1- ظاهرة حية :يمثل عنصر الحياة أهم الخصائص التي تميزها عن الظواهر المادية 
2- ظاهــرة معقــدة : تتدخــل العوامــل المؤثــرة فيهــا بحيــث يصعــب الفصــل بينهــا وتحديــد تأثيــر 

كل بعــد علــى حــدة 
3- ظاهرة متغيرة ونسبية : فهي لاتثبت على حال ولا يمكن إصدار حكم ثابت بشأنها 

4- ظاهــرة واعيــة وخفيــة تحضــر فيهــا إرادة الإنســان ووعيــه وميولــه ورغباتــه ولا يمكــن 
الاطــاع علــى كل خفاياهــا.

ــك  ــة ذل ــرض لطبيع ــا يع ــم وم ــران العال ــو عم ــذي ه ــاني ال ــاع الإنس ــن الاجتم ــر ع ــخ :خب - التاري
العمــران مــن الأحــوال، مثــل التوحــش والتأنــس والعصبيــات وأصنــاف التغلبــات للبشــر بعضهــم 
ــم  ــر بأعماله ــه البش ــا ينتحل ــا وم ــدول ومراتبه ــك وال ــن المل ــك م ــن ذل ــأ ع ــا ينش ــض ،وم ــى بع عل
ومســاعيهم مــن الكســب والمعانــي والعلــوم والصنائــع وســائر مــا يحــدث في ذلــك العمــران 

ــدون.  ــن خل ــن اب ــد الرحم ــوال ( عب ــن الأح ــه م بطبيعت
- التاريخ هو العلم بالأمور الجزئية ) بيكون(.

- لــم يكتــب قبــل القــرن 19 لأحــد أن يفــوت »نيوكديــس« ســوى ابــن خلــدون ، فــالأول اختــرع 
التاريــخ  وعلــى يــد الثانــي اكتســب هــذا التاريــخ صيغتــه العلميــة ) إيــف لاكوســت(.

النص التطبيقي
)إن وضعيــة العلــوم الإنســانية لأشــد تعقيــدا؛ لكــون الــذات التــي تلاحــظ أو تجــرب علــى نفســها أو 
علــى الــذوات الأخــرى المماثلــة لهــا قــد يلحقهــا تغييــر مصــدره الظواهــر التــي تتــم ملاحظتهــا مــن 
جهــة، كمــا يمكــن أن تكــون الــذات مــن جهــة أخــرى مصــدر تغييــرات في مجــرى هــذه الظواهــر بــل 
حتــى في طبيعتهــا، فنظــرا لمــا تــؤدي إليــه هــذه الأوضــاع مــن تداخــل بيــن الــذات والموضــوع، تنشــأ 
في العلــوم الإنســانية صعوبــات إضافيــة بالقيــاس إلى مــا هــو عليــه الأمــر في العلــوم الطبيعيــة التــي 
أصبــح مــن المســتطاع فيهــا، علــى وجــه العمــوم الفصــل بيــن الــذات والموضوع، وبعبــارة أخــرى إن 
عمليــة إزاحــة التمركــز الذاتــي التــي هــي ضروريــة لتحقيــق الموضوعيــة تصيــر شــديدة الصعوبــة 
ــق الأمــر بموضــوع متكــون مــن ذوات وذلــك لســببين قاطعيــن إلى حــد ما،أولهمــا أن  عندمــا يتعل
الحــد الفاصــل بيــن الــذات المتمركــزة حــول نفســها وبيــن الــذات العارفــة يكــون أقــل وضوحــا كلمــا 
زادت الملاحظــة توغــا في ظواهــر يجــب علــى الملاحــظ أن يدرســها مــن الخــارج،و ثانيهمــا يكمــن 
ــا  ــل إحساس ــو أق ــيا إذ ه ــع حدس ــرف الوقائ ــه يع ــاد بأن ــا إلى الاعتق ــر مي ــون أكث ــظ يك في أن الملاح
بضــرورة التقنيــات الموضوعيــة لأنــه أكثــر »انخراطــا « في الوقائــع التــي يهتــم  بهــا، ولأنــه يضفــي 

IPN



132

ــة، وينتــج عــن هــذا أن موضــوع العلــوم الإنســانية الــذي هــو ذات يختلــف إذا،  ــا قيمــا معين عليه
عــن الأجســام والقــوى العميــاء التــي يتكــون منهــا موضــوع العلــوم الفيزيائيــة، ويختلــف حتــى 
عــن الموضوعــات الــذوات التــي تدرســها البيولوجيــا... ومــن الواضــح أن هــذا الاختــاف يرجــع 
إلى درجــة مــن الوعــي »تتمتــع بــه  الــذوات الإنســانية«(، )جــان بياجي(ابســتملوجيا علــوم 

الإنســان. 
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) وينتــج عــن هــذا أن موضــوع العلــوم الإنســانية الــذي هــو ذات يختلــف 
إذا، عــن الأجســام والقــوى العميــاء التــي يتكــون منهــا موضــوع العلــوم الفيزيائيــة، ويختلــف حتى 

عــن الموضوعــات الــذوات التــي تدرســها البيولوجيــا( وعلــق عليهــا. 
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظف المفاهيم التالية: ).العلم - الإنسان- الظاهرة الإنسانية ( في سياقات مختلفة.
6-قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.

منهجية الإجابة عن السؤال السادس:
1- تصميم الإجابة:  ) درجتان(

- الأطروحة:
- السؤال: 

- شرح وتحليل رأي الأطروحة 
- النص )صاحب النص(

- الرأي النقدي للأطروحة. 
- التعليل: مبررات النقد. 

2 - كتابة المقال ) ست درجات(
المقدمة : 

) فكرة عامة عن الموضوع(  - وطرح السؤال: 0،5 د
العرض:

- تحديد المفهوم  الوارد في السؤال الجدلي  0،5 د
- الرأي الأول : شرح أطروحة صاحب النص: 1د الانتقال بسؤال 0،5 د

- الرأي الثاني : رأي نقدي من أطروحة 2د.
- التعليل )مبررات نقد الأطروحة( 1د.

- الخاتمة: استنتاج يخرج منه التلميذ برأي من الأطروحة 0،5 د.
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الإجابة عن السؤال
تصميم الإجابة:  ) درجتان(

- الأطروحــة: هــي : ) صعوبــة تحقيــق الموضوعيــة في دراســة موضــوع العلــوم الإنســانية نتيجــة 
عوامــل التداخــل بيــن الــذات الدارســة والموضــوع المــدروس بالمقارنــة مــع دراســة الظواهــر 

الفيزيائيــة أو البيولوجيــة(.
- السؤال: هل يمكن تحقيق الموضوعية في دراسة موضوع العلوم الإنسانية؟

- شرح وتحليل رأي الأطروحة:
موضــوع الظواهــر الإنســانية يتعلــق بالإنســان نفســه الــذي يقــوم بالدراســة؛ فالــدارس والمــدروس 
لكــن  الموضــوع،  الشــخصي حــول  الــرأي  مــن  التجــرد  الــذات والموضوعيــة تتطلــب  هــو 
ــول  ــز ح ــة التمرك ــب إزاح ــن الصع ــل م ــة يجع ــذات المدروس ــة وال ــذات الدارس ــن ال ــل بي التداخ
الــذات الضــروري لتحقيــق الموضوعيــة، كمــا تتــم تلــك الإزاحــة عندمــا يتعلــق الأمــر بالموضــوع 

ــي. ــى البيولوج ــي وحت الفيزيائ
- النص ) صاحب النص(

صاحــب النــص : الفيلســوف والعالــم الفرنســي : )جــان أبياجــي ( وهــو إبســتيمولوجي معاصــر 
مهتــم بدراســة تاريــخ العلــم ونقــد مناهجــه، والنــص مــن كتابــه )إبســتيمولوجيا العلــوم(.

-الرأي النقدي للأطروحة :  
ليســت الــذات التــي تــدرس الموضــوع الإنســاني هــي المعنيــة مباشــرة بالدراســة بــل إن الســلوك 
الخارجــي للإنســان يمكــن ملاحظتــه مــن طــرف الــدارس دون أن يجــد نفســه منخرطــا في 
ــوات  ــق خط ــم أن يطب ــح للعل ــة ويتي ــة الخارجي ــمح بالملاحظ ــلوك يس ــذا الس ــه ، فه ــة ذات دراس
الدراســة بموضوعيــة ، وربمــا كانــت حقيقــة الإنســان هــي مــا يكشــف عنــه ســلوكه أكثــر منهــا ممــا 

يخفــي باطــن النفــس مــن أفــكار وعواطــف، إن الــذات الدارســة إذا ليســت الــذات المدروســة 
إذا لاحظنــا  الظواهــر الســلوكية للإنســان ملاحظــة خارجيــة بوصفهــا ظواهــر شــيئية .وليســت 

ظواهــر تتحكــم فيهــا الإرادة الباطنيــة .
- التعليل : مبررات النقد 

- يبــدو الإنســان في هــذا  النــص كائنــا لا تظهــر حقيقتــه إلا مــن خــال كوامنــه الداخليــة وليســت 
ظواهــره شــيئا يحــدث في الخــارج تمكــن ملاحظتــه .

نســتطيع أن نلاحــظ أن الكثيــر مــن الظواهــر الإنســانية يمكــن ملاحظتهــا خارجيــا كمــا يحــدث 
ــلوك  ــاع  للس ــم الاجتم ــة عل ــك دراس ــية وكذل ــر النفس ــلوكي للظواه ــس الس ــم النف ــة عل في دراس
الاجتماعــي مــن خــال عاداتــه وتقاليــده وممارســاته باعتبارهــا أشــياء يمكــن ملامســتها ودراســتها 
بموضوعيــة، أيضــا نجــد دراســة الأثــر التاريخــي مــن خــال الوثائــق والحفريــات ومخلفــات 
الحضــارات موضوعــا خارجيــا للدراســة في علــم التاريــخ.         كتابــة المقــال ) ســت درجــات(
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المقدمة : 
) فكرة عامة عن الموضوع(  - وطرح السؤال: 0،5 د 	

أحــذ العلــم منــذ نشــأته الأولى يــدرس الظواهــر الطبيعيــة الماديــة ويتوخــى مــن دراســته تحقيــق 
أكبــر قــدر مــن الموضوعيــة، والتجــرد مــن الــذات، والملاحظــة الدقيقــة مــن أجــل اســتخلاص 
القوانيــن التــي تســمح بالتحكــم في تلــك الظواهــر وتفســيرها ، وقــد حققــت الفيزيــاء قــدرا أكبــر 
مــن الموضوعيــة والدقــة في تطبيــق خطــوات المنهــج التجريبــي ، واســتمرت نجاحــات المنهــج 
ــن  ــة، ولئ ــادة الحي ــدرس الم ــي ت ــا الت ــدا كالبيولوجي ــر تعقي ــرى  أكث ــالات أخ ــدة مج ــي في ع العلم
تعثــر العلــم في تحقيــق الموضوعيــة الكاملــة في البيولوجيــا نتيجــة الطبيعــة الحيــة لظواهرهــا إلا 
أنــه اســتطاع تعديــل بعــض خطــوات المنهــج العلمــي لتتناســب مــن طبيعــة الظواهــر البيولوجيــة 
، وقــد شــجع ذلــك التقــدم العلمــاء لمحاولــة تطبيــق المنهــج التجريبــي علــى الظواهــر الإنســانية 
بنفــس الشــروط ومــن أجــل نفــس الأهــداف. ولكــن )هــل يمكــن تحقيــق الموضوعيــة في دراســة 

موضــوع العلــوم الإنســانية؟(  
العرض:

- تحديد المفهوم  الوارد في السؤال الجدلي  0،5 د
ــة أو  ــت فردي ــواء كان ــانية س ــر الإنس ــة الظواه ــم بدارس ــي تهت ــوم الت ــي : العل ــانية ه ــوم الإنس العل

ــان. ــا الإنس ــي تركه ــار الت ــة أو الآث جماعي
- الرأي الأول : شرح أطروحة صاحب النص: 1د

يــرى جــان أبياجــي في هــذا النــص أن موضــوع الظواهــر الإنســانية يتعلــق بالإنســان نفســه الــذي 
ــرأي  ــن ال ــرد م ــب التج ــة تتطل ــذات والموضوعي ــو ال ــدروس ه ــدارس والم ــة؛ فال ــوم بالدراس يق
الشــخصي حــول الموضــوع لكــن التداخــل بيــن الــذات الدارســة والــذات المدروســة يجعــل مــن 
الصعــب إزاحــة التمركــز حــول الــذات الضــروري لتحقيــق الموضوعيــة، كمــا تتــم تلــك الإزاحــة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بالموضــوع الفيزيائــي وحتــى البيولوجــي حيــث يقــول:)إن وضعيــة العلــوم 
ــذوات  ــى ال ــها أو عل ــى نفس ــرب عل ــظ أو تج ــي تلاح ــذات الت ــون ال ــدا؛ لك ــد تعقي ــانية لأش الإنس
ــا مــن جهــة، كمــا  ــا تغييــر مصــدره الظواهــر التــي تتــم ملاحظته ــا قــد يلحقه ــة له الأخــرى المماثل
يمكــن أن تكــون الــذات مــن جهــة أخــرى مصــدر تغييــرات في مجــرى هــذه الظواهــر بــل حتــى 
في طبيعتهــا(، إن وضعيــة الموضــوع في العلــوم الإنســانية تختلــف في العلــوم الطبيعيــة التــي 
ــف  ــوع( ويضي ــذات والموض ــن ال ــل بي ــوم، الفص ــه العم ــى وج ــا، عل ــتطاع فيه ــن المس ــح م )أصب
صاحــب النــص تأكيــدا آخــر علــى اختــاف الموضــوع في العلــوم الإنســانية عــن العلــوم الفيزيائيــة 
نتيجــة عامــل إزاحــة التمركــز الذاتــي مــن خــال عامليــن يراهمــا أساســين ويقــول : )إن عمليــة 
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إزاحــة التمركــز الذاتــي التــي هــي ضروريــة لتحقيــق الموضوعيــة تصيــر شــديدة الصعوبــة 
عندمــا يتعلــق الأمــر بموضــوع متكــون مــن ذوات وذلــك لســببين قاطعيــن إلى حــد مــا أولهمــا أن 
ــا  ــل وضوح ــون أق ــة يك ــذات العارف ــن ال ــها وبي ــول نفس ــزة ح ــذات المتمرك ــن ال ــل بي ــد الفاص الح
كلمــا زادت الملاحظــة توغــا في ظواهــر يجــب علــى الملاحــظ أن يدرســها مــن الخــارج ثانيهمــا 
ــل  ــو أق ــيا إذ ه ــع حدس ــرف الوقائ ــه يع ــاد بأن ــا إلى الاعتق ــر مي ــون أكث ــظ يك ــن في أن الملاح يكم
إحساســا بضــرورة التقنيــات الموضوعيــة لأنــه أكثــر »انخراطــا « في الوقائــع التــي يهتــم بهــا، ولأنــه 
يضفــي عليهــا قيمــا معينــة( ثــم يســتخلص أبياجــي في نصــه نتيجــة مؤداهــا أن موضــوع العلــوم 
الإنســانية يتعلــق بالــذات التــي  تكــون علــى درجــة مــن الوعــي يصعــب معهــا مقارنتهــا بالظواهــر 
الطبيعيــة والأجســام والمــادة الميتــة )وينتــج عــن هــذا أن موضــوع العلــوم الإنســانية الــذي هــو 
ذات يختلــف إذا، عــن الأجســام والقــوى العميــاء التــي يتكــون منهــا موضــوع العلــوم الفيزيائيــة, 
ويختلــف حتــى عــن الموضوعــات الــذوات التــي تدرســها البيولوجيــا... ومــن الواضــح أن هــذا 

ــه  الــذوات الإنســانية«( . الاختــاف يرجــع إلى درجــة مــن الوعــي »تتمتــع ب
الانتقال بسؤال 0،5 د

ــوم الإنســانية متعــدد  ومختلــف في ظواهــره ومتشــعب في مجالاتــه  ولكــن أليــس موضــوع العل
ــوم الإنســانية في تجلياتــه ومظاهــره الخارجيــة ؟ ــاول موضــوع العل الإنســانية ؟ ألا يمكــن تن

- الرأي الثاني : رأي نقدي من أطروحة 2د
ليســت الــذات التــي تــدرس الموضــوع الإنســاني هــي المعنيــة مباشــرة بالدراســة بــل إن الســلوك 
الخارجــي للإنســان يمكــن ملاحظتــه مــن طــرف الــدارس دون أن يجــد نفســه منخرطــا في 
ــوات  ــق خط ــم أن يطب ــح للعل ــة ويتي ــة الخارجي ــمح بالملاحظ ــلوك يس ــذا الس ــه ، فه ــة ذات دراس
الدراســة بموضوعيــة، وربمــا كانــت حقيقــة الإنســان هــي مــا يكشــف عنــه ســلوكه أكثــر منهــا ممــا 
ــة  ــذات المدروس ــت ال ــة إذا ليس ــذات الدارس ــف، إن ال ــكار وعواط ــن أف ــس م ــن النف ــي باط يخف
إذا لاحظهــا الظواهــر الســلوكية للإنســان ملاحظــة خارجيــة بوصفهــا ظواهــر شــيئية، وليســت 

ــة .  ــا الإرادة الباطني ظواهــر تتحكــم فيه
يمكــن أن نســوق المزيــد مــن الأدلــة علــى إمكانيــة دراســة موضوعــات العلــوم الإنســانية انطلاقــا 
مــن زوايــا مختلفــة لا تكــون معهــا الــذات مشــتبكة مــع ذات أخــرى وإنمــا مــن خــال وضــع تكــون 
فيــه الظاهــرة الإنســانية بــارزة للعيــان قابلــة للملاحظــة، يبــدو الإنســان في نــص أبياجــي كائنــا لا 
تظهــر حقيقتــه إلا مــن خــال كوامنــه الداخليــة وليســت ظواهــره شــيئا يحــدث في الخــارج تمكــن 

ملاحظتــه.
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- التعليل )مبررات نقد الأطروحة( 1د
وعلــى العكــس ممــا ذهــب إليــه النــص نســتطيع أن نلاحــظ أن الكثيــر مــن الظواهــر الإنســانية 
التــي يمكــن ملاحظتهــا خارجيــا كمــا يحــدث في دراســة علــم النفــس الســلوكي للظواهــر النفســية 
وكذلــك دراســة علــم الاجتمــاع  للســلوك الاجتماعــي مــن خــال عاداتــه وتقاليــده وممارســاته 
باعتبارهــا أشــياء يمكــن ملامســتها ودراســتها بموضوعيــة، أيضــا نجــد دراســة الأثــر التاريخــي مــن 
خــال الوثائــق والحفريــات ومخلفــات الحضــارات موضوعــا خارجيــا للدراســة في علــم التاريــخ.

- الخاتمة: استنتاج يخرج منه التلميذ برأي من الأطروحة 0،5 د
لاشــك أن العلــوم الإنســانية تــدرس الظواهــر الحيــة التــي يمثــل عنصــر الحيــاة أهــم الخصائــص 
التــي تميزهــا عــن الظواهــر الماديــة وهــي ظواهــر معقــدة تتداخــل العوامــل المؤثــرة فيهــا بحيــث 
يصعــب الفصــل بينهــا وتحديــد تأثيــر كل عامــل علــى حــدة وهــي متغيــرة ونســبية ، ولكــن 
ــن  ــر م ــدر الأكب ــق الق ــات تحق ــع وضعي ــف م ــوع وتتكي ــة الموض ــر بطبيع ــم تتأث ــة العل موضوعي
الدقــة وقــد حــدث ذلــك مــع ظواهــر الميكــرو فيزيــاء والظواهــر الحيــة في البيولوجيــا ممــا يجعــل 

ــة للدراســة العلميــة.   وضعيــة العلــوم الإنســانية وضعيــة غيــر اســتثنائية وقابل
تنمية المهارات

النص1
ــرح  ــي... فالص ــو عقل ــى نح ــا عل ــا و ترتيبه ــا نهائي ــم وضعه ــادئ ت ــة مب ــم إلى مجموع ــرد العل »لا ي
العلمــي هــو بالضــرورة في حالــة عــدم تــوازن و في تقــدم مطــرد حيــث لا يلعــب الخطــأ دور عــرض 
نفســي فحســب و إنمــا هــو أيضــا إذا صــح القــول جــزأ لا يتجــزأ مــن حركــة الفكــر الــذي ينشــئ 
العلــم، حتــى إنــه يمكننــا أن نذهــب إلى حــد تعريــف المعرفــة العلميــة بضــرب مــن المفارقــة بأنهــا 
المعرفــة الخاطئــة و نعنــي بذلــك أنهــا هــي وحدهــا المعرفــة التــي تفضــي إلى إمكانيــة إضفــاء معنــى 
ــون  ــد لا نك ــد... و ق ــن جدي ــاق م ــه للانط ــتناد إلي ــه والاس ــراف ب ــأ وإلى الاعت ــى الخط ــق عل دقي
ــد  ــب إلى ح ــا أن نذه ــاص و يمكنن ــو خ ــى نح ــح عل ــاء تتض ــة إلى أن الأخط ــه الكفاي ــا في ــا بم تفطن
ــي أي  ــأ العام ــة الخط ــن حال ــأ م ــل الخط ــل في تحوي ــه، يتمث ــب من ــم، في جان ــدم العل ــول أن تق الق
المعرفــة المبهمــة  ـ إلى حالــة الخطــأ العلمــي أي المعرفــة القابلــة للدحــض، وعلــى هذا النحــو فالعالم 

لا ينفــك يقــوض نفســه ليولــد مــن جديــد أو بالأحــرى ليولــد حقــا(، جيــل قاســتون قرانجــي 
- اطرح أسئلة الفقرات التالية:

الفقرة الأولى:) من: لا يرد العلم.... إلى: على نحو عقلي(. 
الفقرة الثانية:) من : فالصرح العلمي.... إلى: ينشئ العلم...(.

الفقرة الثالثة: الفقرة الثالثة )من: حتى إنه يمكننا.... إلى: للانطلاق من جديد(.
الفقرة الرابعة  ) من:  وقد لا نكون تفطنا.... إلى: أو بالأحرى ليولد حقا(. 

IPN



137

- قم بصياغة الإشكال المحوري.
النص 2

»للعلــوم الإنســانية، مشــروع مؤجــل نســبيا، ولكنــه قــار، يقضــي، باســتعمال صوريــة رياضيــة مــا. 
ــم الاقتصــاد  ــا، و مــن عل )ثــم( هــي تعمــل بحســب نمــاذج أو مفاهيــم تســتعيرها مــن البيولوجي
و مــن علــوم اللغــة. وأخيــرا فهــي تتجــه إلى الإنســان في نمــط وجــوده الــذي تســعى الفلســفة إلى 
التفكيــر فيــه علــى مســتوى التناهــي الجــذري، في حيــن تريــد هــي اســتطلاع تجلياتــه التجريبيــة. 
وقــد يكــون انتشــار العلــوم الإنســانية هــذا الانتشــار الضبابــي داخــل فضــاء ثلاثــي الأبعــاد هــو الــذي 
يجعــل تحديــد موقعهــا علــى هــذا القــدر مــن الصعوبــة، وهــو الــذي يضفــي علــى تموقعهــا في الحقــل 
الإبســتيمولوجي طابعــا متزعزعــا لا يســتقر ، مــن الســهل الظــن أن الإنســان قــد تحــرر مــن ذاتــه 
ــى في  ــس حت ــه لي ــا أن ــون، وربم ــز الك ــة، ولا في مرك ــز الخلقي ــس في مرك ــه لي ــف أن ــذ أن اكتش من
قمــة الحيــاة أو الغايــة القصــوى ، والحقيقــة أن هــذه الوضعيــة نفســها تحكــم عليهــا بعــدم اســتقرار 
جوهــري، إن مــا يفســر عســر وضــع »العلــوم الإنســانية«، و هشاشــتها وعــدم يقينهــا كعلــوم، 
واعتمادهــا الغامــض علــى مجــالات معرفيــة أخــرى، وطابعهــا كعلــوم هــي دومــا علــوم ثانيــة 
بالنظــر إلى غيرهــا، وهــي دومــا مشــتقة مــن غيرهــا، ولكــن كذلــك ادعاءهــا الكليــة، )إن مــا يفســر 
كل ذلــك( ليــس هــو  الكثافــة القصــوى لموضوعهــا كثافــة موضوعهــا القصــوى، ولا هــو المنزلــة 
الميتافيزيقيــة لهــذا الإنســان الــذي تحدثــت عنــه، ولا هــو تعاليــه الذي لا يمّحــي، وإنما هــو بالتأكيد 
ــا الدائــم  ــة، وارتباطه ــوم الإنســانية نفســها ضمن تعقــد التشــكيل الإبســتيمولوجي الــذي تجــد العل
بالأبعــاد الثلاثــة، ذلــك الارتبــاط الــذي يعطيهــا فضاءهــا.( ميشــال فوكــو، الكلمــات و الأشيــــــــــاء.

1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   
2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 

ــل  ــي داخ ــار الضباب ــذا الانتش ــانية ه ــوم الإنس ــار العل ــون انتش ــد يك ــة :) وق ــرة التالي ــل الفق 3- تأم
فضــاء ثلاثــي الأبعــاد هــو الــذي يجعــل تحديــد موقعهــا علــى هــذا القــدر مــن الصعوبــة، وهــو الــذي 
يضفــي علــى تموقعهــا في الحقــل الإبســتيمولوجي طابعــا متزعزعــا لا يســتقر ، مــن الســهل الظــن 
أن الإنســان قــد تحــرر مــن ذاتــه منــذ أن اكتشــف أنــه ليــس في مركــز الخلقيــة، ولا في مركــز 

ــا.   ــق عليه الكون«وعل
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- حــدد العلاقــات بيــن المفاهيــم التاليــة: ).العلــم – العلــوم الإنســانية ( و)الإنســان- الظاهــرة 
الإنســانية (.

6- حــدد ملامــح » مشــروع العلــوم الإنســانية« مــن النــص ، وعبــر عــن رأي مختلــف  مــن وجهــة 
نظــرك  عــن أطروحــة صاحــب النــص؟
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النص 3 
»مــن وجهــة النظــر الماديــة البحتــة، ليســت الإنســانية شــيئا مذكــورا في الكــون: فالبروتوبلاســما 
التــي يتألــف منهــا جســم الإنســان تــزن 100 مليــون طــن علــى أرض تــزن ســتة ملاييــن مليــون 
مليــون مليــون مليــون طنــا، إن الأرض نفســها ماهــي إلا ســيار واحــد مــن الســيارات التســعة 
التابعــة لنظامنــا الشمســي، كمــا أن شمســنا نفســها التــي تكبــر الأرض بمليــون مــرة ، ماهــي إلا نجــم 
ــا نفســها تســع وتتســع  متوســط الحجــم بيــن 100 مليــون نجــم تتألــف منهــا مجرتنــا وأن مجرتن
ــن  ــن ملايي ــدة م ــي إلا واح ــا، ماه ــنة لاجتيازه ــن 100000س ــر م ــتغرق أكث ــوء يس ــث إن الض بحي
المجــرات التــي تمــأ رحــاب الفضــاء – تــرى هــل يقــدر للإنســانية – التــي لهــا مــن العمــر مائــة ألــف 

ســنة تقريبــا – أن تبقــى طويــا علــى ســطح الأرض؟
چئى ئى ی ی چ سورة الأنبياء فالأفراد يموتون ولكن الأنواع  باقية لأنها مجرد 

معان في الذهن... بيد أن التطور البيولوجي للنوع الإنساني يبدو أنه قد توقف تقريبا ... أما 
التغييرات العابرة التي تطرأ على البيئة الخارجية ،فلا خوف منها ...« جان روستان )الإنسان(. 

1- ناقــش هــذا التســاؤل مــع زملائــك: »تــرى هــل يقــدر للإنســانية – التــي لهــا مــن العمــر مائــة ألــف 
ســنة تقريبــا – أن تبقــى طويــا علــى ســطح الأرض«؟

2- اشرح دلالات المفاهيم التالية:) لبروتوبلازما – النظام الشمسي- المجرة– الإنسانية(.
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الجهاز المفاهيمي )2(
تحديــد المفاهيــم:

المفهوم المركزي : العلمية :)صفة للمعرفة تجعلها أكثر دقة وموضوعية ويقينية(.
المفاهيم المجاورة: 

- الخصائص: )جمع خاصية وهي صفة ملازمة لشيء، ومميزة له عن غيره(.
- العوائق: )مفردها عائق : المنع والصرف عن القيام بأمر ما(.

- النموذج: ) تمثل كائن ما يوجد في الواقع(.
شرح المفاهيم:

العلميــة: العلميــة هــي مجموعــة مــن التقنيــات والطــرق المصممــة لفحــص الظواهــر والمعــارف 
المكتشــفة والمراقبــة حديثــا، علميــة كلمــة مصدرهــا علــم وجمعهــا علــوم ومعناهــا طــرق اكتشــاف 
ــاة والطبيعــة، والمعــارف الموثوقــة هــي  الحقائــق والحصــول عــل المعــارف الموثوقــة عــن الحي
ــة  ــرق العلمي ــذه الط ــة، وه ــرق العلمي ــا بالط ــن صحته ــد م ــا والتأك ــق منه ــم التحق ــي ت ــارف الت المع
ــى  ــول عل ــاء للحص ــا العلم ــق عليه ــرق اتف ــن الط ــة م ــي مجموع ــة وه ــات العلمي ــمى المنهجي تس
المعــارف والحقائــق والتأكــد مــن صحتهــا وهي تســاعدنا علــى التحقق مــن المعــارف والمعلومات. 

واســتخدامها يعطينــا فرصــة أكثــر للحصــول علــى الصــواب والابتعــاد عــن الخطــأ.
والعلميــة التــي ســنتحدث عنهــا في هــذا الســياق هــي علميــة العلــوم الإنســانية. وهــي تحقــق 
الشــروط التــي يتطلبهــا العلــم في موضــوع معيــن حتــى يتصــف بالعلميــة ويصــل إلى درجــة 
العلميــة المطلوبــة، والدراســة العلميــة هــي الدراســة التــي تســعى إلى اكتشــاف المعــارف وتفســيرها 
ومعرفــة العلاقــات القائمــة بيــن الظواهــر، ولايتســنى ذلــك إلا باتبــاع المناهــج العلميــة التــي تمكــن 

الباحــث مــن تحقيــق النتائــج التــي يصبــو إليهــا العلــم.
ــي  ــر الت ــى الظواه ــة عل ــاليب العلمي ــج والأس ــق المناه ــن تطبي ــن م ــى التمك ــة تعن ــا أن العلمي وبم
تتــم دراســتها تطبيقــا موضوعيــا يســتطيع الباحــث التوصــل مــن خلالــه إلى نتائــج يقينيــة 
دقيقــة يمكــن تعميمهــا علــى الظواهــر المشــابهة فــإن اختيــار المناهــج الملائمــة لدراســة الظــوا هــر 

ــة. ــألة ضروري ــانية مس الانس
ــة  ــانية دراس ــر الإنس ــة الظواه ــى دراس ــدرة عل ــي الق ــانية تعن ــوم الإنس ــة في العل ــوم أن العلمي ومعل
موضوعيــة تســتجيب لــكل خصائــص المعرفــة العلميــة وتمكــن الباحــث مــن الوصــول إلى 
نتائــج يقينيــة ودقيقــة، فالعلميــة تتطلــب الصرامــة المنهجيــة في دراســة الظواهــر الإنســانية حتــى 
يتســنى لهــذه العلــوم أن تصــل إلى درجــة العلميــة المطلوبــة، ولعــل هــذا مــا جعــل دوركايــم يدعــو 
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إلى ضــرورة النظــر إلى الظواهــر الاجتماعيــة مــن خــال عــدم التركيــز علــى الخصائــص الذاتيــة، 
وتســليط الضــوء علــى الخصائــص الواقعيــة للظاهــرة، ولا يتســنى ذلــك إلا بتطبيــق خطــوات 

المنهــج التجريبــي علــى الظواهــر موضــوع الدراســة.
والمنهــج التجريبــي :»يتكــون مــن الملاحظــة والفرضيــة والتجربــة« الأســتاذ نبيــل امســيعد 

مدخــل إلى مناهــج الفلســفة.
بــدأت العلــوم الإنســانية تســير في طريــق العلميــة مــع بــدء التأســيس المنهجــي وتحديــد موضــوع 
الدراســة ) الظاهــرة الإنســانية( والبحــث في ســبيل علميــة هــذه العلــوم حيــث تــم ولــوج الحقبــة 
المعاصــرة للعلــوم الإنســانية خاصــة علــم الاجتمــاع مــن خــال التأســيس لنظريــات قائمــة بذاتهــا 
كنظريــة الفعــل الاجتماعــي لماكــس فيبــر و نظريــة الفعــل الرمــزي مــع ا بييــر  بــور ديــو ونظريــة 

الفعــل التواصلــي عنــد يــور غيــن هابــر مــاس.
هــذا العلــم الــذي ظهــر مــن أجــل معالجــة القضايــا الإنســانية معالجــة علميــة بــدل المعالجــة 
الفلســفية التأمليــة، غيــر أن خصوصيــة الظاهــرة الإنســانية التــي هــي ظاهــرة واعيــة ومعقــدة 
ومتغيــرة  ويصعــب التنبــؤ بهــا جعلــت دراســتها دراســة موضوعيــة أمــرا مــن الصعوبــة بمــكان مــع 

ــة. ــي للعلمي ــرط الأساس ــر الش ــة تعتب أن الموضوعي
وقــد وقــف الباحثــون مــن علميــة العلــوم الإنســانية موقفيــن : موقــف  قــال بــإ مكانيــة مــو 
ضعيــة الظاهــرة الإنســانية وبالتــالي تحقيــق علميــة العلــوم الإنســانية مــن خــال دراســة الظواهــر 
الإنســانية دراســة موضوعيــة كمــا لــو كانــت أ شــياء والابتعــاد عــن الذاتيــة التــي تعــد أكبــر عائــق  
ــوم الإنســانية، ويتزعــم هــذا الموقــف اوغســت كونــت صاحــب التصــور الوضعــي  لعلميــة العل
ــة  ــات طبيعي ــا كموضوع ــا« أي اعتباره ــا او تدخلن ــدون إرادتن ــري ب ــا يج ــم: »كل م ــول أحده يق
خارجيــة ومســتقلة عــن ذواتنــا قصــد دراســتها بنــوع مــن الحيــاد مــن أجــل بلــوغ الموضوعيــة 
كمــا في العلــوم الطبيعيــة، وهــي دراســة تؤســس لقانــون الحــالات الثــاث عنــد اوكســت كونــت  

الــذي يــرى إن الفكــر البشــري مــر بثــاث حــالات:
١ - الحالة اللاهوتية.

٢ - الحالة الميتافيزيقية.
٣ - والحالة الوضعية )العلمية(.

ــع  ــل م ــب التعام ــيولوجي :»يج ــج السوس ــد المنه ــه قواع ــم في كتاب ــال دوركاي ــياق ق ــذا الس وفي ه
الظواهــر لاجتماعيــة باعتبارهــا أشــياء أي أنهــا قابلــة للملاحظــة الخارجيــة ، وتتميــز بالقســرية و 
الإلزاميــة، وهــي ظواهــر جمعية وشــمولية، ولهــذا فهي تقبــل التحديد الدقيــق والتكميم والخضوع 
للقوانيــن مثــل الظواهــر الطبيعيــة وهــذا الموقــف الأول الــذي يقــول بإمكانيــة علــوم الإنســانية مــع 
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التصــور الوضعــي الــذي ذكرنــا آنفــا يأخــذ أصحابــه  بمنهــج التفســير ) المنهــج التجريبــي ( وقــد أكــد 
دوركايــم إمكانيــة تطبيــق هــذا المنهــج علــى الظاهــرة الإنســانية وأخــذ ظاهــرة الانتحــار كنمــوذج 

لتطبيــق المنهــج التجريبــي.
 أمــا الموقــف الثانــي فيقــول بصعوبــة دراســة الظاهــرة الإنســانية دراســة موضوعية علميــة وينتقد 
زعيمــه بياجــى التصــور الوضعــي لأنــه يــدرس الظواهــر الإنســانية كأشــياء ويهمــل خصوصيتهــا 
التــي تحــول دون دراســتها كموضــوع طبيعــي يقــول ابياجــى: » الوضعيــة الإبســتمولوجية  
المركزيــة في العلــوم الإنســانية تكمــن في كــون الإنســان في هــذه العلــوم ذاتــا وموضوعــا ... بــل هــو 

ملتــزم بموقــف فلســفي أو إيديولوجــي«.
وفي هــذا الســياق قــال ميشــل فوكــو ) العلــوم الإنســانية تتجــه إلى الإنســان مــن حيــث هــو يحيــا 
ــه  ــرى أمام ــات، وي ــف وحاج ــه وظائ ــو و لدي ــه ينم ــا فإن ــان حي ــا كان الإنس ــج ولم ــم وينت ويتكل
ــه في نفســه إحداثيــات متحركــة« وهــذا مــا يصعــب دراســة الظاهــرة الإنســانية  مجــالا ينفتــح، ل

ــة. ــة علمي ــة  موضوعي دراس
ــانية  ــر الإنس ــة الظواه ــم لدراس ــج الملائ ــه المنه ــم بوصف ــج الفه ــف بمنه ــذا الموق ــاب ه ــذ أصح أخ
وتأويلهــا مــع التصــور الفينومينولوجــي. قــال دلتــاي في كتابــه: )عالــم الــروح (: »إن الطبيعة تفســر 
وأمــا حيــاة الــروح فهــي تفهــم«، بهــذا ينتقــد دلتــاي الطــور الوضعــي ويبيــن أن الظاهــرة الإنســانية 

لاتمكــن دراســتها بالمنهــج التجريبــي الــذي يخــص الظواهــر الطبيعيــة.
وفي كتابــه )فينومينولوجيــا الإدراك( يؤكــد موريــس مىرلوبوينتــي أن عالــم الإنســان هــو عالــم 
ــارات  ــد التي ــا، وينتق ــط به ــم المحي ــا والعال ــة ذواتن ــول معرف ــور ح ــي تتمح ــة الت ــة المعيش التجرب
العلــوم  الدراســة  موضــوع  الإنســانية  الظاهــرة  لطبيعــة  تجاهلهــا  بســبب  الوضعيــة  العلميــة 
الانســانية، متناســين أن الــدارس هــو الإنســان وموضــوع الدراســة هــو الإنســان: ) فيــك الخصــام 

ــم(.     ــم والحك ــت الخص وأن
الخصائص : الخصائص لغة  : جمع خاصية. معجم  المعاني.

خصائ��ص جم��ع »خصيص��ة« وقـ�د ورد في كلام الجاحــظ  والزمخشــري وســمى ابــن جنــي 
واحــدا مــن كتبــه » الخصائــص«.

»الخصائص«.
وفي العصــر الحديــث أقــر مجمــع اللغــة العربيــة المصري اعتبــار » خصائص« جمعــا » لخصيصة« 

بمعنــى الصفــة التــي تميــز  الشــيء وتحــدده وأدخلها في معجمه الوســيط.
الخصائــص اصطلاحــا: الخصائــص مفردهــا خاصيــة  و الخاصيــة صفــة ملازمــة لشــيء 

ومميــزة لــه مــن غيــره.« د. مــراد وهبــه المعجــم الفلســفي.
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ــة  ــه، والخاصي ــا يماثل ــره مم ــن غي ــيء ع ــخص أو الش ــزة للش ــمات الممي ــي الس ــص ه والخصائ
ميــزة أوســمة أو  تفــرد يحــدد شــخصا أو شــيئا مــا، عــادة يتــم اســتخدام المصطلــح في صفــة الجمــع 

نظــرا لوجــود العديــد مــن العناصــر التــي تصــف الحقائــق المختلفــة.
ــز الشــيء  ــي فيمــا تعنيــه مميــزات تمي ــى الخاصــة التــي تعن ــى الخاصيــة عــن معن ولا يبتعــد معن
عــن غيــره لكنهــا غيــر ملازمــة لــه  بينمــا الخاصيــة ســمة ملازمــة لا تفــارق مثــل خصائــص المعرفــة 
ــا النمــوذج المناســب في هــذا الســياق.  ــا كنمــوذج للخصائــص بوصفه العلميــة التــي ســنتعرض له
ــودات  ــن الموج ــره م ــن غي ــزه ع ــي تمي ــمات الت ــي الس ــص ه ــود خصائ ــكل موج ــوم أن ل ومعل

وتحــدد هويتــه وكيانــه المعيــن.
خصائص المعرفة العلمية: تتميز المعرفة العلمية بالخصائص التالية:

1 - الموضوعية.
2 - التعميم.
3 - التكميم.

4 - قابلية الاختبار.
5 - الصدق والثبات: القضايا العلمية قضايا ثابتة وصادقة.

6 - نسقية العلوم وتكاملها.
7 - اتصال البحث العلمي. 

ــا  ــر فيه ــا النظ ــرى وإذا أمعن ــارف الأخ ــن المع ــة ع ــة العلمي ــز المعرف ــي تمي ــزات الت ــي الممي ــذه ه ه
ــوم  ــا كالعل ــا دقيق ــون علم ــانية لأن تك ــوم الإنس ــة العل ــدى قابلي ــا، م ــن خلاله ــن  ، م ــن أن نتبي يمك

الطبيعيــة.
العوائق:

العوائق لغة: » العوائق اسم، العوائق: جمع عائق وعائقة.
»عاقه عن الشي: منعه وصرفه عن القيام به، شغله عنه« )معجم المعاني(.

العوائق اصطلاحا:
العوائــق: مجموعــة المعــارف المســبقة أو الخاطئــة أو التــي تــم اســتبعادها مــع تقــدم الفكــر العلمــي 
أو الأفــكار التــي ترجــع إلى المعرفــة العاميــة التــي تؤثــر في عمــل العالــم دون وعــي منــه، و تعوقــه 

عــن بلــوغ حقيقــة الظواهــر التــي يدرســها.
العائــق الإبســتمولوجي هــو كل مــا يظهــر مــن مظاهــر التعطــل في العلــم، والتــي تحــدث في تاريــخ 

العلــم كلــه. 
العوائق توجد في صميم العملية المعرفية بحد ذاتها. 
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العوائــق الإبســتمولوجية التــي تحــول دون وصــول العلــوم الإنســانية إلى درجــة العلنيــة المطلوبــة 
ويمكــن تلخيــص أهــم هــذه العوائــق فيمــا يلــي :

ا - العائــق الــذي يظهــر في التجربــة التــي يتــم فيهــا الاتصــال بيــن الذات الدارســة وموضوع الدراســة 
في عمليــة إنتــاج المعرفــة العلميــة وكيــف يتــم صبغهــا بالذاتيــة التــي تســوقها إلى الخطــأ. وتحــول 

دون تحقيــق الموضوعيــة التــي تعــد أهــم شــرط  مــن الشــروط الســتة العلميــة.
ب - التعميــم المبنــي علــى التســرع والــذي يوقــع الباحــث في الخــط بتعميمــه نتائــج  مغلوطــة ممــا 

يعــوق تحقــق خاصيــة التعميــم.
ج - المماثــات الزائفــة و هــي دراســة ظاهــرة إنســانية او طبيعيــة بالاعتمــاد علــى دراســة ســابقة 

لظاهــرة أخــرى كمــا لــو كانــت مشــابهة رغــم اختلافهمــا.
د - قناعــة الباحــث بوجــود مــا هــو خفــي في الظاهــرة وبحثــه الجــاد للوصــول إليــه مع أنــه لاوجود 

لــه في الواقــع. إنــه مجــرد خيــال والخيــال مضــر بالعلم.
النموذج:

النموذج لغة: النموذج والجمع نموذجات ونماذج.
والنموذج مثال الشيء، أنموذج مثال يقتدى به أو مثال يعمل عليه الشيء.« معجم المعاني. 

ــرازه  ــه وط ــيء ونمط ــال الش ــه أيْ مث ــيء تمثل ــورة لش ــالا أو ص ــون مث ــح ليك ــا يصل ــوذج م  النم
وشــكله.

النموذج اصطلاحا:
النموذج يعود في أصله للعلم .

يفيــد النمــوذج تمثــل كائــن مــا يوجــد في الواقــع، وكيفيــة اشــتغاله فهــو عبــارة عــن بنــاء منظــم مــن 
العناصــر التفاعليــة المنتظمــة لمجــال مــن مجــالات الواقــع قصــد فهمــه وتفســيره وتبســيطه.

ويكــون في شــكل تصميــم أو صــورة خطــاب منظــم لغــوي كان أو رمــزي، فهــو تمثــل لشــيء مــا 
ولمســار نســق غيــر قابــل    لــإ دراك  المباشــر يجــري بنــاؤه في الخيــال قبــل تزيينه ماديــا. »النموذج 
ــط  ــكل مبس ــه بش ــن خلال ــاد م ــذي يع ــتعمال وال ــهل الاس ــر والس ــيء المصغ ــم والش ــو التصمي ه
ومصغــر  إنتــاج خصائــص شــيء ذي أبعــاد كبــرى ســواء تعلــق الأمــر بمعمــار أو بــأداة ميكانيكيــة.

إن العلــم يســتخدم النمــوذج كتقنيــة منهجيــة إجرائيــة تســاعد علــى تحقيــق الفهــم وتوضيــح مــا 
كان غامضــا ومركبــا، إنــه الصــورة المثلــى لشــيء مــا لأنــه يحيــل علــى تمثــل ممكــن.

النمــوذج تصاميــم هندســية مصغــرة أو رســوم بيانيــة مجــردة، ويمكــن للنمــوذج أن يكــون أيضــا 
كتابــة مجــردة لكنهــا مراقبــة بواســطة التفكيــر المنطقــي والرياضــي.

ويمكــن أن يكــون النمــوذج بنــاء افتراضيــا لــه طابــع إجرائــي عملــي يســاعد علــى اســتبدال واقــع 
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محــدد بنمــوذج عينــي حســي أو بصياغــة رياضيــة رمزية مجــردة ومختزلــة، النمــاذج افتراضات 
ــة   ــاءات تقريبي ــا إلى إنش ــا يحوله ــو م ــع، وه ــة للواق ــورات نظري ــأ تص ــث أنش ــل حي ــا العق اصطنعه

تــكاد تتماثــل مــع مايقــع تقريبــا وفــق هــذه التصــورات.
ــا النمــوذج علــى أن تمثلــه كأداة منهجيــة داخــل العلــم انطلاقــا مــن غاياتــه المعرفيــة ومــا  يحيلن
يؤسســه مــن أهــداف تبســيطية وتوضيحيــة مــن خــال تبســيط الأشــياء والتركيــز علــى 
بعــض الخصائــص ذات الأبعــاد الكبــرى إذ يجــب التمييــز بيــن النمــوذج ومــا يهــدف إلى تمثيلــه، 

ــها. ــي الأرض نفس ــت ه ــل الأرض ليس ــي تمث ــة الت فالخريط
ــم المعاصــر بمــا هــو تمثــل لكائــن مــا يوجــد في الواقــع،  ــم النمــوذج بمــا هــو لغــة العل يجــب أن نفه
فهــو إذن عبــارة عــن بنــاء يضــم وحــدة مــن العناصــر المتفاعلــة المنظمــة التــي تحتكــم إلى هــدف 

وغايــة.
النموذج هو تمثل لكائن ما يوجد في الواقع ولكيفية اشتغاله من أجل التحكم فيه.

إنه تمثل مبسط ومنظم لمجال من مجالات الواقع.
- التمثيل للمفاهيم:

العلميــة : أثبــت )دوركايــم( علميــة العلــوم الإنســانية بجــدارة، وقــدم فريــق البحــث العلمــي في معهــد 
التقنيــات دراســة علميــة بــكل المقاييــس.

الخصائص: الصدق والأمانة خصائص تميز المسلمين عن المنافقين.
العقلانية والشمولية: خصائص تميز الخطاب الفلسفي.

العوائق: تمثل الذاتية أهم العوائق الابستمولوجية في العلوم الانسانية.
النموذج: مثل علماؤنا نموذجا يحتذى في بلاد الاسلام.

أقوال الفلاسفة:
- العلــم الطبيعــي هــو الــذي يــدرس ظواهــر الوجــود مــن حيــث هــو موجــود ويتبــع منهــج 

)أرســطو(. الاســتقراء 
- المعرفة العلمية: هي المعرفة الواقعية )أوغست كونت(.

ــا  ــى مفتــرق طــرق بيــن الواقعيــة والعقلانيــة إذ يمكــن له »يجــب أن توجــد الإبســتيمولوجيا عل
مــن هــذه الزاويــة تنــاول الديناميــة الجديــدة لهــذه الفلســفات المتناقضــة وهــذه الحركــة المزدوجة 
التــي يعتمدهــا العلــم لتبســيط الواقــع وتعقيــد العقــل ، وهكــذا يجــري اختصــار المســافة الفاصلــة 

بيــن الواقــع المفســر والفكــر المطبــق« باشــار- الفكــر العلمــي الجديــد.
العوائــق الابســتيمولوجيا:) هــي التعقيــدات والعقبــات والأفــكار والمعرفــة الســابقة والأحــكام 
المســبقة وهــي في منهــج العلــوم الإنســانية : صعوبــة إخضــاع الظاهــرة الإنســانية للملاحظــة 
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والتجريــب« ) غاســتون باشــار(.
- النمــوذج: هــو التصميــم والشــيء المصغــر والســهل الاســتعمال والــذي يُعــاد مــن خلالــه، وفقــا 
لشــكل مبســط و مصغــر  إنتــاج خصائــص شــيء ذي أبعــاد كبــرى، ســواء تعلــق الأمــر بمعمــار أو 

ميكانيكيــة )نــوال مولــود ، الموســوعة العالميــة(.
النص التطبيقي:

ــرأي. و إذا  ــدأ، تمامــا مــع ال ــم، مــن حيــث حاجتــه إلى الاكتمــال و مــن حيــث المب »يتعــارض العل
حصــل لــه أن منــح الشــرعية للــرأي بصــدد نقطــة خاصــة، فذلــك لأســباب غيــر الأســباب التــي 

يتأســس عليهــا الــرأي، إن الــرأي مــن الناحيــة النظريــة دائمــا علــى خطــأ.
ــو يترجــم الحجــات إلى معــارف و بتعييــن  ــرأي لا يفكــر البتــة، فه ــل إن ال ــرأي تفكيــر ســيئ، ب وال
الأشــياء حســب فائدتهــا، يمتنــع عــن معرفتهــا، لا يمكــن تأســيس أي شــيء علــى الــرأي، بــل ينبغــي 

هدمــه. 
ــرأي في  ــح ال ــال - تصحي ــبيل المث ــى س ــي - عل ــه، و لا يكف ــا تخطي ــق يلزمن ــو أول عائ ــرأي ه فال

ــة. ــاق المؤقت ــن الأخ ــا م ــا نوع ــة بوصفه ــة مؤقت ــة عامي ــاظ بمعرف ــة و الاحتف ــب خاص جوان
إن الفكــر العلمــي يمنعنــا مــن تكويــن رأي حــول قضايــا لا نفهمهــا، وحول أســئلة لا نحســن صياغتها 
بوضــوح، إذ ينبغــي، قبــل كل شــيء، أن نعــرف جيــدا كيــف نطــرح المشــاكل. ومهمــا قيــل، داخــل 

الحيــاة العلميــة، فــان المشــاكل لا تطــرح تلقائيــا.
إن معنــى المشــكلة بالضبــط هــو مــا يمنــح العلامــة الدالــة علــى التفكير العلمــي الصحيح، و بالنســبة 
ــر  ــن غي ــؤال، فم ــة س ــن ثم ــن م ــم يك ــؤال، و إن ل ــن س ــا ع ــة جواب ــر كل معرف ــي تعتب ــر العلم للفك

الممكــن قيــام أية»معرفــة علميــة«، لا شــيء يحــدث تلقائيــا، لا شــيء يُعطــى، كل شــيء يُبنــى.
غاستون باشلار، تكون الفكر العلمي.

1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   
2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 

3- تأمــل الفقــرة التاليــة :)إن معنــى المشــكلة بالضبــط هــو مــا يمنــح العلامــة الدالــة علــى التفكيــر 
العلمــي الصحيــح( وعلــق عليهــا.

4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 
5- وظف المفاهيم التالية: )الخصائص-العوائق - النموذج( في سياقات مختلفة.

6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.
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تنمية المهارات
النص1

»اعتبــر النظريــات العلميــة اختراعــات إنســانية هــي بمثابــة شِــباك نصنعهــا بأنفســنا لنصطــاد بهــا 
العالــم، فهــي اختراعــات تختلــف لا محالــة عــن إبداعــات الشــعراء، وحتــى عــن اختراعــات 
ــا  ــر نظرياتن ــن نختب ــة، ونح ــو الحقيق ــه ه ــا تطلب ــب، فم ــة أداة فحس ــت النظري ــن، إذ ليس التقنيي
لـِنـُــقْصي مــا كان منهــا غيــر صحيــح، وإننــا لنتوّصــل هكــذا إلى تحســين نظرياتنــا –حتــى بمــا هــي 
أدوات- وذلــك مــن خــال اســتنباط شــباك تتــاءم شــيئا فشــيئا مــع مهمّــة اصطيــاد أســماكنا، أي 
العالــم الواقعــي. و لكنهــا مــع ذلــك لا تكــون قــط أدوات كاملــة، بــل هــي شــباك عقلية نحــن صنعناها 
و ينبغــي ألّا ننخــدع فنحملهــا علــى أنهــا تــمَثـــــّلٌ يســتوفي كلّ جوانــب العالــم الواقعــي، حتــى و إن 
ــر،  ــا مقاربــات بــارزة للواقــع«.كارل بوبـ ــا أنهــا تعطين كانــت هــذه النظريــات باهــرة النجــاح أو بــدا لن

الكــون المفتــوح )دفاعــا عـــــن اللاحتميّــة(.
1 - تأمل)ي(   النص وابن الإشكال المحوري.

2- استخرج الجهاز المفاهيمي للنص ورتبه من العام إلى الخاص.
3- اشرح دلالات المفاهيم التالية:) العلمية - الخصائص-العوائق - النموذج(.

4- ابحث عن العلاقات بين المفاهيم: التالية: )العلمية - الخصائص( و) -العوائق - النموذج(.
5-اقترح حلا لمشكل من المعيش اليومي مرتبط بالمفهوم التالي :)العلمية (.

) العلميــة في مفهــوم العامــة تتعلــق بالمردوديــة والتجــرد مــن القيــم ، يحــدث أحيانــا أن يقــول لــك 
أحدهــم أريــد كلامــا علميــا عندمــا تقتــرح عليــه فكــرة غيــر ملموســة ويــرى أن العلميــة تقتضــي 
ــوم  ــكل العل ــوس، ف ــي المحس ــة لاتعن ــك أن العلمي ــرحت لزملائ ــوس ، ش ــع الملم ــل م ــدم التعام ع
تمــارس التجريــد وتنطلــق مــن فرضيــات غيــر متحققــة في الواقــع ؛ لتصــل مــن ذلــك للحقائــق 
العلميــة، وتقــدم الرياضيــات للعلــم خدمــات كبيــرة رغــم أن تفكيرهــا هــو الأكثــر تجريــدا وبعــدا 

عــن المحســوس( ناقــش مــع زملائــك فكــرة العامــة عــن العلميــة.
النص 2

ــفُ دقيــق أكثــر فأكثــر  »إنَ مهمَــة العلــم التــي بــدأت منــذ آلاف الســنين، تتمثــَـــل في مواصلــة تكيِّ
لعقلنــا مــع الواقــع، وفي بنــاء تمثـَـــل يتــاءم أكثــر فأكثــر مــع العالــم الــذي يحيــط بنــا وننتمــي إليــه، 
لا، ثـم� ننتقــل م��ن الفهـم� إلى التنب��ؤ، وفيم��ا بع��د للعم�ـل، فمــا هــي الطريقــة التــي نتّبعهــا  لكــي نفهم��ه أوَّ

في تحقيــق هــذا البنــاء الــذي يســتوجب عــددا مــن الوقائــع في تزايــد لا ينقطــع؟
إنَهــا التـــَدرج، فعندمــا نكــون قــد اعتقدنــا أنَّنــا فهمنــا مجــالا معينــا مــن الواقــع، مثــا مجــال الميكانيــكا 
الــذي يخــص تــوازن الأجســام وحركتهــا علــى مســتوى إدراكنــا، وعندمــا نكــون قــد نجحنــا، 
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بخلــق المفاهيــم الملائمــة، في بنــاء تَمثُّــل مرضــي لهــذا المجــال، فإنــَـنا بطبيعــة الحــال نميــل إلى 
ل، علــى مجــالات لا  ســحب طــرق التحليــل والمناهــج والمفاهيــم التــي نجحــت في المجــال الأوَّ
تــزال غامضــة وغيــر معروفــة، وهــذا مــا نســميه منهــج التعميــم وتفســير المجهــول بالمعلــوم، علــى 
أنَ هــذه المحــاولات، مهمــا كانــت شــرعية، لا تنجــح دائمــا، وكل فشــل تقــع فيــه يــؤدي إلى أزمــة 
ينبغــي أثناءهــا إعــادة النظــر في الأفــكار، وحتــى في تلــك التــي تكــون منهــا أساســية ومألوفــة أكثــر 
ــدُ مجموعــة مــن  حِّ مــن غيرهــا، كمــا ينبغــي تعديــل المفاهيــم وتجديدهــا للوصــول إلى تأليــف تُوَّ
الوقائــع أكثــر شــمولا، علــى أســس أكثــر اتســاعا، ومــن خــال مثــل هــذه الأزمــات التــي تشــبه كل 
واحــدة منهــا بعــض الشــيء الطفــرات التــي يفســر بهــا علمــاء الحيــاة اليــوم تطــور أنــواع الأحيــاء، 

ــة( ــم بالفكر«. لانجفــان، التطــور البشــري )مــن التوطئ ــل العال ــم، أي تمثُّ يســتمر نمــو العل
ــع في  ــن الوقائ ــددا م ــتوجب ع ــذي يس ــاء ال ــذا البن ــق ه ــا في تحقي ــي نتّبعه ــة الت ــي الطريق ــا ه 1 - م

ــع؟ ــد لا ينقط تزاي
2 - ماهو منهج التعميم؟

3 - كيف يحقق العلم نموه؟
ــة العلــم التــي بــدأت منــذ آلاف الســنين، تتمثــَـــل في  4 - قــارن بيــن الفكرتيــن التاليتيــن:)إنَ مهمَ
ــة  ــؤدي إلى أزم ــه ي ــع في ــل تق ــع( و)وكل فش ــع الواق ــا م ــر لعقلن ــر فأكث ــق أكث ــف دقي ــة تكيُّ مواصل
ينبغــي أثناءهــا إعــادة النظــر في الأفــكار، وحتــى في تلــك التــي تكــون منهــا أساســية ومألوفــة أكثــر 

مــن غيرهــا(.
 النص 3

»ينبغــي أن ننظــر إلى حالــة العالــم الراهنــة باعتبارهــا نتيجة لحالته الســابقة وعلة لحالتــه اللاحقة. 
إن عقــا يســع علمــه، في لحظــة مــا، كل القــوى المحركــة للطبيعــة، والوضــع المناســب للّكائنــات 
التــي تتألــف منهــا - هــذا إن كان في وســعه أن يخضــع هــذه المعطيــات للّتحليــل - إن هــذا العقل قد 
يلــم في نفــس الصيغــة بمــا في أكبــر أجســام الكــون، ومــا في أخــف الــذرات مــن حــركات، فــا يبقــى 
ــا أمامــه كمــا الماضــي، إن الفكــر الإنســاني،  ــح المســتقبل ماث لديــه شــك في كائــن مــا، وقــد يصب
وقــد بلــغ بعلــم الفلــك غايــة الكمــال ، يقــدم عــن هــذا العقــل صــورة تقريبيــة أوليــة، فاكتشــافاته في 
مجــال الميكانيــكا والهندســة، ومــا ينضــاف إليهمــا مــن اكتشــافات في الثقافــة الكونيــة، مكنتــه من أن 
يفهــم بنفــس الصيــغ التحليليــة، حــالات نظــام العالــم ، مــا ســبق منهــا ومــا لحــق . وقــد اقتــدى الفكــر 
الإنســاني ، بتطبيــق نفــس المنهــج علــى موضوعــات أخــرى مــن موضوعــات معارفــه ، إلى إرجــاع 
الظواهــر التــي يلاحظهــا إلى قوانيــن عامــة، وإلى توقــع تلــك التــي تــؤدي إلى انكشــافها بالضــرورة 
ظــروف محــددة. فــكل هــذه الجهــود الراميــة إلى البحــث عــن الحقيقــة، تنــزع إلى تقريبــه باســتمرار 
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مــن العقــل الــذي ترســمنا ملامحــه ، لكــن أنــى لــه أن يدركــه« ؟)لابــاس - رســالة في الاحتمــالات(.
1- تأمــل الفقــرة التاليــة: »إن الفكــر الإنســاني، وقــد بلــغ بعلــم الفلــك غايــة الكمــال ، يقــدم عــن هــذا 

العقــل صــورة تقريبيــة أوليــة« وعلــق عليهــا.
2- العقــل في طريقــه للبحــث عــن الحقيقــة يكتشــف القوانيــن الطبيعيــة ولكــن هــل يمكــن للعقــل 

أن يصــل إلى حقائــق الطبيعــة الكامنــة؟
3- اشرح المفاهيم التالية:)العقل – الثقافة الكونية – علم الفلك – الحقيقة(.

4- أعط أمثلة للمفاهيم التالية: ) القوانين – العلم – الثقافة الكونية(.   
النص 4

»إذا كان المنهــج المعاصــر يســتند إلى الاكتشــافات التــي حدثــت في العلــوم التجريبيــة فــإن تطــور 
ــز  ــر يرتك ــم المعاص ــم، إذ العل ــدم العل ــية لتق ــة الرئيس ــوة المحرك ــى الق ــدوره عل ــوي ب ــج ينط المنه
علــى قاعــدة تجريبيــة تتحســن و تكتمــل باســتمرار ولــو تطــورا تدريجيــا لــم يعــرف التاريــخ لــه 
ــية  ــتمر في نقــاط أساس ــر المس ــرا للتغي ــا نظ ــا جلي ــا ثوري ــل طابع ــل هــذا التقــدم يحم مثيــا مــن قب
كثيــرة عنــد نظرتنــا للطبيعــة، وهــذا يخــص الفيزيــاء قبــل أي علــم آخــر، إن الثــورة لتــي حدثــت في 
الفيزيــاء أواخــر القــرن الســادس عشــر لا تــزال مســتمرة حتــى في أيامنــا الحاضــرة، حيــث غــدت 
النظريــات الكلاســيكية عاجــزة عــن تفســير ذلــك الســيل الدافــق مــن الوقائــع التجريبيــة الجديدة 
الخاصــة بالعالــم الصغيــر ) أو الميكروفيزيــاء ( إذ أن وضــع نظريــة عامــة للجســيمات يتطلــب في 
نظــر العلمــاء مثــال هيزنبــرغ و بــور أفــكارا جديــدة تمامــا أفــكارا غيــر مألوفــة تحطــم القواعــد العامــة 
ــمل  ــدت لتش ــد امت ــا فق ــاء وحده ــى الفيزي ــة عل ــوم الطبيعي ــورة في العل ــر الث ــم تقتص ــودة ول المعه
ــاة و  ــة الحي ــا في معرف ــولا حقيقي ــهدت تح ــي ش ــا الت ــد الآن إلى البيولوجي ــاء و تمت ــن الكيمي ميادي

تفســير آليــة الوراثة«.جــورج لابيــكا، مــا هــي الماركســية؟
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   

2- ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) إذا كان المنهــج المعاصــر يســتند إلى الاكتشــافات التــي حدثــت في العلــوم 
التجريبيــة فــإن تطــور المنهــج ينطــوي بــدوره علــى القــوة المحركــة الرئيســية لتقــدم العلــم( وعلق 

. عليها
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص.
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الجهاز المفاهيمي )3(5- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.
تحديد المفاهيم:

المفهــوم المركــزي: المنهج:)مجموعــة مــن العمليــات والخطــوات والإجــراءات التي بواســطتها 
يمكــن بلــوغ هــدف محــدد في مجــال معيــن(.

المفاهيم المجاورة:
- التفسير :) هو الكشف والإظهار(      

- الفهم: )قوة ادراكية يتوصل بها لإدراك المعارف(
- التأويل: )صرف اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى يحتمله(   

- التحليل: )رد الشيء إلى عناصره المكونة له مادية كانت أو معنوية(
شرح المفاهيم:

المنهج: هو الخطة المتبعة للوصول إلى نتيجة معية. 
 يعرف في اللغة بأنه : )الطريق الواضح ( :  معجم المعاني.

طريق نهج بين واضح؛ النهج والجمع نهجات ونهج ونهوج؛ وطرق نهجة.
وسبيل منهج: كمنهج؛ ومنهج الطريق: أوضحه، والمنهاج كالمنهج.

وفي الق��رآن الكري��م ورد ذكــر المنهجــ بهــذا المعن��ى قــال تعــالى: چڱ ڱ ڱ ڱ 
ںں چ )المائــدة ٤٨( وأنهــج الطريــق: وضــح واســتبان.

ــة  ــى طريق ــم عل ــى تركك ــلم حت ــه وس ــى الله علي ــول الله صل ــت رس ــم يم ــاس ل ــث العب وفي حدي
ــة. ــة بين ــة أي واضح ناهج

المنهج اصطلاحا:
المنهج وسيلة محددة توصل إلى غاية معينة.

المنهــج عنــد أفلاطــون يعنــي البحــث أو المعرفــة. واســتعمله ارســطو بمعنــى طائفــة مــن القواعــد 
العامــة المصاغ��ة م�ـن أج��ل الوصـو�ل إلى الحقيق��ة في العل��م، حي�ـث اهت��م المناطقــة بالمنهــج كجــزء 

مــن أجــزاء المنطــق الأربعــة وهــي : التصــورات والحكــم والبرهــان والمنهــج.
والمنهــج Method  مشــتق مــن Methods التــي تعن��ي المتابع��ة ، البح��ث ، الدراســة الت�ـي نصــل 
مــن خلالهــا إلى نتيجــة محــددة: »يطلــق اســم الترتيــب علــى فعــل الفكــر الــذي يكــون لــه حــول 
موضــوع  واحــد عــدة أفــكار عــدة أحــكام ،عــدة أدلــة فيرتبهــا علــى أفضــل وجــه ليجعــل الموضوع 

معروفــا وهــذا مــا يســمى منهجــا«.
  odos  مشتق من الكلمة اللاتينية Method وذكر بول فو لكييه أن المنهج
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ادخــل طريــق أو مســار Meta: نحــو ا وتجــاه   vers وتعنــي البحــث والإتقان والدراســة، والمنهج 
مرادف للنظــام والمنطــق والتقنية...

والمنطــق في معنــاه المجــرد خصائــص لنشــاط ممتــد يتبــع تصميمــا مفكــرا فيــه ومحــددا ومنظمــا 
عبــر منهــج خــاص، وتشــير فكــرة  كشــف حقيقــة المنهــج دائمــا  إلى اتجــاه  محــدد متبــع بشــكل 

منظ�ـم في إط�ـار عملي�ـة للعق�ـل.
تتع�ـدد المناه��ج بتعــدد المع�ـارف والعل��وم ، فالمنه�ـج باعتباــره طريقـا� واضحــا يس��لكه الباحثــون مــن 
أج��ل   الوصــول إلى مقاصدهــم يختلــف مــن تخصــص إلى آخــر ومــن فيلســوف إلى آخــر يقــول 
افرانس��يس بك��ون  : »إن منهجــي )...( ســهل في الشــرح، إن منهجــي هــو )...( أن نســتمر في الأخــذ 
بشــهادة الحــواس )...(أن نفتــح مســارا جديــدا للعقــل أكثــر وثوقــا، ابــدأ مباشــرة مــن إدراكات 
الحقيقــة الأولى للحــواس نفســها)...( لقــد أصبــح العقــل محشــوا بمذاهــب فاســدة وأوهــام فارغــة. 
إن ف��ن المنط��ق يس��هم )...( في تثبيــت الأخطــاء لا في كشفــ الحقيقــة   »..و قــد تواصــل الاهتمــام 
بالمنهــج إمـا� نتاج�ـا للكشفــ ع��ن الحقيق�ـة أو البرهن��ة عليهــا انطلاق��ا م�ـن هـذ�ا يتحــدد نوعــان مــن 

المنه��ج : منه�ـج يرمــي إلى الكشــف عــن الحقيقــة ويســمى منهــج التحليــل.

و منهج يهدف إلى تعليم الحقيقة بعد الكشف عنها ويسمى منهج التركيب.
ومعلوم أن التحليل والتركيب قاعدتان من قواعد المنهج عند ديكارت.

méthodolo�  وق�ـد أصب�ـح المنه�ـج علم�ـا مس�ـتقلا أطل�ـق علي�ـه المتودولوج�ـي أو عل�ـم المناه�ـج
.»jy

ويستخدم هذا المصطلح بمعنى الطريق أو الطرق المتبعة في البحث.
ــانية  ــر الإنس ــة الظواه ــل دراس ــن أج ــددة م ــج متع ــانية مناه ــوم الإنس ــون في العل ــتخدم الباحث اس

ــا: ــة أهمه ــة موضوعي ــدة دراس المعق
- منهج التفسير.

- منهج الفهم.
- المنهج التاريخي.
- المنهج الوضعي.

- المنهج الاستقرائي.
- المنهج الاستنباطي.

-  المنهج المقارن.
وصفوة القول أن المنهج هو الطريق الواضح للوصول إلى الحقيقة والبرهنة عليها.
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التفسير:
- يعتبــر التفســير مفهومــا أساســيا مــن المفاهيــم  التــي توضــح المعــارف وتقربهــا إلى الأفهــام ســواء 
ــط  ــة وتبس ــوم المختلف ــرح العل ــرق تش ــائل وط ــي وس ــة فه ــر علمي ــة أو غي ــارف علمي ــت مع كان
ــا  ــج بيان ــن النتائ ــباب وتبي ــل الأس ــزة وتعل ــارات الموج ــرح العب ــدة وتش ــدو معق ــي تب ــج الت المناه

يســهل فهمــه.
وللتفســير أدواتــه وقواعــده وأصولــه التــي تختلــف باختــاف طبيعة المواد المفســرة والأســلوب 

المتبــع في تفســيرها، وللتفســير معــان وتعريفــات سنكشــف عنهــا في مــا يلي :
التفســير في اللغــة :»اســم والجمــع تفســيرات وتفاســير ، والتفســير: الشــرح والبيــان. تفســير 

القــرآن  الكريــم : توضيــح معانيــه«.  معجــم المعانــي.
التفسير اصطلاحا: »في الأصل هو الكشف والإظهار «)الجرجاني، التعريفات(. 

وهــو أن يكــون في الــكلام لبــس وإخفــاء فيؤتــى بمــا يزيلــه أو يفســره، والفــرق بينــه وبيــن الإيضاح 
أن التفســير اعــم مــن الإيضــاح إذ هــو يحصــل بذكــر المــراد ف إذا كان أشــهر، وليــس بإيضــاح 
لأن الإيضــاح عنــد أهــل المعانــي أن تــرى في كلامــك خفــاء أو إبهامــا فتأتــي بــكلام يبيــن المــراد منــه 

ويوضحــه )التهانــوي(. 
والفــرق بيــن التفســير والتأويــل أن اســتعمال التأويــل أكثــر مــن اســتعمال  التفســير وتعنــي كلمــة 
التفســير إدراك وفهــم وتحليــل المبــادئ التصوريــة والتصديقيــة التــي يســند إليهــا الــكلام لبلــوغ 

مقصــود المتكلــم والمدلــول البســيط والمركــب للفــظ مــن خــال التدبــر العقلــي.
ويعنــي التفســير في العلــم الكشــف عــن العلاقــات الثابتــة لاســتنتاج القوانيــن المتحكمــة فيهــا 
ــة.  ــبب والنتيج ــن الس ــة بي ــببية والحتمي ــة الس ــك العلاق ــى تل ــاء عل ــؤ بن ــن التنب ــن م ــي تمك والت
ــة التــي توجــد بيــن عــدد  ــي التفســير كشــف العلاقــات الســببية الثابت ــوم الإنســانية يعن وفي العل

ــا. ــأ عنه ــة تنش ــر المدروس ــتنتاج أن الظواه ــع واس ــوادث والوقائ ــن الح م
ويطلــق التفســير علــى المنهــج التجريبــي الــذي هــو منهــج العلــم وهــو مــن ضمــن المناهــج التــي 
اســتخدم دوركايــم  في دراســة الظواهــر الاجتماعيــة مــن أجــل دراســتها دراســة موضوعيــة تصــل 

بالعلــوم الإنســانية إلى مســتوى العلميــة كمــا في العلــوم الدقيقــة.
الفهم:

الفهــم: »قــوة إدراكيــة يتوصــل بهــا لإدراك المعــارف، ومعنــاه تصــور المعنــى مــن لفــظ المخاطــب«، 
معجــم التعريفــات، الجرجاني 

ــن  ــن الظ ــع بي ــة يق ــن المعرف ــوع م ــون:  ن ــد افلاط ــو عن ــة : »فه ــات مختلف ــم تعريف ــرف الفه ع
والحــدس«، وعنــد أرســطو: يطلــق علــى النشــاط العقلــي عامــة، وحيــن يقــال في مقابــل الحــدس 
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ــه يعنــي الاســتدلال التفســيري. فإن
وعنــد كانــط  الفهــم قــوة تلقائيــة وظيفتهــا الحكــم... أي الربــط بيــن الظواهــر وذلــك بــرد ظاهــرة 

مشــروطة إلى ظاهــرة غيــر مشــروطة وهكــذا إلى غيــر نهايــة.   )د. مــراد وهبــة معجــم المعانــي.(
و يطلق الفهم على جودة استعداد الذهن للاستنباط.

ــة  ــدف دراس ــل به ــفة التأوي ــن فلس ــتلهم م ــج المس ــى المنه ــانية عل ــوم الإنس ــم في العل ــق الفه ويطل
ــن  ــه م ــانية ل ــرة الإنس ــتعصي إخضــاع الظاه ــذي يس ــير ال ــج التفس ــدل منه ــانية ب ــر الإنس الظواه

ــم. ــذا العل ــة له ــق العلمي ــن تحقي ــن م ــة تمك ــة موضوعي ــتها دراس ــل دراس اج
التأويل:

- التأويل لغة:  »التأويل الإرجاع أول الشيء أرجعه، وأول الكلام فسره«، معجم المعاني.
التأويــل في اللغــة، إذن إرجــاع مــزدوج للكلمــة : إرجاعهــا إلى الذهــن لمعرفــة معناهــا ثــم إرجاعهــا إلى 

أبعــد مــن المعنــى الظاهــر للتوصــل إلى معنــى المعنى.
التأويل اصطلاحا:

ــل  ــا وي ــر الأق ــن ظاه ــارض بي ــع التع ــؤدي إلى رف ــق الم ــو الطري ــاء ه ــاح العلم ــل في اصط »التأوي
وباطنهــا«. 

وعنــد علمــاء اللاهــوت تفســير الكتــب المقدســة تفســيرا رمزيــا أو مجازيــا يكشــف عــن معانيهــا 
الحقيقيــة.

عرفــه  ابــن رشــد بقولــه: »التأويــل إخــراج دلالــة اللفــظ مــن الدلالــة الحقيقيــة إلى الدلالــة المجازية 
مــن غيــر أن يخــل في ذلــك بعــادة لســان العــرب في التجــوز مــن تســمية الشــيء بشــبيهه أوســببه 
ــل  ــازي.« فص ــكلام المج ــاف ال ــودت في أصن ــياءالتي ع ــن الأش ــك م ــه أوغيرذل ــه أومقارن أولاحق

المقــال فيمــا  بيــن الحكلمــة  والشــريعة مــن الاتصــال، ص: ٨.
وعنــد ليبنتــز التأويــل  مــرادف للاســتقراء وهــو البحــث عــن علــل الأشــياء للارتقــاء عنهــا إلى العلــة 
الأولى وهــي الإلــه. فمــا يســميه الفيلســوف اســتقراءا يســميه اللاهوتــي تأويــا«، الجرجانــي، 

معجــم التعريفــات، بتصــرف.
أم�ـا تعري�ـف التأوي�ـل في العل�ـم فيختل�ـف ع�ـن تعريف�ـه في الدي�ـن حي�ـث يطل�ـق علي�ـه  عل�ـم التأوي�ـل: 
وهــو فــن عقيــدة فهــمi وتفســير للنصــوص القديمــة خفيــة المعنــى وهــي ترجمــة للكلمــة اليونانيــة   
» h r m e n e u t، وتعنــي » معلــم الفهــم » وهــي مشــتقة من هيرميس الذي نقل، وفقا للأســاطير 

رســائل الآلهــة الأولومبية وفســر مراســيمهم .
نشأ التأويل في الفلسفة اليونانية القديمة  لتفسير أقاويل الأوراكل والكهنة. 

ــانية في  ــوم الإنس ــه العل ــذي اعتمدت ـر منهـج� الفه��م  ال �ـو مصدـ �ـوم الإنس��انية فه ـ في العل أم��ا التأويلـ
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ــق  �ـة تحق ــة علمي ـ لدراسـت�ها دراسـة�  موضعي �ـج الملائمـ ـ المنه ــرة الإنس��انية بوصفهـ تفس��ير الظاه
ــانية. ــوم الإنس ــة  العل ــو علمي ــذي ه ــود ال ــدف المنش اله

التحليل :
التحليل اصطلاحا:

 يختلــف معنــى التحليــل باختــاف المــواد المحللــة، التحليــل في الاصطــاح: »يعنــي رد الشــيء 
إلى عناصــره المكونــة لــه ماديــة كانــت او معنويــة، و يســتعمل أصــا في الكيميــاء والعلــوم الطبيعيــة 

كمــا يســتعمل  في الــذكاء وغيــره مــن الظواهــر النفســية« د. مــراد وهبــه، المعجــم الفلســفي. 
التحليل في الهندسة هو التوصل إلى العناصر التي يتوقف عليها حل مسألة رياضية.

امــا التحليــل عنــد ديــكارت : » فهــو القاعــدة الثانيــة مــن قواعــد المنهــج، والغــرض منــه الوصــول إلى 
الطبائــع البســيطة التــي هــي أســاس كل علم«.

و التحليــل علــى ضربيــن: الأول تحليــل نظــري يجــري داخــل الذهــن، والثانــي تحليــل واقعــي 
يتــم في واقــع التجربــة.

ــز بيــن التحليــل والقســمة مــن حيــث أن التحليــل يــؤدي إلى اكتشــاف العناصــر  وينبغــي التميي
ــا بالعلــة. والأصــول ، ومــن ثــم فإنــه يعرفن

 أمــا الأجــزاء في القســمة فمقدارهــا مــن التركيــب يســاوي تمامــا مقــدار الأصــل المحلــل.« د. مــراد 
وهبــة، المعجــم الفلســفي.

وجــاء في كتــاب مناهــج البحــث في العلــوم الإنســانية أن التحليــل هــو النــوع الأول مــن أنــواع 
المنهــج، ويحتــوي علــى فــروع متعــددة بعضهــا يســتخدم في العلــوم الإنســانية، وبعضهــا يســتخدم 

ــرى. ــة أخ ــالات علمي في مج
وأهم أنواع التحليل ما يلي :

- التحليل في المنطق وهو تحليل الكل إلى أجزائه. وتحليل القضية إلى أبسط صورها.
- تحليــل اترانســدانتاليa n a l y t I c  t r a n s c e n d e n t a l (  ( تفســير الاحــكام العلميــة 

أي التركيبيــة القبليــة.
تحليــل نفســي وهــو منهــج ابتدعــه ســيغمو نــد  افــر ويــد لدراســة أعمــاق الحيــاة النفســية، وعــاج 

اضطراباتهــا. 
التمثيل للمفاهيم:

المنهــج : يعتبــر منهــج الفهــم المنهــج الملائــم  لدراســة الظاهــرة الإنســانية والطريــق الأمثــل للكشــف 
ــن حقيقتها. ع

التفسير: حققت العلوم الطبيعية ، بفضل، منهج التفسير تقدما كبيرا.
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الفهم: حقق منهج الفهم للعلوم الانسانية ما لم تستطع تحقيقه بمنهج التفسير.
التأويل: مثل التأويل بالنسبة للعلوم الانسانية منبعا تستقي منه المناهج.

التحليل: التحليل قاعدة من قواعد المنهج، ومنهج من مناهج البحث.
النص التطبيقي:

»قــدم المنهــج العلمــي الــذي مكننــا مــن الســيطرة علــى الطبيعــة بفعاليــة متزايــدة مفاهيــم محضة و 
لكنــه قــدم أيضــا مجمــوع الأدوات التــي ســهلت ســيطرة الإنســان علــى الإنســان علــى نحــو مطــرد 
الفعاليــة مــن خــال الســيطرة علــى الطبيعــة فلقــد أصبــح العقــل النظــري رغــم كونــه يبقــى محضا 
ومحايــدا خادمــا للعقــل العملــي ولقــد كان هــذا الترابــط مفيــدا لكليهمــا ... إن العقلانيــة التكنولوجية 
ــي  ــل الأدات ــق العق ــا وأف ــرى تحميه ــي بالأح ــا ه ــام وإنم ــع اته ــيطرة موض ــروعية الس ــع مش لا تض
ينفتــح علــى مجتمــع كليانــي عقلانــي لقــد اتخــذت حركيــة التقــدم التقنــي عــل الــدوام محتــوى 
سياســيا ولقــد أصبــح لوغــوس التقنيــة لوغــوس العبوديــة المســتديمة وقــد كان في الإمــكان أن 
تكــون قــوة التكنلوجيــا قــوة محــررة بتحويــل الأشــياء إلى أدوات و لكنهــا أصبحــت عقبــة في وجــه 

التحــرر بتحويلهــا البشــر إلى أدوات«. هربــرت ماركيــز: )الإنســان ذو البعــد الواحــد(.
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- تأمــل الفقــرة التاليــة :)قــدم المنهــج العلمــي الــذي مكننــا مــن الســيطرة علــى الطبيعــة بفعاليــة 
ــان  ــيطرة الإنس ــهلت س ــي س ــوع الأدوات الت ــا مجم ــدم أيض ــه ق ــة و لكن ــم محض ــدة مفاهي متزاي
علــى الإنســان علــى نحــو مطــرد الفعاليــة مــن خــال الســيطرة علــى الطبيعــة فلقــد أصبــح العقــل 
النظــري رغــم كونــه يبقــى محضــا ومحايــدا خادمــا للعقــل العملــي ولقــد كان هــذا الترابــط مفيــدا 

لكليهمــا( وعلــق عليهــا.
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظف المفاهيم التالية: )التفسير – الفهم – التأويل– التحليل ( في سياقات مختلفة.
6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.

تنمية المهارات
النص1

ــادئ و مناهــج التاريــخ  المعاصــر  ــم ســجل بحــوث الماضــي مــن زاويــة مب »إذا تأمــل مــؤرخ العل
فقــد لا يملــك إلا أن يهتــف قائــا: آه عندمــا تتغيــر نمــاذج التفســير يتغيــر معهــا العالــم ذاتــه، وانقيــادا 
للنمــاذج التفســيرية الجديــدة يتبنــى العلمــاء أدوات جديــدة، و يتطلعــون بأبصارهــم صــوب 

اتجاهــات جديــدة.
بــل وأهــم مــن ذلــك أن العلمــاء إبــان الثــورات يــرون أشــياء جديــدة ومغايــرة عندمــا ينظــرون مــن 
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خــال أجهزتهــم التقليديــة إلى الأماكــن التــي اعتــادوا النظــر إليهــا و تفحصهــا قبــل ذلــك، ويبــدو 
الأمــر و كأن الجماعــة العلميــة المتخصصــة قــد انتقلــت فجــأة إلى كوكــب آخــر حيــث تبــدو 
الموضوعــات التقليديــة في ضــوء مغايــر وقــد ارتبطــت في الوقــت ذاتــه بموضوعــات أخــرى غيــر 
مألوفــة وطبعــا إن شــيئا مــن هــذا لــم يحــدث: فلــم يقــع أي تغييــر أو تبديــل في المواقــع الجغرافيــة, 
وكل شــأن مــن شــؤون الحيــاة العاديــة يجــري كعادتــه خــارج المخبــر علــى نحــو مــا كان تمامــا. 
ــى النمــاذج التفســيرية تجعــل العلمــاء بالفعــل يــرون  ومــع هــذا فــإن التحــولات التــي طــرأت عل
العالــم الخــاص بموضــوع بحثهــم في صــورة مغايــرة. وطالمــا أن تعاملهــم مــع هــذا العالــم لا يكــون إلا 
مــن خــال مــا يرونــه و مــا يفعلونــه فقــد تحدونــا رغبــة في القــول بأنــه عقــب حــدوث ثــورة علميــة 

يجــد العلمــاء أنفســهم يســتجيبون لعالــم مغايــر«.
                                       تومــــــاس كون: بنية الثورات العلمية، ص 165.

1 - استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   
2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 

ــادئ و  ــة مب ــن زاوي ــي م ــوث الماض ــجل بح ــم س ــؤرخ العل ــل م ــة :) إذا تأم ــرة التالي ــل الفق 3- تأم
مناهــج التاريــخ  المعاصــر فقــد لا يملــك إلا أن يهتــف قائــا: آه عندمــا تتغيــر نمــاذج التفســير يتغيــر 

معهــا العالــم ذاتــه.( وعلــق عليهــا.
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظف المفاهيم التالية: )التفسير – الفهم – التأويل– التحليل( في سياقات مختلفة.
6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.

تصميم الإجابة:  
ــيء  ــس الش ــم لنف ــرة العال ــه نظ ــر مع ــم تتغي ــيرية للعل ــاذج التفس ــر في النم ــة: كل تعيي - الأطروح
التــي كان يراهــا مــن قبــل علــى صــورة مغايــرة رغــم أنهــا لــم تتغيــر في الحقيقــة وإنمــا تغيــرت نظــرة 

العالــم لهــا نتيجــة تغيــر النمــوذج العلمــي الســائد 
- السؤال: هل النماذج التفسيرية هي ما يغير نظرة العلم ؟ 

- شرح وتحليل رأي الأطروحة. 
ــوث  ــجل بح ــم س ــؤرخ العل ــل م ــه: »إذا تأم ــا أن ــة مفاده ــه أطروح ــون في نص ــاس ك ــرخ توم يش
الماضــي مــن زاويــة مبــادئ و مناهــج التاريــخ  المعاصــر فقــد لا يملــك إلا أن يهتــف قائــا: آه عندمــا 
ــأن الطبيعــة مــن حــول  ــا ب ــا العالــم ذاتــه( فتاريــخ العلــم يخبرن تتغيــر نمــاذج التفســير يتغيــر معه
العالــم لاتتغيــر ولاتتبــدل ومــع ذلــك لــم تســتقر نطــرة العالــم لهــا علــى تفســير واحــد وإنمــا ظــل 
العلمــاء يغيــرون نظرتهــم مــع كل نمــوذج جديــد في التفســير حيــث يقــول تومــاس كــون )وانقيــادا 
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للنمــاذج التفســيرية الجديــدة يتبنــى العلمــاء أدوات جديــدة، و يتطلعــون بأبصارهــم صــوب 
اتجاهــات جديــدة، بــل وأهــم مــن ذلــك أن العلمــاء إبــان الثــورات يــرون أشــياء جديــدة ومغايــرة 
عندمــا ينظــرون مــن خــال أجهزتهــم التقليديــة إلى الأماكــن التــي اعتــادوا النظــر إليهــا و تفحصهــا 
قبــل ذلــك، ويبــدو الأمــر و كأن الجماعــة العلميــة المتخصصــة قــد انتقلــت فجــأة إلى كوكــب آخــر 
حيــث تبــدو الموضوعــات التقليديــة في ضــوء مغايــر وقــد ارتبطــت في الوقــت ذاتــه بموضوعــات 
أخــرى غيــر مألوفــة وطبعــا إن شــيئا مــن هــذا لــم يحــدث: فلــم يقــع أي تغييــرٍ أو تبديــل في المواقــع 
الجغرافيــة، وكل شــأن مــن شــؤون الحيــاة العاديــة يجــري كعادتــه خــارج المخبــر علــى نحــو مــا 
كان تمامــا، ومــع هــذا فــإن التحــولات التــي طــرأت علــى النمــاذج التفســيرية تجعــل العلمــاء بالفعل 

يــرون العالــم الخــاص بموضــوع بحثهــم في صــورة مغايــرة«.
- النــص: ) صاحــب النــص( وانطلاقــا مــن ذلــك نجــد دائمــا أن العلمــاء بعــد كل ثــورة علميــة 
ــه  ــدل في ــر تتب ــم آخ ــون إلى عال ــة ويدخل ــرة قديم ــى نظ ــس عل ــم تأس ــم قدي ــن عال ــون م يخرج
نظرتهــم الســابقة وكل ذلــك نتيجــة تغيــر نمــاذج التفســير في العلــم يقــول تومــاس كــون في نهايــة 
هــذا النــص )وطالمــا أن تعاملهــم مــع هــذا العالــم لا يكــون إلا مــن خــال مــا يرونــه و مــا يفعلونــه 
فقــد تحدونــا رغبــة في القــول بأنــه عقــب حــدوث ثــورة علميــة يجــد العلمــاء أنفســهم يســتجيبون 

لعالــم مغايــر(. 
الرأي النقدي للأطروحة :  

إن نظــرة العلمــاء للأشــياء لاتتغيــر كليــا ولكنهــا تضيــف أبعــادا لــم تكــن حاضــرة في الصــورة ممــا 
يعنــي أن هــذا التغييــر ليــس علــى إطلاقــه فــكل النمــاذج التفســيرية للعلــم لــم تخــرج كليــا عــن 

ســياق التفســيرات التــي قــام عليهــا أقــدم العلــوم. 
التعليل : مبررات النقد 

مــن الواضــح أن مــا كان يعتقــد العلــم »أنــه أرنــب ظهــر أخيــرا أنــه بــط« بعبــارة توماس كون نفســه، 
ممــا يعنــي أصــل الشــي بقــي موجــودا ولكــن حجمــه في نظــرة العلــم قــد زاد وذلــك نتيجــة تطويــر 
ــن  ــر بالعي ــا ننظ ــا ، فعندم ــن حقيقته ــف ع ــة وتكش ــر الطبيعي ــرب الظواه ــي تق ــر الت ــم للمناظ العل
المجــردة إلى الأشــياء فإنهــا لاتبــدو لنــا بــذات الحجــم الــذي نراهــا بواســطته عندمــا نســتخدم 

المنظــار الصناعــي.   
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النص 2
»عندمــا نضــع نظريــة عامــة )مــن بيــن تلــك النظريــات ( العلميــة فــإن الأمــر الوحيــد الــذي نكــون 
ــي  ــة. فه ــة الإطلاقي ــا صبغ ــا عليه ــة إذ أضفين ــح خاطئ ــات تصب ــو أن كل النظري ــه ه ــا من ــد تيقن ق
ــدم في  ــا لنتق ــز عليه ــات نرتك ــا كدرج ــة لن ــا ضروري ــة ولكنه ــة ومؤقت ــق جزئي ــوي حقائ ــت س ليس
البحــث وهــي لا تمثــل إلا الحالــة الراهنــة لمعارفنــا وبالتــالي عليهــا أن تتغيــر بنمــو العلــم، وبســرعة 
أكبــر كلمــا كانــت العلــوم ) التــي تنتمــي إليهــا ( أقــل تقدمــا في تطورهــا  ومن جهــة أخرى فــإن أفكارنا 
تأتينــا عنــد رؤيــة الأحــداث التــي لاحظناهــا في البدايــة والتــي نؤولهــا في مــا بعــد إلا أنــه يمكــن أن 
تتســرب إلى ملاحظاتنــا أســباب كثيــرة للخطــأ رغــم كل انتباهنــا و كل فطنتنــا فنحــن لا نســتطيع 
أبــدا أن نثــق في أننــا قــد رأينــا كل شــيء و ذلــك لأن وســائل الملاحظــة غالبــا مــا تعوزنــا أو غالبــا مــا 
تكــون منقوصــة جــدا و ينتــج عــن ذلــك أن الاســتدلال وإن كان يقودنــا في العلــم التجريبــي فهــو 
ــل  ــار: مدخ ــود برن ــا«.  كل ــا أو رفضه ــرا في قبوله ــا ح ــي فكرن ــه و يبق ــا نتائج ــا حتم ــرض علين لا يف

لدراســة الطــب التجريبــي.
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.  

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) ينتــج عــن ذلــك أن الاســتدلال وإن كان يقودنــا في العلــم التجريبــي فهــو 

لا يفــرض علينــا حتمــا نتائجــه و يبقــي فكرنــا حــرا في قبولهــا أو رفضهــا.( وعلــق عليهــا.
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظف المفاهيم التالية: )المنهج - التفسير – الفهم – التأويل– التحليل( في سياقات مختلفة
6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.

النص3
»نشــهد منــذ بدايــة العصــر الحديــث تطــورا لا مثيــل لــه مــن قبــل في المعــارف التــي تكــوّن العلــم 
ــة وغيــر  ــا معرفــة تكــون صارمــة وموضوعيّ ــم هن ــم، ونقصــد بالعل ــا صفــة العل والتــي تتبنــى علن
قابلــة للشــك وصادقــة، و تتميــز هــذه المعرفــة العلميّــة عــن كلّ الأشــكال التقريبيّــة، بــل المشــكوك 
ــا و  ــا وحججه ــا وبراهينه ــبقتها، بقــوة بداهاته ــي س ــة والمعتقــدات والخرافــات الّت ــا مــن المعرف فيه
بالنّتائــج المذهلــة التــي توصّلــت إليهــا، وهــي نتائــج قلبــت وجــه الأرض رأســا علــى عقــب، ولكــن 
ــم  ــي فه ــي ه ــة، الّت ــت المعرف ــإذا كان ــه؛ ف ــان ذات ــمل الإنس ــد ش ــاب ق ــذا الانق ــف أن ه ــن المؤس م
متزايــد للكــون مكســبا لا شــك فيــه، فلمــاذا اقترنــت هــذه المعرفــة بانهيــار كلّ القيــم الأخــرى، وهــو 
انهيــار خطــر لدرجــة أنــه يهــدد وجودنــا نفســه، ففــي حيــن أن كلّ منتجــات حضــارات الماضــي 
كانــت مقترنــة صعــودا ونــزولا وكأنهــا علــى توافــق تــام، شــبيهة في ذلــك بتعاقــب المــوج، هــا نحــن 
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نشــاهد قبالتنــا مــا لا أحــد شــاهده مــن قبــل: الانفجــار العلمــي وقــد اقتــرن بإفــاس الإنســان: هــذه 
هــي الوحشــية الجديــدة، وهــي وحشــية قــد لا نتمكــن هــذه المــرّة مــن تخطيهــا«.

 ميشال هنري » الوحشيّة «
1- لماذا اقترنت هذه المعرفة العلمية بانهيار كلّ القيم الأخرى؟

2-  ما الذي يدفع لإفلاس الإنسان في ظل تطور العلوم؟ 
ــل في  ــن قب ــه م ــل ل ــورا لا مثي ــث تط ــر الحدي ــة العص ــذ بداي ــهد من ــة :) نش ــرات التالي ــل الفق 3- تأم
ــون  ــة تك ــا معرف ــم هن ــد بالعل ــم. ونقص ــة العل ــا صف ــى علن ــي تتبن ــم والت ــوّن العل ــي تك ــارف الت المع
صارمــة وموضوعيّــة وغيــر قابلــة للشــك وصادقــة. و تتميــز هــذه المعرفــة العلميّــة عــن كلّ 
الأشــكال التقريبيّــة، بــل المشــكوك فيهــا مــن المعرفــة والمعتقــدات والخرافــات الّتــي ســبقتها، بقــوة 
بداهاتهــا وبراهينهــا وحججهــا و بالنّتائــج المذهلــة التــي توصّلــت إليهــا، وهــي نتائــج قلبــت وجــه 
الأرض رأســا علــى عقــب. ولكــن مــن المؤســف أن هــذا الانقــاب قــد شــمل الإنســان ذاتــه.( وعلــق 

عليهــا.
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظــف المفاهيــم التاليــة: )المنهــج - التفســير – الفهــم – التأويــل– التحليــل( في ســياقات 
مختلفــة.

6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل. 
- دعامات للتفكير

- قواعد المنهج عند ديكارت  هي: 
ــه  ــوح : وهــي الشــك في كل مــا يمكــن الشــك في ــة أو الوض ــك أو البداه ــدة الأولى الش ▪ القاع
ووضعــه جانبــا، كل شــيء يقبــل أن يشــك فيــه ســيكون مــن الَأولى تجنبــه، بمعنــى: » أن لا أقبــل 
شــيئا علــى أنــه حــق مــا لــم أتبيــن بوضــوح أنــه كذلــك، مــن خــال تجنُّــب التهــور والتســرع في 
إطــاق الأحــكام ، وألا أقُحِــم في أحكامــي إلا مــا يتمثّــل أمــام عقلــي في جــاء وتميّــز بحيــث لا 

ــة«. يكــون ثمــة مجــال للشــك والريب
▪ القاعــدة الثانيــة وهــي التقســيم أو التجــزيء أو التحليــل : ومعناهــا القيــام بعمليــة تقســيم 
للمعضــات المــراد حلهــا إلى أجــزاء صغيــرة قــدر الإمــكان كــي يســهل الإلمــام بهــا واحتواؤهــا، 
ــم كل معضلــة مــن المعضــات التــي أعالجهــا إلى أكبــر قــدر ممكــن  ويقــول فيهــا ديــكارت : أن أقسِّ

مــن الأجــزاء ؛ وهــذا ضــروري لحــل المعضلــة علــى الوجــه الصحيــح«.
▪القاعــدة الثالثــة تســمى بالتركيــب أو الترتيــب: أي العمــل على ترتيــب الأفكار حســب صعوبتها، 
البــدء مــن أيســر الأمــور معرفــة إلى أصعبهــا، وذلــك، لبلــوغ معرفــة الأمــور الأكثــر تركيبــا، مــن خلال 
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ذلــك، كمــا يقــول ديــكارت :»أن أســير بأفــكاري بنظــام الأشــياء بادئــاً بأكثرهــا بســاطة وســهولة في 
المعرفــة ، لأتــدرّج قليــاً قليــاً حتــى أصــل إلى أعقدهــا وأكثرهــا تركيبــاً ، وأن أفــرض نظامــاً حتــى 

بيــن الأشــياء التــي لا يتلــو بعضهــا بعضــاً«.
▪القاعــدة الرابعــة والأخيــرة وهــي الإحصــاء أو المراجعــة : وهــي التوجــه إلى مــا تــم جمعــه مــن 
معرفــة واحصــاؤه كــي لا يتــم إغفــال أي عنصــر، وعنهــا يقــول ديــكارت :«أن أقــوم بعمليــة 
إحصــاء شــاملة ومراجعــة كليــة ، بحيــث أتأكــد مــن أننــي لــم أغفــل شــيئا؛ً أي أن أســتعرض جميــع 
اســتدلالاتي بحركــة موصولــة غيــر مقطوعــة ، لكــي أتفــادى قــدر المســتطاع ذلــك الخطــر الــذي 

قــد ينجــم عــن تدخــل الذاكــرة في الاســتدلال«.
ــو أول  ــا، وه ــة، منهجــا صارم ــث في المعرفــة الحق ــر والبح ــل للتفكي ــكارت جع ــذا نجــد أن دي - هك
ــه  ــه تأمــات في الفلســفة الأولى، حيــث نلحــظ أن مــن اســتعمل هــذا المنهــج، بدقــة عاليــة، في كتاب
ــة  ــا، والمعرف ــي تلقاه ــارف الت ــك في كل المع ــن الش ــق م ــة، انطل ــة متعالي ــد بدق ــذه القواع ــق ه طب
ــات   ــود الكائن ــم ووج ــود العال ــن وج ــيء، م ــك في كل ش ــواس، ش ــق الح ــن طري ــها ع ــي اقتبس الت
إلى وجــوده هــو نفســه، ومــن كل شــيء، بقــي أمــر واضــح لا يمكــن الشــك فيــه، وهــو فعــل الشــك 
ذاتــه، لــم يكــن بإمكانــه الشــك في أنــه يشــك، ومــن خــال هــذه النقطــة، انطلــق في البحــث، وتبعــه 
أمــر آخــر وهــو التفكيــر فــا يمكنــه أن يشــك دون أن يفكــر، ومنــه اســتدل علــى وجــوده )الذهنــي 
ــو  ــع الكوجيط ــه وض ــودا، ومن ــون موج ــا أن يك ــر دونم ــيء أن يفك ــن لش ــا يمك ــدي(، ف لا الجس
المعــروف: » أنــا أشــك، أنــا أفكــر، إذن أنــا موجــود«، وتبعــه بعــد ذلــك باســتدلالات وإثباتــات عقليــة 

علــى وجــود النفــس والعالــم والله .
- لقــد حــرر ديــكارت العقــل الإنســاني مــن الظلاميــة التــي كانــت تكبلــه، ونقــى معارفــه التــي امتلكها 
ســابقا مــن الشــوائب، ليضــع الإنســان في مركــز آخــر مــن الوجــود، الوجــود العقلانــي، لقــد كانــت 

عقلانيــة ديــكارت فاتحــة لمجــد إنســاني. 
- المنهــج بصفــة عامــة: ترتيــب الخطــوات وتنظيمهــا للوصــول إلى هــدف - المنهــج العلمــي : هــو 
الاســتقراء وهــو الانتقــال مــن الجزئــي إلى الكلــي -المنهــج التجريبــي : يقــوم علــى أربــع خطــوات 

هــي : الملاحظــة والفرضيــة والتجريــب والقانــون.
الملاحظة: هي مشاهدة العالم للظاهرة في الطبيعة.

- الفرضية : هي التفسير الذي يتبادر إلى ذهن العالم للظاهرة.
- التجربة : هي إعادة إنتاج الظاهرة في المختبر وفق الشروط التي افترضها العالم.

- القانون : هو الصياغة الكمية والرمزية للفرضية بعد إثباتها بالتجربة.
- الأبستمولوجيا: الدراسة النقدية لمبادئ وفروض ومناهج ونتائج العلوم.
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الجهاز المفاهيمي )4(
تحديــد المفاهيــم:

المفهوم المركزي :الأبعاد:)مختلف المجالات التي تدرس فيها الظاهرة الإنسانية(.
المفاهيم المجاورة: 

- البعد النفسي: )المنسوب إلى النفس من جهة ماهي مجموعة من الظواهر النفسية(.
ــي: )المنســوب إلى المجتمــع مــن جهــة مــا هــو مجموعــة مــن الســمات التــي  ــد الاجتماع - البع

ــاني(. ــل الإنس ــا للتفاع ــه وصالح ــدا في مجتمع ــون مفي ــان إلى أن يك ــي بالإنس تفض
- البعد التاريخي: )المنسوب إلى التاريخ من جهة ماهو مجموعة من الآثار التاريخية(.

شرح المفاهيم :
الأبعــاد: الأبعــاد في العلــوم الإنســانية تعنــي مجمــوع الظواهــر النفســية والاجتماعيــة والتاريخيــة 
التــي تمثــل موضــوع الدراســة يالنســبة للعلــوم الإنســانية حيــث تــدرس هــذه العلــوم الأبعــاد 
المختلــة لهــذه الظاهــرة. وقبــل أن نتوغــل في شــرح الأبعــاد بمعناهــا الخــاص للعلــوم الإنســانية دون 

غيرهــا نحــدد مفهــوم الأبعــاد في معناهــا العــام.
و الأبع��اد جم�ـع بع��د : » والبع��د في اللغــة خــاف القــرب، وهــو عنــد القدمــاء أقصــر امتداد بين شــيئين 
فم��ن قــال منهــم بالخــاء جعـل� البع��د امتــدادا مجــردا ومــن انكــر الخــاء جعلــه قائمــا بالجســم أو في 

نفســه صالحا لان يشــغله الجســم ..
والأبعاد الثلاثة :هي  الطول والعرض والعمق« جميل صليبا، المعجم الفلسفي.

وللبعد في الفلسفة الحديثة أربعة معان هي، باختصار:
١ - البعــد في علــم الهندســة هــو المقــدار الحقيقــي الــذي يحــدد بنفســه أو بغيــره مقــدار شــكل قابــل 

للقيــاس كالخــط أو الســطح أو الجســم، ومثــال ذلــك أبعــاد الجســم.
٢ - والبعــد لــه معنــى آخــر في علــم الهندســة هــو أنــه المقــدار الحقيقــي، أيضــا ، الــذي يعيــن بنفســه 

أو بغيــره وضــع النقطــة في المــكان ) خطــا كان أو ســطحا أو حيــزا...(
٣ - البعد في علم الحساب : هو العدد الحقيقي وهو جزء من العدد المركب.

أمــا في علــم الجبــر فــإن كلمــة بعــد تــدل علــى الدرجــة، فــإذا قلــت هــذه المعادلــة مــن البعــد الثانــي 
أشــرت بذلــك إلى أنهــا مــن الدرجــة الثانيــة.

٤ – البعــد في علــم الميكانيــكا وعلــم الفيزيــاء هــو المقــدار الــذي يتوقــف عليــه قيــاس مقــدار آخــر 
مــع بيــان العلاقــة التــي تربــط هذيــن المقداريــن.

أمــا الأبعــاد في العلــوم الإنســانية التــي تهمنــا هنــا في البعــد النفســي والبعــد الاجتماعــي والبعــد 
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ــا  التاريخــي: وســنتحدث عــن هــذه الأبعــاد الثــاث كل في وقتــه تحاشــيا للتكــرار لأنهــا هــي عينه
المفاهيــم المجــاورة التــي سنشــرحها فيمــا يلــي:

النفســي : المنســوبة إلى النفــس، والنفــس مفهــوم: » يشــير إلى الكليــة التــي تشــمل العقــل والوعــي 
واللاوعــي وتمثــل موضــوع الدراســة في علــم النفــس حيــث يهتــم علــم النفــس بدراســة الظواهــر 

النفســية. 
النفســي: المنســوب إلى النفــس مــن جهــة ماهــي مجموعــة مــن الظواهــر التجريبيــة فالظواهــر 
النفســية بهــذا المعنــى تدخــل في الجنس الــذي تدخل فيه الظواهــر الفيز يا ئية  أو الفيســيولوجية.
والنفســي هــو المتعلــق بظواهــر الســلوك مــن جهــة مــا هــي تابعــة لتجربــة الفــرد، لا مــن جهــة مــا 

هــي ثابتــة في النــوع.
ويعنــي الســلوك والتصــورات التــي تتبلــور في الــذات الإنســانية عبــر متتاليــة مــن الزمــن، فتحــدد 

مرتســما لطبــاع وميــول الشــخصية ومزاجهــا ومميزاتهــا النفســية والخلقيــة.
ولمــا كان علــم النفــس هــو المجــال الــذي تــدرس فيــه النفــس والظاهــرة النفســية بــأ بعادهــا 

المختلفــة أردنــا أن نلقــي عليــه الضــوء عــل ذلــك يزيــد الموضــوع وضوحــا.
يعــرف جميــل صليبــا علــم النفــس بقولــه: » أحســن تعريــف لعلــم النفــس ، في نظرنــا، هــو القــول 
إن هــذا العلــم لا يبحــث في النفــس بــل يبحــث في الظواهــر النفســية شــعورية كانــت أو لا شــعورية، 

للكشــف عــن قوانينهــا العامــة« )المعجــم الفلســفي، ص٤٨٣.
 ) la scimcedelam كان القدماء يعدون علم النفس فرعا من فروع الفلسفة «

لاشتماله عندهم البحث في حقيقة النفس وعلاقتها بالبدن وبقائها بعد الموت.
 امــا المحدثــون فإنهــم يجــردون علــم النفــس مــن كل طابــع فلســفي ويطلقــون عليــه اســم 
)البســيكولوجيا( فالبســيكولوجيا عندهــم هــي البحــث في النفــس للكشــف عــن قوانينهــا لا البحث 

في جوهــر النفــس.
وضــع لفــظ )ابببســيكلوجيا( لأول مــرة في القرن ١٦ ثم شــاع اســتعماله في القــرن ١٨بتأثير )وولف(ثم 
انتشــر بعــد ذلــك في جميــع اللغــات الأوروبيــة. وعلــم النفــس علــم وضعــي يعتمــد علــى الملاحظــة 
ــا  ــره لاعتماده ــا في غي ــة عنه ــه مختلف ــة  في ــة إلا أن طريق ــوم الوضعي ــن العل ــره م ــة كغي والتجرب
ــة(  ــة الخارجي ــة الموضوعي ــل  والملاحظ ــة ) التأم ــة الذاتي ــن الملاحظ ــزدوج م ــاس م ــى أس عل
ولعلــم النفــس أوصــاف وأقســام، وفــروع يــدرس كل منهــا شــكلا مــن أشــكال الظواهــر النفســية أو 

جانبــا مــن جوانــب الســلوك.
١ - علــم النفــس الســلوكي أو ابســيكولوجية ردود الفعــل ويبحــث في الســلوك بوجــه عــام، 
ــم  ــه يقــول دنيــال لا جــاش : » إن عل ــم النفــس كل وإن كان هــذا الاســم يطلقــه البعــض علــى عل
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النفــس ســواء بالنســبة إلى علــم النفــس الكلينيكــي أو بالنســبة إلى علــم النفــس التجريبــي هــو علــم 
ــلوك«. الس

٢ - علــم النفــس الشــعوري: أو ا بســيكو لــو جيــة التعاطــف ويهتــم بوصــف مــا يشــعر بــه الفــرد 
مــن الأفــكار و الا نفعــا لا ت  والنزعــات  والإرادات مــن جهــة ماهــي خاصــة بــه، أو مشــتركة  بينــه 

وبيــن غيــره مــن أبنــاء جنســه.
٣ - علــم النفــس التأملــي أو علــم النفــس الانتقــادي: وموضوعــه تأمــل الأفــكار ونقدهــا لمعرفــة 

ــا. ــا الضروريــة وقيمته ــا الحقيقيــة، وشــروطها وروابطه صفاته
4 - علــم النفــس الوجــودي أو العقلــي أو النظــري: وموضوعــه التأمــل الذاتــي مــن أجــل الكشــف 

عــن حقيقــة جوهريــة كامنــة وراء الظواهــر النفســية.
الاجتماعــي: فالاجتماعــي مفهــوم أساســي في العلــوم الانســانية يســتخدم فيهــا وفي ســياقات 

أخــرى بمعــان مختلفــة 
الاجتماعي لغة: اجتماعي: اسم منسوب إلى اجتماع . معجم المعاني.

الاجتماعي اصطلاحا :
يعــرف اصطلاحــا بأنــه : » الســمات التي تفضي بالإنســان إلى أن يكون مفيــدا في مجتمعه وصالحا 
للتفاعــل الإنســاني، وتســمى هــذه الســمات الفضائــل الاجتماعيــة.« )د. مــراد وهبــه المعجــم 
الفلســفي.ص٢٣(. يــرى مــراد وهبــة أن هــذا المصطلــح اســتخدم لأول مــرة في انســكيلوبيديا 
ديــدرو المســماة المعجــم التحليلــي لــآداب والعلــوم والمهــن الــذي صــدر )عــام ١٧٥١ وعــام ١٧٧٢(

وعرفــه جميــل صليبــا في معجمــه الفلســفي بقولــه: »  اجتماعــي : sociologists ((  هــو المذهب 
الــذي يفســر المســائل الفلســفية الأساســية و حــوادث تاريــخ الأديــان، بعلــم الاجتماع.

وهــو ضــد المذهــب النفســي )psycologisme(  الــذي  يفســر الظواهــر الاجتماعيــة بالظواهــر 
النفســية، قــال )بوتــرو( :»إن المذهــب النفســي والمذهــب الاجتماعــي يرجعــان الظواهــر الدينيــة 
والظواهــر الطبيعيــة للفاعليــة النفســية أو الاجتماعيــة« وهــو يجعــل هذيــن المذهبيــن مقابليــن 
للمذهــب الروحــي ، أو لمذهــب العمــل، أو لمذهــب التجربــة الدينيــة. وهــو أمــر معقــول جــدا 
فالطــاق مثــا وهــو ظاهــرة اجتماعيــة غالبــا مــا تعــود أســبابه إلى حــالات أو ظواهــر نفســية 

ــا إلى التصــرف ضــد قناعتــه. تــؤدي بصاحبه
ويســتخدم المذهــب الاجتماعــي في مجــالات أخــرى كالأخــاق والجمــال. فالمذهــب الاجتماعي 
في علــم الجمــال: sociologisme  esthètique((  هــو المذهــب الــذي يفســر الشــعور بالجمــال 

بأســباب اجتماعيــة. أو الــذي يجعــل غايــة الفــن إحــداث انفعــال جمــالي ذي صفــة اجتماعيــة.
أمــا المذهــب الاجتماعــي في علــم الأخــاق فهــو المذهــب الــذي يرجــع شــعور الفــرد بالالتــزام 
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الحيــاة الاجتماعيــة ومقتضياتهــا. الأخلاقــي إلى متطلبــات 
ولمــا كان الاجتماعــي بوجــه عــام هــو المنســوب إلى الاجتمــاع  فإنــه يتعيــن علينــا أن نعــرف 

مفهــوم الاجتماع،»الاجتمــاع ضــد الافتــراق«. 
أطلــق ابــن خلــدون اســم الاجتمــاع الإنســاني علــى عمــران العالــم قــال :»إن الاجتمــاع الإنســاني 
ــن  ــة، ص ٦٩ م ــع«. )المقدم ــي بالطب ــان مدن ض��روري.« ويعب��ر العلم��اء ع��ن ه��ذا بقوله��م: » الإنس

ــي بيــروت ١٩٦٧(.  طبعــة دار الكتــاب اللبنان
ويعــد ابــن خلــدون أول الســابقين إلى تأســيس علــم الاجتمــاع لأنــه حــدد موضوعــه وســماه 
بعلــم العمــران ،وقــال بخضــوع  الظواهــر الاجتماعيــة لقانــون الســببية، ومــع أن )موتســكيو( 
و)كوندرســيه(  قــد نســجا علــى منــوال ابــن خلــدون فــإن أول فيلســوف أوروبــي اســتعمل 
اصطــاح علــم الاجتمــاع )sociologie(  وأطلــق عليــه البحــث في الظواهــر الاجتماعيــة هــو 
ــتعمال  ــذ و الآن في اس ــي من ــر بنفس ــي أن أخاط ــب عل ــه يج ــد أن ــال: »أعتق ــت( ق ــت كون )اوغس
هــذا الاصطــاح الجديــد بــدلا مــن اصطــاح الفيزيــاء الــذي اســتعملته ســابقا وذلــك للدلالــة باســم 
واحــد علــى ذلــك القســم الإضــافي مــن الفلســفة الطبيعيــة المتعلقــة بدراســة القوانيــن الخاصــة 

ــا، الجــزء الأول، ص ٣٨(. ــور جميــل صليب ــة.« )معجــم  الــد كت بالظواهــر الاجتماعي
التاريخي :

التاريخــي لغــة : » اســم منســوب إلى التاريــخ، و التاريــخ جملــة الأحــوال والأحــداث التــي يمــر بهــا 
كائــن مــا، ويصــدق علــى الفــرد والمجتمــع كمــا يصــدق علــى الظواهــر الطبيعيــة والإنســانية« و 

التاريــخ تعريــف الوقــت وتاريــخ الشــيء وقتــه وغايتــه. معجــم المعانــي.
التاريخي اصطلاحا :

التاريخــي يــدل علــى معنييــن الأول: مذهــب يطلــق عليــه المذهــب التاريخــي وهــو مذهــب يقــرر 
ــة  ــة محكوم ــوادث الاجتماعي ــة  وأن الح ــبية التاريخي ــف بالنس ــة تتص ــن الاجتماعي أن القواني

بضــرورة تاريخيــة وأن الخبــر هــو مــا يأتــي مطابقــا لهــذه الضــرورة التاريخيــة. 
والمعنــى الثانــي : التاريخــي بمعنــى: المنهــج التاريخــي وهــو منهــج نشــأ مــن الوعــي التاريخــي الذي 
يقــر بــأن الاحــداث التاريخيــة تتســم بالإمــكان والتفــرد. ولهــذا فــإن هــذا المنهــج قــد هــز الأوضــاع 
التقليديــة التــي تتوهــم أنهــا تتخــذ شــكل المطلــق علــى حــد تعبيــر ارنســت قرولتــش)١٨٦٥-١٩٢٣( 
ــة  ــاء ثلاث ــة أنح ــه أن ثم ــاء في ــوت ج ــم اللاه ــي في عل ــي والدوجماطيق ــج التاريخ ــون بالمنه المعن

للمنهــج التاريخــي هــي :
- العــادة التاريخيــة للعقــل هــي عــادة نقديــة تخضــع جميــع التقاليــد للفحــص الدقيــق والفضــل 
في ذلــك مــردود إلى التنويــر علــى نحــو ماهــو وارد لــدى كانــط، هــذا بالإضافــة إلى أن هــذه العــادة 
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التاريخيــة لا تفتــرض إلا أحكامــا احتماليــة في مجــال التاريــخ.
- إن معنــى احتماليــة الأحــداث التاريخيــة يســتند إلى قــدرة الناقــد التاريخــي علــى الكشــف عــن 
المماثلــة بيــن أحــداث الحاضــر وأحــداث الماضــي، لأن المماثلــة تســمح للمــؤرخ بتفســير » ماهــو 

مجهــول في الماضــي بمــا هــو معــروف  في الحاضــر« وبذلــك يتلاشــى مــا هــو غيــر مماثــل.
-  ارتبــاط مبــدأ المماثلــة بمبــدأ التضايــف بحيــث ترتبــط الأحــداث بعضهــا ببعــض ومــن ثــم تكــون 
لدينــا هويــة بيــن التاريخــي والنســبي، شــريطة عــدم تجاهــل الجــدة  و الديناميــة والحريــة التــي 

يتســم بهــا المســار التاريخــي.« د.مــراد وهبــه المعجــم الفلســفي.
 التاريخ علم يبحث في الوقائع والحوادث الماضية

عرفــه ابــن خلــدون بقولــه : » إنــه خبــر عــن الاجتمــاع الانســاني الــذي هــو عمــران العالــم 
ومايعــرض لطبيعــة ذلــك العمــران مــن الأحــوال مثــل التوحــش والتأنــس والعصبيــات وأصنــاف 
ــا  ــا. وم ــدول ومراتبه ــك وال ــن المل ــك م ــن ذل ــأ ع ــا ينش ــض وم ــى بع ــم عل ــر بعضه ــات للبش التغلب
ــدث في  ــا يح ــائر م ــع وس ــاش والصنائ ــب والمع ــن الكس ــاعيهم م ــم ومس ــر بأعماله ــه البش ينتحل

ذلــك  العمــران بطبيعتــه مــن الأحــوال« المقدمــة، ص: ٥٧.
وكانــت كلمــة التاريــخ تــدل عنــد القدمــاء علــى معــان متعــددة: تــدل عنــد ســقراط علــى المعرفــة. 

وعنــد ارســطو تــدل علــى مجــرد جمــع الوثائــق.
ــة  ــور العام ــة لا بالأم ــور الجزئي ــم بالأم ــذي يهت ــم ال ــون ( العل ــد ) بيك ــي عن ــوم التاريخ ــى مفه ويعن

ــرة. ــي الذاك ــه ه ــة ل ــوة اللازم والق
و تاريخ الإنسان يبحث في تاريخ أحوال البشر ووقائعهم الماضية.

 وأمــا كورنــو فاعتبــر التاريــخ صنــف مــن الأصنــاف  الثلاثــة التــي صنــف إليهــا العلــوم وهــي: العلوم 
النظريــة، والعلــوم الكونيــة والتاريخية، والعلــوم العملية.

وتطلــق كلمــة تاريــخ في أيامنــا هــذه علــى العلــم بمــا تعاقــب علــى الشــيء في الماضــي مــن الأحــوال 
المختلفــة ســواء كان ذلــك الشــيء ماديــا أو معنويــا« جميــل صليبــا، المعجــم الفلســفي.

التاريخــي: القــول إن الأمــور الحاضــرة ناشــئة مــن التطــور التاريخــي، ويطلــق هــذا اللفــظ أيضــا 
علــى المذهــب الــذي قــال إن اللغــة والحــق والأخــاق ناشــئة مــن إبــداع جماعــي لاشــعوري، و لا 
إرادي وأن هــذه الأمــور قــد بلغــت الآن نهايتهــا، وإنــك لا تســتطيع تبديــل نتائجهــا بالقصــد ولا أن 
تفهمهــا علــى حقيقتهــا إلا بدراســة تاريخيــة. ولعــل هــذا مــا يبرر محاولــة دراســة الظواهــر التاريخية 

دراســة موضوعيــة علميــة. وهــو مايصبــو إليــه كل الباحثيــن  في هــذا المجــال.
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التمثيل للمفاهيم:
ــأ بعادهــا المختلفــة : النفســية  الأبعــاد : أثبتــت الدراســات التــي أجريــت للظواهــر الاجتماعيــة ب
ــة و  ــي في الكشــف عــن أســبابها الحقيقي ــج التجريب ــة المن والاجتماعيــة والتاريخيــة عــدم فاعلي

دراســتها د راســة موضوعيــة علميــة.
النفســي: اســتطاع باحــث نفســي في مستشــفى الأمــرا ض العقليــة الكشــف عــن عقــدة نفســية 

كانــت تعانــي منهــا جارتنــا.
الاجتماعي: كشفت الدراسات عن تغير اجتماعي في قيم مجتمعنا الأخلاقية .

ــة  ــي دراس ــد التاريخ ــانية ذات البع ــر الإنس ــة الظواه ــي في دراس ــج التاريخ ــح المنه ــي: نج التاريخ
موضوعيــة.

النص التطبيقي:
)يجــب أن نتصــور الإنســان مــن جهــة ماهــو سلســلة مــن علاقــات فاعلة - وهــي عمليــة وإن كان 
فيهــا للفرديــة أهميــة كبيــرة فإنهــا ليســت مــع ذلــك العنصــر الوحيــد الــذي يجــب الأخــذ بــه – لأن 

الإنســانية المرتســمة في كل فرديــة مؤلفــة مــن أبعــاد مختلفــة وهــي:
- البعد الفردي.

- البعد الخاص بالآخرين. 
- البعد الخاص بالطبيعة. 

لكــن كلا مــن البعــد الثانــي والثالــث ليســا كمــا يبــدو مــن البســاطة، فعلاقــة الفــرد بالآخريــن 
ــات  ــه إلى كائن ــل بانضمام ــرد يتكام ــى أن الف ــة ،بمعن ــة عضوي ــا علاق ــاوز ،وإنم ــة تج ــت علاق ليس

ــدا. ــا تعقي ــكال إلى أكثره ــط الأش ــن أبس ــب م ــة، تذه عضوي
وهكــذا لاتقــوم علاقــة الإنســان بالطبيعــة  علــى مجــرد كونــه هــو أيضــا طبيعــة ، بــل تقــوم علــى 

كونــه فاعــا وصانعــا .( غرامشــي )بتصــرف(. 
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) وهكــذا لاتقــوم علاقــة الإنســان بالطبيعــة  علــى مجــرد كونــه هــو أيضــا 

طبيعــة ، بــل تقــوم علــى كونــه فاعــا وصانعــا( وعلــق عليهــا. 
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظف المفاهيم التالية: )النفسية – الاجتماعية – التاريخية( في سياقات مختلفة.
6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.
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تنمية المهارات
النص1

»تعتبــر النزعــة الســلوكية أن المبــدأ الحقيقــي لعلــم النفــس ، قبــل كل شــيء ، إلا حــركات يمكــن 
ملاحظتهــا، وأنــه لا يمكننــا أن نصــوغ قوانيــن أو نقــوم بقياســات إلا علــى أمــور يمكــن ملاحظتهــا 
مباشــرة أو بصفــة غيــر مباشــرة ، والحــال أن بإمكاننــا ملاحظــة الســلوك، أي ماتقــوم بــه العضويــة 
ــن«  ــد »واطس ــكلام عن ــظ أن ال ــب أن نلاح ــا يج ــوال ،إذ أنن ــن أق ــا م ــدر عنه ــال ،ومايص ــن أفع م
ــع  ــوت مرتف ــم بص ــأن تتكل ــلوك، ف ــل أو بس ــام بفع ــاه القي ــكلام معن ــال:« فال ــي الأفغ ــل كباق ــو فع ه
ــه  ــي في موضوعيت ــلوك يضاه ــن الس ــوع م ــا ن ــك أيض ــر(، فذل ــي أن تفك ــك )يعن ــم نفس أو أن تكل
لعــب الكــرة (. ويمكــن وصــف ســلوك الكائنــات البشــرية عــن طريــق ألفــاظ ترجعــه إلى منبهــات 

ــه واســتجابة ؟ واســتجابات ... ومايجــب أن نفهــم مــن كلمتــي منب
المنبــه والاســتجابة يعنيــان في اصطــاح »واطســن« المؤثــر ورد الفعــل، فالمنبــه هــو كل موضــوع 
في البيئــة العامــة ، وهــو كل تغيــر يحــدث في الأنســجة نتيجــة للشــروط الفســيولوجية عنــد 
الحيــوان كذلــك التغييــر الــذي يحــدث فيــه إن حرمنــاه مــن نشــاطه الغذائــي أو منعنــاه مــن بنــاء 
عــش، أمــا الاســتجابة ، فتعنــي كل مــا فعلــه الحيــوان، كأن يقتــرب أو يبتعــد عــن ضــوء، أو يفــزع 
ــن  ــزء م ــي إذن ج ــلوكية ه ــة الس ــخ . فالنزع ــب إل ــف كت ــال أو تألي ــة أطف ــم أو حماي ــن تصام م
ــأ إلا إلى  ــد أن تلج ــة لاتري ــذه النزع ــرية ، وإن ه ــات البش ــته التكيف ــال دراس ــة مج ــوم الطبيعي العل
مناهــج العلــوم الوضعيــة ، تلــك المناهــج التــي تعتمــد علــى القيــاس والملاحظــة الخارجيــة ، وإنمــا 
هــي علــم الســلوك . إن الســلوك يفتــرض تكيفــا وتوافقــا ثابتيــن«. بيــر نافيــل :)الســكولوجيا علــم 

الســلوك ،غاليمــار(. 
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   

2- ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- تأمل الفقرة التالية :) إن السلوك يفترض تكيفا وتوافقا ثابتين.( وعلق عليها. 

4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 
5- وظف المفاهيم التالية: )الأبعاد- النفسية – الاجتماعية – التاريخية( في سياقات مختلفة.

6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.
النص 2

)لمــا كان الفــرد لا يكتفــي بذاتــه، كان يســتمد مــن المجتمــع كل مــا هــو ضــروري لــه كمــا كان يعمــل 
ــا : فيتعــود  ــة التبعيــة التــي هــو عليه لفائــدة المجتمــع. وهكــذا ينشــأ لديــه شــعور قــوي جــدا بحال
علــى تقديــر نفســه حــق قدرهــا، أي يتعــود علــى أن لا ينظــر إلى نفســه إلا باعتبــاره جــزءا مــن كل 

أو عضــوا في جســم.
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ومثــل هــذه المشــاعر مــن شــأنها أن لا تلهــم هــذه التضحيــات اليوميــة فحســب، وهــي التضحيات 
التــي تضمــن للحيــاة الاجتماعيــة اليوميــة نموهــا المنتظــم ، بــل هــي تلهــم كذلــك في بعــض 

ــذات الآلي . ــران ال ــل ونك ــازل الكام ــال التن ــبات أعم المناس
ويتعلــم المجتمــع مــن جهتــه أن ينظــر إلى الأعضــاء الذيــن يكونونــه لا باعتبارهــم أشــياء، لــه عليهــم 

حقــوق ، بــل باعتبارهــم متعاونيــن ليــس لــه أن يســتغني عنهــم ، ولــه بإزائهــم واجبــات . 
فمــن الخطــأ إذن أن نقابــل المجتمــع الــذي ينشــأ عــن وحــدة العقائــد بالمجتمــع الــذي يقــوم علــى 
التعــاون، فنضفــي علــى الأول وحــده طابعــا خلقيــا، ولا نــرى في الثانــي إلا تجمعــا اقتصاديــا. 
والحــق أن التعــاون نفســه لــه أخلاقيتــه الكامنــة فيــه فليــس إلا أن نعتبــر أن هــذه الأخلاقيــة - في 
ــرت  ــذ الآن.( هرب ــه من ــة إلي ــي في حاج ــذي ه ــور ال ــل التط ــد كام ــق بع ــم تل ــة- ل ــا الحالي مجتمعاتن

ماركيز .الإنســان ذو البعــد الواحــد.
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) فمــن الخطــأ إذن أن نقابــل المجتمــع الــذي ينشــأ عــن وحــدة العقائــد 
بالمجتمــع الــذي يقــوم علــى التعــاون، فنضفــي علــى الأول وحــده طابعــا خلقيــا، ولا نــرى في الثانــي 

إلا تجمعــا اقتصاديــا..( وعلــق عليهــا. 
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظف المفاهيم التالية: )الأبعاد- النفسية – الاجتماعية – التاريخية( في سياقات مختلفة
6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.

النص 3
ــى  ــا كان عل ــذا م ــتخدمها، وه ــم يس ــة« ث ــوادث »التاريخي ــس الح ــا، يؤس ــخ دوم ــد كان التاري »لق
العمــوم صحيحــا وأمــرا واضحــا خصوصــا حينمــا يكــون التاريــخ عبــارة عــن نســيج خالــص مــن 
ــه  ــئنا إن ــا، أو إذا ش ــل عليه ــي يعم ــذي ينشــئ كل المــواد الت ــكاد ...إن المــؤرخ هــو ال ــداث أو ي الأح
ــع  ــل جام ــا يفع ــدف كم ــد أو ه ــدون أي قص ــي ب ــول في الماض ــؤرخ لا يتح ــاءها . إن الم ــد إنش يعي
الخــرق الباليــة باحثــا عــن المهمــات ، وإنمــا ينطلــق ، علــى العكــس ، في بحثــه وفي ذهنــه خطــة 
مرســومة مســبقا  أو مشــكل يتطلــب الحــل أو فرضيــة عمــل يريــد التحقــق منهــا .إن كل مــن ينفــي 
عــن هــذا العمــل طابعــه العلمــي فإنمــا يؤكــد ،بذلــك عــدم معرفتــه بالعلــم وشــروطه ومناهجــه «. 

لوســيان فيفــر ، )دفــاع عــن التاريــخ(.
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
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3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) إن كل مــن ينفــي عــن هــذا العمــل »التاريــخ« طابعــه العلمــي فإنمــا يؤكــد، 
بذلــك، عــدم معرفتــه بالعلــم وشــروطه ومناهجــه( وعلــق عليهــا. 

4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 
5- وظف المفاهيم التالية: )الأبعاد- النفسية – الاجتماعية – التاريخية( في سياقات مختلفة.

6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.
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الجهاز المفاهيمي )5(
تحديد المفاهيم:

المفهــوم المركــزي: التربيــة :  )تدريــب مختلــف الوظائــف النفســية وتقويــة القــدرات وتنميــة 
الملــكات حتــى تبلــغ  كمالهــا شــيئا فشــيئا( .

المفاهيم المجاورة:
- الرعاية : )اهتمام بأمر شخص واعتناء به(.

- التوجيه: ) إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين(.
- الإرشاد: ) الوعظ والتوجيه والهداية(.

شرح المفاهيم :
التربية : 

التربية لغة: التهذيب والتعليم والتنشئة.
و» التربيــة علــم وظيفتــه البحــث في أســس التنميــة البشــرية وعواملهــا وأهدافهــا الكبــرى« معجــم 

المعاني.
التربيــة اصطلاحــا :عرفهــا جميــل صليبــا بقولــه : » التربيــة هــي تبليــغ الشــيء إلى كمالــه، أو 
هــي كمــا يقــول المحدثــون تنميــة الوظائــف النفســية بالتمريــن حتــى تبلــغ كمالهــا شــيئا فشــيئا. 
ــا  ــح صالح ــى يصب ــلوكه حت ــت س ــه، وهذب ــت قدرات ــه ونمي ــت ملكات ــد إذا قوي ــت الول ــول ربي تق
للحيــاة في بيئــة معينــة، وتقــول تربــى الرجــل إذا أحكمتــه التجــارب، و نشــأ نفســه بنفســه«. 

المعجــم الفلســفي، ص: ٢٦٦.
ــفي  ــه الفلس ــا  في معجم ــل صليب ــف جمي ــا  لتعري ــون مطابق ــكاد يك ــا ي ــه تعريف ــراد وهب ــا م ويعرفه
بقولــه: » التربيــة علــم موضوعــه جملــة المعلومــات والمهــارات التــي أنجــزت في الماضــي والتــي 
تنقلهــا المدرســة مــن جيــل إلى جيــل. وغايــة هــذا العلــم تنميــة الوظائــف النفســية بالتمريــن حتــى 
تبلــغ كمالهــا. وتتــم التربيــة إمــا بفعــل الغيــر وإمــا بفعــل الإنســان ذاتــه، أو مــا يعــرف باســم التربيــة 

ــه المعجــم الفلســفي، ص: ١٧٩. ــة.self education .« د. مــراد وهب الذاتي
ــه  ــة قدرات ــن الإنســاني بتنمي ــمح للكائ ــي تس ــة الت ــة هــي العملي ــه : » التربي ــا ريبــول بقول ويعرفه
الجســمية والعقليــة وكذلــك عواطفــه الاجتماعيــة والجماليــة والأخلاقيــة بهــدف تحقيــق مهمتــه 

كإنســان ... إنهــا كذلــك )التربيــة (نتيجــة هــذه العمليــة«.
ويــرى البعــض أن التربيــة هــي مجمــوع العمليــات التــي بهــا يســتطيع المجتمــع أن ينقــل معارفــه 
وأهدافــه المكتســبة ليحافــظ علــى بقائــه، وتعنــي في نفــس الوقــت التجــدد المســتمر لهــذا التــراث 
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وللأفــراد الذيــن يحملونــه فهــي إذن عمليــة نمــو وليســت لهــا غايــة إلا المزيــد مــن النمو إنهــا الحياة 
نفســها. 

ومــن شــروط التربيــة الصحيحــة أن تنمــى شــخصية الطفــل مــن الناحيــة الجســمية والعقليــة 
ــه  ــعاد نفس ــى إس ــل عل ــه ويعم ــاوز ذات ــة يج ــة الطبيع ــى مؤالف ــادرا عل ــح ق ــى يصب ــة حت والخلقي
ــه الظواهــر الأخــرى في  ــاس، وتعــد التربيــة ظاهــرة اجتماعيــة تخضــع لمــا تخضــع ل وإســعاد الن

ــا. ــا وتطويره نموه
 تتــم التربيــة بطريقــان : الأول أن يربــى الطفــل بواســطة المربــي والثانــي أن يربــي نفســه بنفســه 

وهــذه الطريقــة تســمى بالتربيــة الذاتيــة .
فــإذا أخــذت التربيــة بالطريــق الأول كانــت عمــا موجهــا يتــم في بيئــة معينــة وفقــا لفلســفة معينــة 
ــن  ــم م ــجيته يتعل ــى س ــل عل ــه الطف ــرك في ــا يت ــا ذاتي ــت عم ــي كان ــق الثان ــذت بالطري وإذا أخ

نشــاطه القصــدي .
وتســمى التربيــة التــي تقــوم علــى هــذا النشــاط الحــر وعلــى مراعــاة الفــروق الفرديــة والقابليــات 
الشــخصية بالتربيــة التقدميــة.  Education progressive((، وهــي حركــة إصلاحيــة مبنيــة 
ــوي  ــون دي ــز ج ــث يمي ــوي(. حي ــفة )دي ــة بفلس ــة ومتصل ــية والاجتماعي ــب النفس ــى المذاه عل
بيــن التربيــة الســلفية والتربيــة التقدميــة مــن حيــث أن هــذا المنهــج مــن حيــث أن الأولى تفــرض 
معارفهــا وأســاليبها وقواعــد الســلوك مــن فــوق ومــن نظــام برانــي. أمــا الثانيــة فتســمح بالنشــاط 
الحــر وبالتعلــم بالخبــرة وباكتشــاف مهــارات وتقنيــات علــى أنهــا وســائل لإنجــاز غايــات واســتثمار 
الفــرص المتاحــة في الحاضــر والتكيــف مــع عالــم متغيــر. ) د. مــراد وهبــه المعجــم الفلســفي، ص: 

.179
أمــا فلســفة التربيــة فتتجلــى في تطبيــق التفكيــر الفلســفي علــى ميــدان التربيــة وبذلــك تصبــح 
الفلســفة كمــا يقــول جــون ديــوي :«النظريــة العامــة للتربيــة«. وبهــذا تكــون فلســفة التربيــة هــي 
النشــاط الفكــري المنظــم الــذي يتخــذ الفلســفة وســيلة لتنظيــم العمليــة التربويــة وتنســيقها 

ــا. ــعى إلى تحقيقه ــي تس ــداف الت ــم والأه ــح القي ــجامها و توضي ــى انس ــل عل والعم
ــة  ــة في العملي ــرة والمتدخل ــر المؤث ــف العناص ــمولية تكش ــرة ش ــن نظ ــة م ــفة التربي ــن فلس و تمك

ــية. ــة والسياس ــة والاقتصادي ــروف الاجتماعي ــل الظ ــن قب ــة م التربوي
وتربط الفلسفة مصير التربية بصورة الحياة التي تريدها وصورة الإنسان التي تريدها.

ولعــل هــذا مــا دفــع البعــض إلى القــول إن الفلســفة دون تربيــة تــرف فكــري، والتربيــة دون فلســفة 
نشــاط عديــم الأفــق. 
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الرعايــة:  مفهــوم مــزدوج الدلالــة حيــث يســتخدم للاهتمــام والعنايــة بالإنســان والحيــوان 
ــة  ــالات التربي �ـا في مج �ـة دورا مهم ـاء كم��ا يلع��ب مفهـو�م الرعاي �ـد سوـ �ـات الأخ��رى عل��ى ح والكائن

ــا. ــة وغيره ــس والصح ــم النف وعل
الرعاية لغة : اسم، مصدر رعى ، يحترف الرعاية : حرفة الراعي.

رعاية يقصد بها الاهتمام بأمور الشيء والاعتناء به. )الموسوعة العربية الشاملة(.
الرعاية اصطلاحا:

وتق��ال الرعايـة� عل��ى معــان مختلفــة باختــاف الاهتمامــات التــي تمثــل موضوعــا للرعايــة 
الاجتماعيــة. والرعايــة  الصحيــة  والرعايــة   التعليميــة  والرعايــة  التربويــة  كالرعايــة 

ومن أجل فهم أعمق للرعاية نتعرف على أنواعها المذكورة آنفا.
الرعاية التعليمية:

ــة المبكــرة وحتــى  ــة الطفول ــى رفــاه الأطفــال في مرحل ــر الرعايــة والتعليــم تأثيــرا مباشــرا عل تؤث
مرحلــة انتقالهــم إلى التعليــم الابتدائــي وفهمهــم للعالــم ومــدى قدرتهــم علــى تحقيــق أقصــى 
ــة  ــم في مرحل ــة والتعلي ــة الرعاي ــاث أهمي ــر الأبح ــث تظه ــتقبلية حي ــرص المس ــن الف ــتفادة م اس
ــول  ــي تح ــات الت ــن المعيق ــا م ــي وغيره ــوع الاجتماع ــة الن ــا في معالج ــرة وأهميته ــة المبك الطفول
دون الوصــول إلى المدرســة الابتدائيــة كمــا تزيــد مــن المشــاركة والتحصيــل في المدرســة وخفض 
ــا تســاهم في الحــد  معــدلات الرســوب والتســرب وبالتــالي تقليــل الهــدر في نظــام التعليــم ، كمــا أنه

ــع.   ــة الأوس ــد الاجتماعي ــم الفوائ ــين .وتعمي ــاواة بيــن الجنس ــن عــدم المس م
أمــا الرعايــة التربويــة فهــي: »كافــة أنــواع الاهتمامــات التربويــة التــي يتلقاهــا الطلبــة المتميــزون 

)الموهوبــون والمتفوقــون والمبدعــون( في المراحــل الدراســية مــن برامــج ومــواد إثرائيــة.
الرعايــة الاجتماعيــة هــي مجموعــة متنوعــة مــن البرامــج والخدمــات المقدمة من خــال الجهود 
ــات  ــة المجتمع ــدف إلى خدم ــي ته ــمية والت ــر الرس ــمية وغي ــات الرس ــة للجه ــة والخيري التطوعي
ــم وذلــك لوضــع حــد  ــي مــن الفقــر والحاجــة، وأفرادهــا عاجــزون عــن خدمــة ذواته التــي تعان
ــا. وتــرى فلســفة الرعايــة  ــا تلــك المجتمعــات والوقايــة منه ــات والتحديــات التــي تعانيه للصعوب
الاجتماعيــة ضــرورة مشــاركة الإنســان لمجتمعــه مــن خــال إبــراز ادور تتســم بالتفاعــل التــام  

ــادل المصالــح والمســؤوليات. وتب
 الرعاية الصحية:

 الرعايــة الصحيــة الأوليــة وهــي الاحتياطــات الصحيــة الأساســية للفــرد والمجتمــع، وتتــراوح 
بيــن التوعيــة والوقايــة وصــولا إلى العــاج وتقــوم علــى توفيــر مجموعــة مــن الخدمــات الصحية 

الأساســية لجميــع افــراد الأســرة بجــودة عاليــة وتكلفــة رمزيــة.
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ــا  ــي توفره ــية الت ــاملة الأساس ــة الش ــات الصحي ــد م ــا: الخ ــل بأنه ــد خلي ــتاذ محم ــا،  الأس و يعرفه
الدولــة لمواطنيهــا ســواء عبــر القطــاع الصحــي العــام أو الخــاص بهــدف الحفــاظ علــى صحــة كل 

أفــراد المجتمــع وتشــكل محــور ونــواة النظــام الصحــي«.
وللرعاية الصحية مقومات ثلاثة هي:

- الوقاية
- والعلاج
- التأهيل

ومــن عناصــر الرعايــة الصحيــة الأوليــة : التوعيــة، الصحيــة الإصــاح الأساســي  للبيئــة توفيــر 
الأغذيــة وتعزيــز التغذيــة الجيــدة، خدمــات أمومــة وطفولــة شــاملة للتطعيــم والتحصيــن ضــد 
الأمــراض المعديــة مكافحــة الأمــراض الســارية ) المعديــة والمتوطنــة( / عــاج الأمراض الشــائعة 

في المجتمــع / توفيــر الأدويــة الأساســية . وتتضمــن الراعايــة الصحيــة فلســفة وأسســا خاصــة.
- الرعاية البديلة :

وهــي رعايــة تقــدم  للأطفــال الذيــن تكــون أســرهم – عاجــزة مؤقتــا – عــن رعايتهــم واسترشــاد 
بالقوانيــن ) الاتحــادات الوطنيــة تحــدد الحكومــة المحلــة عمليــة ترتيــب الرعايــة البديلــة 

- التوجيه: 
التوجيــه مفهــوم  أساســي في التربيــة بوجــه عــام، يشــير التوجيــه إلى النصائــح والإ رشــادات 
المقدمــة للأفــراد عــادة في مســائل مثــل اختيــار مهنــة أو دراســة مــن خبيــر أو شــخص متخصــص 

ــود. ــال المقص في المج
التوجيــه لغــة: توجيــه )اســم( مصــدر وجــه. )و يعنــي( : ويعنــي إرشــاد أو نصــح أو بيــان . معجــم 

المعانــي.
التوجيه اصطلاحا:

هــو عمليــة نصــح وإرشــاد  فــرد  لمســار عمــل معيــن ، بهــدف توعيــة الأفــراد بتأثيــر اختياراتهــم 
وأهميــة قراراتهــم التــي تؤثــر علــى مســتقبلهم وهــي خدمــة تســاعد الفــرد في اختيــار مســار 
ــاعد  ــه. ويس ــية وطموحات ــة والنفس ــه التعليمي ــر قدرات ــاف وتطوي ــب لاكتش ــص الأنس التخص
ــذات . ــر ال ــؤدي إلى تطوي ــا ي ــة  مم ــتقبله بحكم ــره ومس ــط لحاض ــى التخطي ــرد عل ــه الف التوجي
ويعنــي التوجيــه عمليــة منظمــة علــى شــكل خطــوات وتخطيطــات وارشــادات يضعهــا الريــادي 
أو القائــد علــى أفــراد فئــة معينــة مــن النــاس لتســاعدهم علــى تحقيــق أهدافهــم بالشــكل الصحيح 
ــورا  ــمل أم ــرر، ويش ــأ والض ــوع في الخط ــم للوق ــد تعرضه ــائل ق ــرق ووس ــة إلى ط أي دون الحاج
ــح  ــادات و النصائ ــم الإرش ــق تقدي ــن طري ــزل ع ــاء في المن ــه الآب ــوم ب ــذي يق ــه ال ــدة كالتوجي عدي
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التوجيهيــة لأبنائهــم  لإرشــادهم وتربيتهــم تربيــة حســنة وســليمة وإعدادهــم وتهيئتهــم لخدمــة 
انفســهم وخدمــة المجتمــع. ومــع التوجيــه الــذي يتلقــاه الشــخص في البيــت يتلقــى أنواعــا أخــرى 

مــن التــو جيــه :
١- التوجيــه التعليمــي وهــو مــا يقــوم بــه القائمــون علــى العمليــة التعليميــة وخاصة المدرســون من 
تعليــم وتوجيــه للأطفــال في كافــة مراحــل الدراســة ممــا يســاعدهم علــى ســلوك النهــج الصحيــح 
في عملهــم وتعاملهــم مــع الآخريــن ويســاعد التوجيــه التلاميــذ في تحديــد مجالاتهــم العلميــة التــي 

تلائــم قدراتهــم واســتعداداتهم ومجــال ذكائهــم حتــى لا يتعرضــوا للفشــل والرســوب.
 ويحظــى دور التوجيــه التعليمــي بأهميــة خاصــة ســواء علــى مســتوى التعليــم الأســا ســي 
والثان��وي أو علــى مس��توى التعلي��م الع��الي حيـث� يعم��ل عل�ـى مس��اعدة الطال�ب  في حل مشــاكلهم 
الاجتماعيــة والنفســية التــي تتــرك أثــرا كبيــر في مســتواهم المعــرفي ومســار دراســتهم والعمل على 
حلهــا يجعلهــم يســيرون في الاتجــاه  الصحيــح دون عوائــق تشــل حركتهــم الفكريــة والتعليميــة. 
٢ - التوجيــه التربــوي ويســاعد الفــرد علــى تحديــد الخطــط والبرامــج التربويــة  التــي تتوافــق مع 
إمكانيتــه وقدراتـه� و ميولاتــه ،  وتســاهم في تقويــم المجتمــع والارتقــاء بــه كمــا تســاعد الشــخص 

علــى حــل المشــكلات المحيطــة بســامة ذكائــه.
٣ - التوجيــه الاجتماعــي: ويهتــم بطريقــة تنشــئة الأفــراد اجتماعيــا تنشــئة اجتماعيــة تقــوم على 
ــع  ــى التوافــق مــع أنفســهم ومــع الآخريــن أي مــع جمي أســس ســليمة وصحيحــة تســاعدهم عل

فئــات المجتمــع ســواء في المدرســة أو في العمــل أو في الشــارع.
ــية  ــات النفس ــق المتطلب ــى تحقي ــاعد عل ــا يس ــم م ــة تقدي ــه محاول ــي: ومهمت ــه النفس ٤ - التوجي
والحســية والاجتماعيــة لأفــراد المجتمــع بمختلف فئاته وذلك بتقديم المســاعدات والإرشــادات 

والتوعيــة.
ــى  ــب  عل ــن التغل ــم م ــة لتمكينه ــات الخاص ــذوي الاحتياج ــة ل ــاعدات خاص ــص مس و تخصي

المشــاكل النفســية والاجتماعيــة التــي يواجهونهــا .
والوقوف على تربيتهم في فترة طفولتهم وبالتالي نموهم العقلي والجسمي.   

ــب دورا  ــث يلع ــس حي ــم النف ــة وعل ــم التربي ــن مفاهي ــيا م ــا أساس ــاد مفهوم ــد الإرش ــاد: يع الإرش
ــم. ــي تواجهه ــة الت ــية و التربوي ــاب النفس ــي الصع ــى تخط ــشء  عل ــاعدة الن ــرا في مس كبي

الإرشاد لغة :)اسم(
مصدر أرشد ويعني: الوعظ، والتوجيه، والهداية. معجم المعاني.

ــة علــى معــان مختلفــة تبعــا للمجــال الــذي  الإرشــاد مصطلــح يســتخدم في مجــالات عــدة للدلال
ــي  ــه نفس ــه : » توجي ــس بأن ــم النف ــال عل ــاد في مج ــرف الإرش ــث يع ــوم. حي ــه المفه ــتخدم في يس
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انفــرادي يقدمــه عالــم نفــس أو مختــص في التربيــة لفــرد تمكينــا لــه من حل مشــكلاته الشــخصية 
أو الفنيــة أو التربويــة.« معجــم المعانــي.

وإذا اســتخدم في مجــال القانــون »الإرشــاد البحــري دل علــى : » توجيــه الســفينة ضمــن حــدود 
الميــاه الإقليميــة إلى مــكان رســوها علــى رصيــف المينــاء أو إخراجهــا مــن المينــاء.

وإذا استخدم في مجال التربية كان بمعنى : الوعظ والتوجيه والهداية.
وتطلــق كلمــة ارشــاد علــى حركــة فكريــة تســمى »حركــة ارشــاد الطفل والصحة النفســية نشــأت 
في القــرن التاســع عشــر اهتمــت باكتشــاف مبــادئ عامــة للنمــو والتعلــم إلى جانــب أخذهــا بعيــن 
الاعتبــار للفــروق الفرديــة بيــن الأطفــال لكونهــا تشــكل جانبــا هامــا مــن دراســة نمــو الطفــل...« )د. 

ميخائيــل ابراهيــم أســعد ود. مالــك ســليمان مخــول، مشــكلات الطفولــة والمراهقــة، ص: ٢٤(.
الإرشاد اصطلاحا:

الإرشــاد هــو العلاقــة المهنيــة والصلــة الإنســانية المتبادلــة التــي يتــم مــن خــا لهــا التفاعــل والتأثيــر 
والتأثــر بيــن طرفيــن أحدهمــا متخصــص وهــو المرشــد النفســي والآخــر العميــل ) المســتر شــد( 

حيــث يســعى المرشــد النفســي إلى مســاعدة العميــل لحــل المشــكلة التــي يعانــي منهــا.
ويعــرف الإرشــاد النفســي بأنــه خدمــة مهنيــة متخصصــة هدفهــا مســاعدة الفــرد علــى الاختيــار 
ومواصلــة النمــو والتطــور مــن أجــل تحقيــق أهدافــه  الشــخصية إلى أقصــى حــد يمكــن الوصــول 
إليــه وذلــك عــن طريــق اختيــار أســلوب حيــاة يرضيــه ويتوافــق مــع مركــزه كمواطــن في مجتمــع 

ديمقراطــي.
ــاعدة  ــة ومس ــة الذاتي ــي الهوي ــال النفس ــاعدة في المج ــن المس ــوع م ــه ن ــاد بأن ــور الإرش ــرف تايل يع

ــى اتخــاذ القــرار والالتــزام بمــا يتــم التوصــل إليــه. العميــل عل
وانطلاقــا ممــا تقــدم يمكــن تعريــف الارشــاد – أيضــا – بأنــه :العمليــة الديناميــة التــي تبنــى أساســا 
علــى علاقــة مهنيــة فعالــة ونشــطة بيــن المرشــد النفســي والعميــل بحيــث تــؤدي هــذه العلاقــة 
ــه  ــه وإمكانات ــر بقدرات ــه والتبص ــم نفس ــى فه ــل عل ــاعدة العمي ــالي مس ــل وبالت ــد للعمي ــم المرش لفه
ودفعــه إلى اســتغلال هــذه الإمكانــات والقــدرات إلى أقصــى درجــة ممكنــة وبالشــكل الــذي يخلــق 

لديــه نوعــا مــن التوافــق النفســي مــع ذاتــه ومــع الآخريــن.
و للإرشاد طرق وأساليب مقننة يتم بها، منها:

الإرشــاد الفــردي: الــذي يعــد العمليــة الأساســية في التوجيــه والإرشــاد وهــو تعامــل المرشــد مــع 
ــة  ــى العلاق ــا عل ــا أساس ــد فاعليته ــادية وتعتم ــات الإرش ــه في الجلس ــا لوج ــد وجه ــد واح مسترش
الإرشــادية المهنيــة بيــن المرشــد والمسترشــد أو العميــل. أي أنــه علاقــة مخططــة بينهمــا تتــم مــن 

ــة الفرديــة ورعايــة الحــالات الفرديــة الخاصــة. ــة الإرشــادية ودراســة الحال خــال المقابل
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ويشــتمل الإرشــاد الفــردي في المدرســة  علــى الطالــب الــذي يعانــي مــن إحــدى المشــكلات 
أوالصحيــة.  أوالاقتصاديــة  أوالاجتماعيــة  النفســية  الحــالات  أو  الدراســية 

التمثيل للمفاهيم :
- التربية : يتابع التلاميذ باهتمام حصص التربية الوطنية .

- الرعاية: أحاط رئيس الدولة ضيوفه برعايته.
- التوجيه: يحتاج الطفل في مرحلة المراهقة إلى توجيه سليم .

- الإرشــاد: اســتطاع المرشــد النفســي أن يحــل عقــدة مسترشــده )عميلــه ( في جلســات نفســية 
متتاليــة.

أقوال الفلاسفة:
- »التربيــة هــي الفعــل الــذي تمارســه الأجيــال الراشــدة علــى الأجيــال الصغيــرة التــي لــم تصبــح 
بعــد ذلــك ناضجــة للحيــاة الاجتماعيــة، وموضوعهــا إثــارة و تنميــة عــدد مــن الاســتعدادات 
ــه  ــي في مجمل ــع السياس ــا المجتم ــي تطلبه ــل، و الت ــد الطف ــة عن ــة و الأخلاقي ــدية و الفكري الجس

ــم.  ــل دوركاي ــه«، أمي ــه إلي ــذي يوج ــاص ال ــط الخ والوس
- »التربيــة هــي الفــارق والفاصــل بيــن الإنســان والحيــوان، وهــي الأســاس والمنطلــق والضــرورة 
في صــاح الفــرد وصــاح المجتمــع والســبيل إلى تحقيــق التمــدن والســعادة للإنســان والارتقــاء بــه 

مــن الحيوانيــة إلى الإنســانية«...الغزالي.
- »التربيــة مجمــوع التأثيــرات والأفعــال التــي يمارســها بكيفيــة إراديــة، كائــن إنســاني علــى آخــر 
وغالبــا مــا يكــون راشــدا علــى شــاب صغيــر والتــي تســتهدف لديــه تكويــن مختلــف الاســتعدادات 

التــي تقــوده إلى النضــج والكمال«...رونــي أوبيــر .
ــرت  ــة كب ــرة اجتماعي ــع ،أو زم ــا المجتم ــتطيع به ــي يس ــات الت ــة العملي ــة مجموع ــي التربي - »تعن
أو صغــرت أن تنقــل ســلطانها أو أهدافهــا المكتســبة، بغيــة تأميــن وجودهــا الخــاص ونموهــا 

.john dewey دوي  المســتمر.....«.جون 
النص التطبيقي:

- »مــرت التربيــة عبــر التاريــخ الإنســاني بمراحــل كثيــرة ومختلفــة ،اجتهــد خلالهــا المربــون 
:البيئيــة والثقافيــة والمدنيــة  المؤثــرة  العوامــل  المجتمعــات ضمــن إطــار  أهــداف  في تحقيــق 
والاقتصاديــة وغيرهــا مــن المعطيــات ؛فالتربيــة قديمــة قــدم وجــود الإنســان نفســه علــى 
الأرض ،ففــي المجتمعــات البدائيــة لــم تكــن هنــاك مــدارس وكان الأطفــال يتعلمــون مــن خــال 
خبــرات القبيلــة التــي كانــت تمــارس يوميــا حســب المواســم المناخيــة وأســاليب الصيــد والرعــي 
والزراعــة والحــرف الأخــرى، كمــا كان التعليــم مرتبطــا بالطقــوس والعقائــد الدينيــة وأنمــاط 
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العبــادة الســائدة ،إضافــة إلى خبــرات القتــال والدفــاع عــن النفــس وحفــظ البقــاء .وكانــت الخبرات 
ــر الأجيــال المتلاحقــة ، إلى  ــاء عب التربويــة عمليــة وواقعيــة وتنقــل شــفاهة مــن المربيــن إلى الأبن
ــى  ــين عل ــر والتحس ــات التطوي ــت عملي ــرات ،وانطلق ــن الخب ــدأ تدوي ــة ،فب ــت الكتاب أن اخترع
الأســاليب التربويــة حســب تطــور المجتمعــات وأســاليب عيــش الأفــراد ،وأنمــاط حياتهــم ،إلى 

ــة(. ــوم التربي ــر، مفه ــي بك ــن أب ــد ب ــة«. محم ــات التربوي ــدارس والمؤسس ــرت الم أن ظه
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
ــة  ــاليب التربوي ــى الأس ــين عل ــر والتحس ــات التطوي ــت عملي ــة :) وانطلق ــرة التالي ــل الفق 3- تأم
حســب تطــور المجتمعــات وأســاليب عيــش الأفــراد ،وأنمــاط حياتهــم ،إلى أن ظهــرت المــدارس 

والمؤسســات التربويــة( وعلــق عليهــا. 
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظف المفاهيم التالية: )التربية- الرعاية – التوجيه – الإرشاد( في سياقات مختلفة.
6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.

دعامات للتفكير
الدعامة 1

)تعود كلمة تربية لغوياً إلى أصول ثلاثة هي:
- الأصل الأول: ربا، يربو، على وزن نما ينمو، أي نما وزاد، وفي هذا نزل قول الله تعالى: 

     چ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ چ ســورة الــروم 39، أي 
فــا يــزداد. 

وفي قولــه جــل شــأنه: چڎ ڈ چ ســورة البقــرة 276، أي ينميهــا في الدنيــا ويضاعــف 
أجرهــا في الآخــرة. ومنــه أيضــاً قــول الله عــز وجــل: چې ى ى ئا ئا 

ئە ئە ئو ئو چ ســورة الحــج 05، أي ارتفعــت وانتفخــت. 
ــراء،  ــالى: چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ چ الإس ــه تع ــى في قول ــذا المعن ــد ورد ه وق
وفي قولــه عــز وجــل: چئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئيبج چ ســورة 

ــعراء. الش
- الأصــل الثانــي: ربــى، يربــى، علــى وزن خفــى يخفــى، ومعنــاه نشــأ وترعــرع. وعليــه قــول ابــن 

الأعرابي:
                        فمن يك سائلًا عني فإني                                   بمكة منزلي وبها ربيت

الدعامة 2
»يختلــف مفهــوم التربيــة مــن عصــر إلى عصــر، ومــن مــكان إلى آخــر، ومن بيئــة إلى أخــرى. فهناك 
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تعريفــات كثيــرة للتربيــة تختلــف باختــاف النظــرة إليهــا عبــر العصــور والثقافــات والبيئــات 
المختلفــة وتطــور الاتجاهــات الفكريــة والعلــوم الاجتماعيــة والأهــداف المرســومة والنتائــج 
المرجــوة لــكل مجتمــع علــى حــدة، إلا أن جميــع تلــك التعريفــات تصــب في بوتقــة واحــدة في 

ــة. ــة أو جزئي ــورة كلي ــتركة بص ــاد مش ــى أبع ــوي عل ــث تنط ــة بحي النهاي
وكلمــة التربيــة بمفهومهــا الاصطلاحــي مــن الكلمــات الحديثــة التــي ظهــرت في الســنوات الأخيرة، 
وهــي مرتبطــة بحركــة التجديــد التربــوي في البــاد العربيــة في الربــع الثانــي مــن القــرن العشــرين؛ 

ولذلــك لا نجــد لهــا اســتخداماً في المصــادر العربيــة القديمــة.
ولقــد اقتصــر مفهــوم التربيــة في الماضــي علــى: » إكســاب الجســم والــروح أقصــى مــا يســتطيعان 
بلوغــه مــن الكمــال أو تحقيــق الســعادة عــن طريــق الفضيلــة الخالصــة أو تحقيق فردية الإنســان 

إلى غيــر ذلــك مــن المدلــولات والمفاهيــم التــي كانــت تطلــق علــى التربيــة في العصــور الماضية. 
ــه  ــن نطاق ــق م ــة لينطل ــوم التربي ــر مفه ــة، تغي ــكار التربوي ــات والأف ــات والنظري ــور الاتجاه وبتط
ــخصية  ــب الش ــع جوان ــف جمي ــاً لتكتن ــع تكيف ــمولية وأوس ــر ش ــان أكث ــم إلى مع ــق في التعلي الضي

ــة. ــة المحيط ــع والبيئ ــات المجتم ــا مكون ــة زواي ــة بكاف ــل العمري ــع المراح ــانية بجمي الإنس
إن مســؤولية التربيــة لا تنحصــر في نقــل المعرفــة، وإنمــا تتعــدى ذلــك لتطويــر المعرفــة وإنتاجهــا، 
وهــذا يتطلــب: » التعمــق في ماهيــة المعرفــة وعلاقتهــا بالحيــاة الاجتماعيــة وبحقيقــة التغيــر، 
بحيــث تتنــاول كل النشــاطات المتعلقــة بقــدرة الأفــراد علــى التعلــم والاكتســاب، والاختيــار 
والابــداع، والاتصــال والتحــدي والاســتجابة للتحــدي، حتــى يتمكــن الأفــراد مــن العيــش في 
ــة  ــع« لجن ــرد والمجتم ــى للف ــق الرض ــة تحق ــداف واضح ــق أه ــد، وف ــع الغ ــوم ومجتم ــع الي مجتم

ــف التألي
الدعامة 3

يمكــن تعريــف العمليــة التربويــة بأنهــا تهــدف إلى رعايــة الإنســان في كل مراحــل نمــوه مــن حيــث 
توفيــر البيئــة الصالحــة للتربيــة في البيــت والمدرســة، والتــي تســاعد علــى: » تكويــن الشــخصية 
الإنســانية المتوازيــة في جميــع جوانبهــا، وإعــداد الفــرد للحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة مــن خــال 
برامــج التنشــئة الاجتماعيــة ليكــون الناتــج إنســاناً متمتعــاً بالصحــة النفســية، قــادراً علــى تحقيــق 

أكبــر قــدر مــن الســعادة لــه ولغيــره مــن النــاس«.
ــادي بــأن التربيــة أوســع وأعمــق بكثيــر مــن مجــرد تحصيــل  إن الاتجــاه الحديــث في التربيــة ين
المعرفــة أو الوقــوف علــى شــيء مــن المعلومــات الجديــدة بالنســبة للطــاب، كمــا أنهــا أبعــد أيضــاً 
مــن مجــرد امتلاكهــم لبعــض المهــارات والتدريــب عليهــا، أو تكويــن شــيء مــن الاتجاهــات ســواء 
أكانــت ســالبة أم موجبــة. إن المفهــوم الشــامل للتربيــة تتكامــل فيــه كل هــذه المعــارف والمهــارات 

والاتجاهــات والأفــكار.( لجنــة التأليــف.
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 الدعامة 4
)التربيــة في اللغــة الفرنســية مشــتقة مــن كلمــة education وأصلهــا اللاتينــي educare التــي 
ــن  ــم المعي ــي العل ــا تعن ــر، كم ــال إلى آخ ــن ح ــول م ــراج والتح ــة والإخ ــادة والهيمن ــى القي ــدل عل ت
علــى إخــراج الطفــل مــن حالتــه الأوليــة التــي كان عليهــا في البيــت والأســرة ومســاعدته علــى 
 dictionnaire actuel de ledu-2 ).تحصيــل الفضائــل والقيــم مــن المحيــط القريــب منــه

.cation legendre:56
الدعامة 5

ــة  ــا : تلــك المحاول ــا بأنه )وفلســفة التربيــة تعنــى ببســاطة مــا يقصــده التربويــون حيــن يصفونه
ــه ، أو مــن داخــل البنيــة  الجــادة للوعــي بالمحــركات الأساســية للعمــل التربــوي ســواء مــن داخل
ــتخدام الأدلــة العقليــة والبراهيــن  ــار مــن التحليــل والنقــد القائميــن علــى اس المجتمعيــة في إط

ــف. ــة التألي ــع.( لجن ــى أرض الواق ــة عل ــرة التربوي ــة الخب ــم بمحكي ــزام الدائ ــة ، والالت المنطقي
الدعامة 6

)ويتســع ميــدان فلســفة التربية ليشــمل مختلــف أبعاد وجوانــب المنظومة التربويــة ، ففضلًا عن 
مســعاها لمناقشــة وتحليــل ونقــد جملــة المفاهيــم الأساســية التــي يتمحــور حولهــا العمــل التربــوي 
) طبيعــة المتعلــم . الخبــرة التربويــة - المعرفــة . الثقافــة . تكافــؤ الفــرص... إلــخ ( فإنهــا تســعى إلى 
مناقشــة الافتراضــات الأساســية التــي تقــوم عليهــا نظريــات التربيــة مــن حيــث ) التعليــم . طرائــق 
التعليــم . بنــاء المنهــج . أداة التعليــم . التقويــم ... إلــخ ( . فمــن الثابــت لدى التربويين أن الإنســانيات 
Humanities والعلــوم الاجتماعيــة Social Sciences التــي تســتمد منهــا التربيــة بنيتهــا 
المعرفيــة والمعلوماتيــة، علــوم منفصلــة يبحــث كل منهــا عــن اســتقلاله لأنــه يعنــي بميــدان محــدد 
مــن الخبــرة ، ويعــوز هــذه العلــوم إطــار كلــى تكاملــي يجمعهــا وأســس عامــة لتربيــة متكاملــة وهــذه 
التكامليــة المعرفيــة والعلميــة ، وتلــك التربيــة المتكاملــة المســتمدة منهــا لا يتحققــان دون فلســفة 
تربويــة وإن علــوم التربيــة المتناميــة والمشــتتة في آن معــاً . مناهــج ، نظريــات تعلــم ، اجتماعيــات 
تربيــة ، إدارة تخطيــط . طرائــق تعليــم . يعوزهــا بنــاء » ابســتمولوجيا « قوامــه البحــث عــن مناهج 
هــذه العلــوم حتــى تضطلــع بدورهــا في تكويــن نظريــة في التربيــة يمكــن الاســتعانة بهــا في التعامــل 
مــع قضايــا الواقــع التربــوي ، واتجاهــات التربيــة المرتقبــة مســتقبلًا ، هــذه البنيــة الابســتمولوجية، 

وهــذا الــدور المنهجــي يتحققــان مــن خــال فلســفة التربيــة.( فلســفة التربيــة المفهــوم والأهميــة 
– مصطفى محمد رجب – ص 05

الدعامة 7
)الفلســفة التربويــة تأمليــة عندمــا تنشــد إقامــة نظريــات حــول طبيعــة الانســان والمجتمــع 
والعالــم تعمــل بواســطتها علــى تنظيــم المعلومــات المتصارعــة المتعلقــة بالبحــث التربــوي والعلوم 
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الانســانية وتعمــل علــى تفســيرها ، وقــد تقــوم الفلســفة التربويــة بوضــع مثل هــذه النظريات ســواء 
ــا علــى التربيــة ، وإمــا بالبــدء مــن مشــكلات تربويــة  باســتنتاجها مــن الفلســفة النظريــة وتطبيقه

بالــذات الى إطــار فلســفي قــادر علــى حلهــا...
وفلســفة التربيــة تكــون ارشــادية عندمــا تحــدد الغايــات التــي يجــب علــى التربيــة أن تســتهدفها 
والوســائل العامــة التــي ينبغــي أن نســتخدمها لبلــوغ تلــك الأهــداف. وهــي تقــوم بتحديــد وتفســير 
ــي  ــر لك ــائل أكث ــا ووسـ ــرح أهدافه ــي وتقت ــا التعليم ــة بنظامن ــة المتعلق ــائل القائمـ ــداف والوس الأه
تؤخــذ في الاعتبــار. ولتحقيــق هــذا الغايــة فــان » الوقائــع ، حتــى ولــو كانــت محــددة ، فإنهــا لا يمكــن 
أن تكــون كافيــة ، فالحقائــق لا تعــدو أن تشــير علــى نحــو دقيــق إلى حــد مــا الى النتائــج المترتبــة 

علــى انتهــاج سياســة بالــذات ...
وفلســفة التربيــة هــي أيضــا تحليليــة ونقديــة ، فهــي بهــذا المعنــى تقـــوم بتحليــل نظرياتهــا التأمليــة 
والارشــادية ، كمــا تقــوم بتحليــل النظريــات التــي تجدهــا في فــروع المعرفــة الأخــرى ، وهــي 
تقــوم بــوزن معقوليــة مثلنــا العليـــا التربويــة واتســاقها المثــل العليــا الأخــرى ، كمــا تفحــص الــدور 
ــار  ــوم باختي ــي تقـ ــة . وه ــه للرغبـ ــذي توجهـ ــر ال ــص والتفكي ــر المتفح ــر غي ــه التفكي ــذي يلعب ال
المنطــق الموجــود في مفاهيمنــا وكفاءتــه في مجابهــة الحقائــق التــي تنشــد تفســيرها. وهــي تفضــح 
ــه الأنظــار إلى مجموعــة النظريــات الدقيقــة التــي  ــا وتوجـ المتناقضــات الموجــودة بيــن نظرياتن
IPNتبقــى بعــد ازالــة التناقضــات.( فلســفة التربية اتجاهاتها ومدارســها – محمــد منير مرســي ص 39 - 40
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الجهاز المفاهيمي )6(
تحديــد المفاهيــم:

ــة مــن النمــو متوســطة بيــن ســن البلــوغ وســن الرشــد  ــزي: المراهقــة: ) مرحل ــوم المرك المفه
ــة.( ــية والاجتماعي ــرات النفس ــيولوجية والتأثي ــرات الفس ــن التغي ــئة ع ــات ناش ــا أزم ــط به تحي

المفاهيم المجاورة
- الطبيعة: )القوة السارية في الأجسام التي يصل بها الموجود إلى كماله الطبيعي.(

- الخصائص: ) مفردها خاصية: صفة ملازمة للشيء و مميزة له عن غيره.(
- التحديات: )جمع تحد: واجه، جابه، قاوم دون خوف.(

شرح المفاهيم:
ــد  ــوغ. وق ــم والبل ــرة الحل ــارب فت ــى ق ــق، بمعن ــل ره ــن فع ــتقة م ــة مش ــة كلم ــة: المراهق - المراهق
Adoles� �ـة)  �ـي المراهق �ـرى، تعن �ـة أخ �ـن جه �ـم. وم �ـوة والظل �ـة والق �ـى العظم �ـة عل �ـدل المراهق )ت
ــم،  ــن ث ــة، وم ــة الرجول ــة إلى مرحل ــة الطفول ــن مرحل ــال م ــة، الانتق ــم الغربي cence(، في المعاج
فهــي مســافة زمنيــة فاصلــة بيــن عهديــن أو بيــن فترتــي 12و17ســنة. وتعنــي المراهقــة، في قامــوس 
ــاة  ــة وحي ــاة الطفول ــن حي ــة بي ــة الفاصل ــرة الزمني ــك الفت ــي«، تل لاروس)Larouisse( الفرنس
الرجولــة، وتتميــز بخاصيــة البلــوغ. ومــن ثــم، تبــدأ المراهقــة في فرنســا مــن الســنة العاشــرة عنــد 
البنــات، وفي الســنة الثانيــة عشــرة عنــد الذكــور . وفي مجتمعنــا الموريتانــي تبــدأ المراهقــة في ســن 
مبكــرة )9 - 10( عنــد البنــات وقــد تتأخــر بالنســبة للأبنــاء إلى ســن )16- 18(. وتعتبــر المراهقــة فتــرة 
مــرور وعبــور وانتقــال مــن مرحلــة الطفولــة إلى مرحلــة الرشــد والرجولــة. وبالتــالي، فهــي مرحلــة 
الاهتمــام بالــذات والمــرأة والجســد علــى حــد ســواء، ومرحلــة اكتشــاف الــذات والغيــر والعالــم. 
ــباب(،  ــا )الش ــدا اجتماعي ــوغ(، وبع ــا )البل ــدا بيولوجي ــة: بع ــادا ثلاث ــة أبع ــذ المراهق ــم، تتخ ــن ث وم
ــة المراهقــة ليســت  ــة » بمظاهــر البلــوغ، وبداي ــدأ المراهق وبعــدا نفســيا)المراهقة(، ومــن ثــم، تب
دائمــا واضحــة، ونهايــة المراهقــة تأتــي مــع تمــام النضــج الاجتماعــي، دون تحديــد مــا قــد وصــل 
ــات  ــذه المصطلح ــن ه ــز بي ــن لايمي ــاك م ــد أن هن ــي.« بي ــج الاجتماع ــذا النض ــن ه ــرد م ــه الف إلي
ــا  ــك جلي ــل يعتبرهــا مترادفــة، ولاســيما مصطلحــي المراهقــة والشــباب، كمــا يتضــح ذل ــا، ب بتات
عنــد »إريكســون« Erikson والــدر)Elder(، وأوســوبيل )Ausubel(.... علــى الرغــم مــن 
الفــوارق الدقيقــة بينهمــا، كمــا يتبيــن ذلــك واضحــا عنــد نيومــان )Newman( والباحــث المغربــي 
ــباب  ــوم الش ــد مفه ــن، يع ــاز، في حي ــيكولوجي بامتي ــوم س ــة مفه ــا- ». فالمراهق ــد أوزي - مث أحم
مصطلحــا اجتماعيــا بالتحديــد. وهنــاك مــن يقســم المراهقــة إلى ثــاث مراحــل، مثــل: ســوليفان 
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...)Blos( ــو ــل: بل ــل، مث ــس مراح )Sullivan(، أو خم
- الطبيعــة : الطبيعــة في الإنســان  تأتــي مــن الجبلــة والفطــرة وهــي »القــوة الســارية في الأجســام 
ــات  ــن صف ــان م ــه الإنس ــز ب ــا يتمي ــي م ــه وه ــيء ماهيت ــة الش ــا« وطبيع ــا إلي كماله ــل به ــي تص الت
ــرد  ــذي ت ــياق ال ــب الس ــة حس ــات مختلف ــة توظيف ــبة وللطبيع ــات المكتس ــابقة للصف ــة س فطري
ــر  ــة غي ــة افتراضي ــي حال ــي وه ــوم السياس ــة في المفه ــة الطبيع ــياقات : حال ــك الس ــن تل ــه وم في
حقيقيــة   ، ينطلــق منهــا الفكــر السياســي للوصــول إلى الحالــة المدنيــة وفي الحالــة الطبيعيــة 
ــياق  ــا الس ــو( .. أم ــرة ) روس ــز( أو خي ــريرة )هوب ــرية: ش ــة البش ــول الطبيع ــفة ح ــف الفلاس يختل
ــي  ــن الت ــام والقواني ــوم النظ ــال مفه ــن خ ــادي م ــا الم ــة في بعده ــوم الطبيع ــف مفه ــي فيوظ العلم
ــان  ــال الإنس ــي وفي مج ــج التجريب ــطة المنه ــا بواس ــف عنه ــري الكش ــة  ويج ــا الطبيع ــع له تخض
ــي  ــلوك الخارج ــة في الس ــن المتحكم ــى القواني ــم عل ــوم القائ ــذات المفه ــل ل ــم التوص ــاول العل يح
للإنســان بوصفــه يمثــل جانــب الطبيعــة في الإنســان ، لكــن الطبيعــة بوصفهــا نظامــا قائمــا بشــكل 
قبلــي لا يمكــن أن نلمســه في الظواهــر الحيــة بصفــة عامــة وفي الإنســان بصفــة خاصــة فمبــادئ 
ــف  ــرة ولا تكش ــانية متغي ــر الإنس ــل الظواه ــب تجع ــري والمكتس ــن الفط ــل بي ــور والتداخ التط

عــن طبيعــة ثابتــة..   
– الخصائــص : تتعلــق خصائــص المراهقــة بالجوانــب البيولوجيــة حيــث تظهــر مؤشــراتها مــن 
ــة  ــص  المراهق ــن خصائ ــرد، لك ــاة الف ــة في حي ــة العمري ــال المرحل ــن خ ــد وم ــو الجس ــال نم خ
ــك  ــرى، كذل ــالة إلى أخ ــن س ــرى، وم ــة إلى أخ ــة جغرافي ــن بيئ ــر، وم ــرد إلى آخ ــن ف ــف م تختل
تختلــف باختــاف الأنمــاط الحضاريــة التــي يتربــى في وســطها المراهــق، فهــي في المجتمــع البدائــي 
تختلــف عنهــا في المجتمــع المتحضــر، وكذلــك تختلــف في مجتمــع المدينــة عنهــا في المجتمــع 
الريفــي، كمــا تختلــف مــن المجتمــع المتزمــت الــذي يفــرض كثيــراً مــن القيــود والأغــال علــى 
نشــاط المراهــق، عنهــا في المجتمــع الحــر الــذي يتيــح للمراهــق فــرص العمــل والنشــاط، وفــرص 

إشــباع الحاجــات والدوافــع المختلفــة.
ــه  ــا اســتقلالًا تامــاً، وإنمــا تتأثــر بمــا مــر ب كذلــك فــإن خصائــص المراهقــة ليســت مســتقلة بذاته

ــة. ــتمرة ومتصل ــو عمليــة مس ــه، والنم ــل حيات ــرات في مراح ــن خب ــل م الطف
إن خصائــص المراهقــة تظهــر في نمــو أعضــاء الجســد وخاصــة الأجهــزة التناســلية وكذلــك 
المرحلــة العمريــة وتنعكــس في العديــد مــن الســلوكيات والطموحــات والدوافــع والنشــاط الــذي 

ــة المراهقــة   ــه مرحل ــد دخول ــا الطفــل عن يقــوم به
– التحديــات: أبــرز تحــدي ينتــج عــن المراهقــة  هــو النمــو الجنســي وهــو نمــو لا يــؤدي بالضــرورة 
النظــم  أن  علــى  التجــارب  دلــت  فقــد  المجتمعــات،  كل  في  للمراهقيــن  أزمــات  حــدوث  إلى 
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الاجتماعيــة الحديثــة التــي يعيــش فيهــا المراهــق هــي المســؤولة عــن حــدوث أزمــة المراهقــة، 
فمشــاكل وتحديــات المراهقــة في الحضــارة الغربيــة أكثــر بكثيــر مــن نظيرتهــا في المجتمعــات 
العربيــة والإســامية. يذكــر أفلاطــون تحديــا آخــر للمراهقــة، وهــو  أن المراهقيــن كثيــراً مــا 
يكونــون عرضــة للجــدل والخــاف مــع الآخريــن لمجــرد المجادلــة والمناظــرة. ولكــن هــذا ليــس 
هــو دائمــاً حــال المراهــق، فالدراســات والبحــوث الحديثــة أظهــرت أن مشــكلات المراهــق تعــود في 
الواقــع إلى الظــروف الاقتصاديــة والعلاقــات الاجتماعيــة، والاتجاهــات الثقافيـــة التـــي يعيــش في 

إطارهـــا المراهــق.
التمثيل للمفاهيم:

- المراهقة : غرام المراهقة حب سريع الزوال.
- الطبيعة: الطبيعة البشرية تختلف عن طبيعة الكائنات الأخرى.

- الخصائص: الخطاب الفلسفي له خصائص تميزه عن غيره من انواع الخطاب.
- التحديات: تحدى المخاطر ليصل إلى هدفه. تحدى الرأي العام السلطة القائمة في البلد

النص التطبيقي:
)المراهقــة هــي الفتــرة التــي تقــع بيــن البلــوغ الجنســي وســن الرشــد. وفيهــا يعتــري الفــرد- فتــى 
ــي  ــمي والنفس ــوه الجس ــب نم ــع جوان ــديدة في جمي ــات ش ــية واضطراب ــرات أساس ــاة-، تغي أو فت
ــات مشــكلات كبيــرة متعــددة  والاجتماع��ي والانفعــالي. وينتــج عــن هــذه التغيــرات والاضطراب
ــين أو  ــن أو المدرس ــواء الأبوي ــق، س ــن بالمراه ــار المحيطي ــن الكب ــاد م ــه وارش ــاج إلى توجي تحت
غيرهــم مــن المحتكيــن والمتصليــن بــه حتــى يتمكــن مــن التغلــب على هــذه المشــكلات، وحتى 
يســير نمــوه في طريقــه الطبيعــي. ونتيجــة لهــذا تصبــح صــورة المراهــق غيــر صــورة الطفــل، حتــى 
ــرة في  ــط لأول م ــمه تنش ــزة في جس ــا أجه ــاك مث ــدة. فهن ــاد جدي ــة مي ــا مرحل ــكاد نعتبره ــا ن أنن
حياتــه. الجهــاز التناســلي مثــا الــذي تبــدأ افرازاتــه، والــذي يبــدأ يــؤدي وظيفتــه في هــذه المرحلــة. 
وهنــاك عــدد مــن التغيــرات الانفعاليــة التــي تجعــل صــورة المراهــق كصــورة الطفــل الصغيــر الذي 
يغضــب لأقــل بــادرة وينفجــر ويصخــب تمامــا كالطفــل إذا أغضبتــه، فإنــه يرتمــي علــى الارض 
ويقذفــك بشــيء أو نحــو ذلــك مــن التصرفــات ذات الخصائــص الانفعاليــة.( د/إبراهيــم وجيــه 

)المراهقــة: خصائصهــا ومشــكلاتها(
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 
ــق  ــورة المراه ــل ص ــي تجع ــة الت ــرات الانفعالي ــن التغي ــدد م ــاك ع ــة :) وهن ــرة التالي ــل الفق 3- تأم

ــل  ــا كالطف ــب تمام ــر ويصخ ــادرة وينفج ــل ب ــب لأق ــذي يغض ــر ال ــل الصغي ــورة الطف كص
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إذا أغضبتــه، فإنــه يرتمــي علــى الارض ويقذفــك بشــيء أو نحــو ذلــك مــن التصرفــات ذات 
الخصائــص الانفعاليــة( وعلــق عليهــا. 

4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 
5- وظــف المفاهيــم التاليــة: )- المراهقــة- الطبيعــة – الخصائــص– التحديــات( في ســياقات 

مختلفــة.
6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.

تنمية المهارات
النص: 

ــن  ــيتراوح رده بي ــب س ــي الأغل ــته، فف ــال دراس ــن ح ــباب ع ــن أو الش ــد المراهقي ــألت أح »إذا س
ــيخبرك  ــبب، س ــن الس ــألته ع ــب، وإذا س ــن« في الغال ــوال و »صابري ــل الأح ــى« في أفض ــا معن »ب
أنــه لا يــرى معنــى في كل هــذا، ولكــن إذا ســألته مــا الأشــياء ذات المعنــى في رأيــه، فلــن يجــد إجابــة. 
دفعتنــا اللــذات المؤقتــة إلى الإغفــال عــن حقيقــة أن الســعي الطويــل هــو مــا يضفــي إلى أي شــيء 
معنــى، وأن الإنســان يجــب أن يعانــي ليشــعر بانتشــاء حقيقــي، وأن الصبــر هــو مــا يجعلنــا نشــعر 

باســتحقاقية مــا نأخــذه«. عبــد الرحمــن خليفــة )التواصــل الاجتماعــي(.
1- استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص.   

2-  ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته. 
3- تأمــل الفقــرة التاليــة :) دفعتنــا اللــذات المؤقتــة إلى الإغفــال عــن حقيقــة أن الســعي الطويــل هــو 

مــا يضفــي إلى أي شــيء معنــى( وعلــق عليهــا.
4- استظهر المستوى الحجاجي للنص. 

5- وظــف المفاهيــم التاليــة: )- المراهقــة- الطبيعــة – الخصائــص– التحديــات( في ســياقات 
مختلفــة.

6- قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.
الدعامات

الدعامة 1
»قــال ابــن منظــور في لســان العــرب في مــادة رهــق: »ومنــه قولهــم: غــام مراهــق. أي: مقــارب 
للحلــم، وراهــق الحلــم: قاربــه. وفي حديــث موســى والخضــر فلــو أنــه أدرك أبويــه لأرهقهمــا طغيانــا 
وكفــرا ، أي: أغشــاهما وأعجلهمــا. وفي التنزيــل: أن يرهقهمــا طغيانــا وكفــرا. ويقــال: طلبــت فلانــا 
حتــى رهقتــه. أي: حتــى دنــوت منــه، فربمــا أخــذه وربمــا لــم يأخــذه، ورهــق شــخوص فــان أي: 
دنــا وأزف وأقــد. والرهــق: العظمــة، والرهقــي: العيــب، والرهــق: الظلــم. وفي التنزيــل: فــا يخــاف 
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ــو أن  ــاق، وه ــن الإره ــم م ــق اس ــة الره ــذه الآي ــري: في ه ــال الأزه ــا، وق ــا أي: ظلم ــا ولا رهق بخس
يحمــل عليــه مــا لا يطيقــه. ورجــل مرهــق إذا كان يظــن بــه الســوء« لجنــة التأليــف.

الدعامة 2
ــم  ــأن الإمبراطوريــة الرومانيــة ل ــا تاريــخ المراهقــة في الثقافــة الغربيــة، فيمكــن القــول ب »إذا تتبعن
ــل الميــاد، فقــد كان الطفــل ينتقــل مباشــرة إلى فتــرة  ــي قب تعــرف المراهقــة إلى غايــة القــرن الثان
الرشــد والرجولــة. وقــد كانــت حيــاة الإنســان تعــرف ثــاث مراحــل أساســية متعاقبــة هــي: 
فتــرة الطفولــة، وفتــرة الرجولــة، وفتــرة الشــيخوخة. وهــذه المراحــل هــي نفســها في كثيــر مــن 
المجتمعــات والثقافــات الإنســانية القديمــة والمعاصــرة للمرحلــة الرومانيــة، بــل نجدهــا اليــوم في 
ــن  ــبق، يمك ــى ماس ــا عل ــي(. وتأسيس ــل بامبون ــطى )قبائ ــا الوس ــة في أفريقي ــل البدائي ــض القبائ بع
ــي  ــع الصناع ــون المجتم ــع تك ــي، إلا م ــا الحقيق ــة، بمفهومه ــرف المراهق ــم تع ــا ل ــأن أوروب ــول ب الق
الــذي أفــرز تناقضــات جدليــة عــدة علــى جميــع الأصعــدة والمســتويات، ســاهمت في ظهــور 
المراهقــة المرتبطــة بالمدرســة وتقســيم العمــل. ويعنــي هــذا أن المراهقــة لــم تظهــر إلا مــع المجتمــع 
الصناعــي الرأســمالي الــذي كان يســتلزم فتــرة مهمــة مــن التعلــم والتكويــن، ريثمــا يحصــل 
الإنســان علــى وظيفتــه أو عملــه، بــل أفــرزت هــذه المرحلــة الحديثــة مشــاكل كثيــرة أثــرت ســلبا 
ــر، وانعــدام  ــق، والخــوف، والنمــو الديمغــرافي، و الفق ــة، والقل في المراهــق، مثــل: الحــروب، والبطال
الأمــن، واســتفحال الصــراع الطبقــي والاجتماعــي«، دور الثقافــة الجماهيريــة في تشــكيل هويــة 

ــي. ــاء توم ــي، – الخنس ــباب الجامع الش
الدعامة 3

 )l’adolescence( ــوم ــن مفه ــة م ــات قريب ــم ومصطلح ــدة مفاهي ــة ع ــة العربي ــت الثقاف »عرف
الغربــي، مثــل: البلــوغ، والفتــى، والشــاب، والمراهــق، والراشــد... وقــد اســتعمل مصطلــح البالــغ أو 
البلــوغ كثيــرا في مجــال الفقــه؛ لأن التكليــف مرتبــط بالبلــوغ والتمييــز والعقل، وتحمل المســؤولية، 
العــرب( لابــن  وبلــوغ ســن الرشــد. علــى الرغــم مــن وجــود مصطلــح المراهقــة في )لســان 
منظــور والقواميــس المعجميــة الأخــرى، بيــد أنــه لــم يوظــف بمفهومــه العلمــي والســيكولوجي 

ــرا بالدراســات الغربيــة في هــذا المجــال.  والاجتماعــي إلا في القــرن العشــرين تأث
ــة، أو  ــة الطويل ــا الزمني ــة بامتداداته ــرف المراهق ــن يع ــم يك ــب ل ــد قري ــي إلى ح ــع العرب إن المجتم
يعــرف تعقيداتهــا الســيكولوجية والاجتماعيــة والبيولوجيــة، بــل كانــت فتــرة قصيــرة جــدا، 
ينتقــل الطفــل بعدهــا إلى الــزواج، وتكويــن الأســرة، وتحمــل المســؤولية. وهكــذا، نجــد مجموعــة 
مــن الدراســات العربيــة التــي اهتمــت بالمراهقــة، ســواء أكانــت نظريــة أم تطبيقيــة«. دور الثقافــة 

ــي. ــاء توم ــي – الخنس ــباب الجامع ــة الش ــكيل هوي ــة في تش الجماهيري
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الدعامة 4
)تعتبــر مرحلــة المراهقــة مــن أكثــر المراحــل العمريــة تأثــرا بالعوامــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة المحيطــة بالفــرد حيــث قــد يتعرض المراهقــون والمراهقات لمشــكلات عديــدة نتيجة 
لمــا يعانــون مــن إحبــاط وصراعــات بيــن دوافعهــم الشــخصية وتقاليــد المجتمــع ومعاييــره، كمــا 
يشــعر المراهــق بالظلــم والحرمــان وأن الآخريــن لا يفهمونــه ويراقبــون ســلوكه، ويشــعر المراهــق 

بعقبــات وضغــوط متنوعــة تعوقــه عــن تحقيــق أغراضــه المأمولــة.
ــا  ــة« م ــة العمري ــا »المرحل ــة بأنه ــة العالمي ــة الصح ــا منظم ــد عرفته ــة: »فق ــوم المراهق ــول مفه وح
بيــن العاشــرة والتاســعة عشــرة مــن العمــر حيــث ينتقــل الطفــل مــن خلالهــا إلى رحلــة الرشــد«.
وإدراكــه  وســلوكه  الشــخص  موقــف  في  المراهقــة  فتــرة  في  تحــدث  التــي  التغيــرات  وتؤثــر 
واتجاهاتــه، ومــا هــو جديــر بالذكــر أن النمــو الاجتماعــي يحتــل أهميــة كبيــرة في مختلــف 
ــراث  ــن الت ــاعا وضم ــر اتس ــي أكث ــياق اجتماع ــي في س ــو النفس ــر النم ــث يعتب ــو، حي ــل النم مراح
الثقــافي للأســرة، والفــرد قــادر علــى تطويــر شــخصيته مــن خــال مراحــل النمــو المتلاحقــة 
ــا  ــي يوجهه ــكلات الت ــافي في تجــاوز المش ــل الثق ــة للعام ــون( أهمي ــي )إريكس ــه، ويعط ــة حيات طيل
الفــرد، ويعتبــر الطفــل متكيفــا إذا تميــز ســلوكه بالإيجابيــة، وتمثــل مرحلــة المراهقــة النــزوع نحــو 
الاســتقلال يحــاول فيهــا المراهــق الانعتــاق مــن الطفولــة والتحــرر مــن الاعتمــاد علــى الآخريــن 

ــف. ــة لتألي ــار.( لجن ــه الكب ــذي يعيش ــي ال ــتقلال الذات ــدان الاس ــل مي ليدخ
الدعامة 5

)قــد اتفــق خبــراء الاجتمــاع وعلمــاء النفــس والتربيــة علــى أهميــة إشــراك المراهــق في المناقشــات 
العلميــة المنظمــة التــي تتنــاول عــاج مشــكلاته، وتعويــده علــى طــرح مشــكلاته، ومناقشــتها مــع 
ــار في ثقــة وصراحــة، وكــذا إحاطتــه علمــاً بالأمــور الجنســية عــن طريــق التدريــس العلمــي  الكب

الموضوعــي، حتــى لا يقــع فريســة للجهــل والضيــاع أو الإغــراء«.
ــتراك في  ــات والاش ــام بالرح ــه والقي ــي الموج ــاط الترويح ــجيع النش ــة » تش ــوا بأهمي ــا أوص كم
مناشــط الســاحات الشــعبية والأنديــة، كمــا يجــب توجيههــم نحــو العمــل بمعســكرات الكشــافة، 

ــخ«. ــي... إل ــل الصيف ــة والعم ــة العام ــروعات الخدم ــاركة في مش والمش
ــي  ــا العرب ــن في عالمن ــكلات المراهقي ــن مش ــن 80% م ــر م ــة أن أكث ــات العلمي ــدت الدراس ــا أك كم
نتيجــة مباشــرة لمحاولــة أوليــاء الأمــور تســيير أولادهــم بموجــب آرائهــم وعاداتهــم وتقاليــد 
مجتمعاتهــم، ومــن ثــم يحجــم الأبنــاء، عــن الحــوار مــع أهلهــم؛ لأنهــم يعتقــدون أن الآبــاء إمــا أنهــم 

ــم ــا. لا يهمه ــا أو حله ــتطيعون فهمه ــم لا يس ــكلاتهم، أو أنه ــوا مش أن يعرف
ــن  ــك الس ــة في تل ــس أن الأذن المصغي ــب النف ــة ط ــة في دراس ــات الحديث ــت الاتجاه ــد أجمع وق

هــي الحــل لمشــكلاتها، كمــا أن إيجــاد التــوازن بيــن الاعتمــاد علــى النفــس والخــروج مــن 
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زي النصــح والتوجيــه بالأمــر، إلى زي الصداقــة والتواصــي وتبــادل الخواطــر، و بنــاء جســر مــن 
ــن  ــال لتكوي ــبيل الأمث ــو الس ــر، ه ــة ولي الأم ــق والأخ لا بلغ ــة الصدي ــرات بلغ ــل الخب ــة لنق الصداق

ــاء وأبنائهــم في ســن المراهقــة« علاقــة حميمــة بيــن الآب
Gssw( المدرســة المتخصصــة للدراســات الاجتماعيــة  وقــد أثبتــت دراســة قامــت بهــا الـــ ) 
بالولايــات المتحــدة علــى حــوالي 400 طفــل، بدايــة مــن ســن ريــاض الأطفــال وحتــى ســن 24 
علــى لقــاءات مختلفــة في ســن 5، 9، 15، 18، 21، أن المراهقيــن في الأســرة المتماســكة ذات الروابــط 
القويــة التــي يحظــى أفرادهــا بالترابــط واتخــاذ القــرارات المصيريــة في مجالــس عائليــة محببــة 
يشــارك فيهــا الجميــع، ويهتــم جميــع أفرادهــا بشــؤون بعضهــم البعــض، هــم الأقــل ضغوطــا، 
والأكثــر إيجابيــة في النظــرة للحيــاة وشــؤونها ومشــاكلها، في حيــن كان الآخــرون أكثــر عرضــة 

ــف ــة التألي ــية.( لجن ــوط النفس ــاب والضغ للاكتئ
مشاريع بحثية:

المشروع المقترح: كل مجموعة تناقش موضوعا من موضوعات العلوم الإنسانية:
- المجموعــة 1 : تتكلــف بالبحــث في علــم الاجتمــاع : مجالــه - وظيفتــه -موضوعاتــه - أهــم 

رواده.
- المجموعة 2 : تتكلف بالبحث في علم النفس : مجاله - وظيفته -موضوعاته - أهم رواده.
- المجموعة 3: تتكلف بالبحث في علم التاريخ : مجاله - وظيفته -موضوعاته - أهم رواده.

- المجموعة 4 : تتكلف بالبحث في علم الانتثربولوجيا : مجاله - وظيفته -موضوعاته.
 - أهم رواده.

IPN- مراجعة التلاميذ لأساتذتهم ، فضلا عن أشخاص من المجتمع والمراجع.
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الملحق )1(
أساليب الحجاج:

المؤشرات التعريفات الروابط
إن – أن – يتأكد أن  يتم التأكيد من خلال:

- تكرار الأطروحة في النص
- تكرار مفهوم ينتمي لها

- استخدام الصيغ التأكيد 

1- التأكيد 
والإثبات 

هــي – هــو أي يعنــي نقطتــا 
بيــن قوســين التفســير – 

شــرح الأطروحــة مــن خــال الانتقــال 
بالفكــرة العامــة مــن:

المســتوى  إلى  المعقــد  المســتوى   -
لمبســط  ا

-  استخدام صيغ التفسير

التفســير-   -2
يــف   لتعر ا

مثــا – مثــال ذلــك – علــى 
المثــال – ك  ســبيل 

توضيــح الأطروحــة مــن خــال الانتقــال 
بالفكــرة العامــة مــن:

المســتوى  إلى  المجــرد  المســتوى   -
لمشــخص ا

-  إعطاء المثال

الحجــة   -3
ل لمثــا با

لا – لــم – لــن – ليــس – لكــن 
 – يمكــن  لا   – مقابــل  في   –
علــى النقيــض – مــن غيــر 
 – العكــس  علــى  الموكــد- 
بخــاف – علينــا أن لاننخــدع 

- رفض فكرة أو مفهوم أو قضية
- إبداء أسباب الرفض ودوافعه

- تقديم بدائل
- استخدام الصيغ

 

 – النفــي   -  4
 – الاعتــراض 

حــض لد ا

بيــن  مقولــة   – علــم  اســم 
  - مزدوجتيــن 

- دعــم الأطروحــة باســتخدام اســم علــم 
يمــارس ســلطة معرفيــة علــى المتلقــي:

) مفكر أو فيلسوف أو عالم (
- ذكر الاسم 

الحجــة   -5
لســلطة  با

فيــة  لمعر ا

ــا –  ــك – كم ــا – كذل ك – مثلم
ــك - كذل

- إظهــار أوجــه الشــبه بيــن مفهوميــن 
أكثــر  أو  مختلفيــن 

- جعــل الطــرف المجهــول معلومــا مــن 
ــوم  ــرف المعل ــع الط ــابه م ــال التش خ

- استخدام الصيغ المناسبة

الاســتدلال   -6
بالمماثــة 

لقــد ذهــب بعضهــم – والواقــع 
أن بعــض المفكريــن الذيــن 

يظنــون – أمــا مــن جهتــي 

- الانتقال من النقيض 
- التدرج في هدم أسس المسألة 

- البناء على أنقاض النقيض
- استخدام الصيغ المناسبة

البرهــان   -  7
لخلــف با

بيــن   – تتميــز   – تختلــف 
بيــن  و

بيــن  الاختــاف  أوجــه  عــرض   -
متشــابهتين  مســألتين  أو  مفهوميــن 

- استخدام الصيغ المناسبة

8-  المقارنة

ــض –  ــى النقي ــل – عل في مقاب
ــاف ــس – بخ ــى العك عل

إبــراز  خــال  مــن  مســألة  توضيــح   -
نقيضهــا أو تعريــف الشــيء بمــا ليــس هــو  

لكنــه ضــروري لعريفــه
- استخدام الصيغ المناسبة 

9- المقابلة 
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الملحق )2( الاستدلال

الإجراءات صيغ التفسير التعريف الاستدلال 
الإيضاح بعد الإبهام 

ذكر الخاص بعد العام 
ذكر العام بعد الخاص

التكرار :- المعاني – الألفاظ

الوصــف   – التعريــف 
 – التصنيــف   – الجــرد   –

المقارنــة  – التمييــز 

طريــق  عــن  أطروحــة  تبريــر 
ــل  ــا في الأص ــدف منه ــات اله معلوم
أجــل  مــن  والايضــاح  الفهــم 

الإقنــاع 

1- أ- الاستدلال 
التفسيري

ــة  ــع طبيعيــة أو اجتماعي وقائ
ــة  أو تاريخي

شهادات 
معطيات إحصائية 

إلى  الجزئــي  مــن  الانتقــال 
الكلــي 

من الواقعة إلى القاعدة 
من الخاص إلى العام 

إلى  الجزئــي  التعميــم  مــن 
الكلــي التعميــم 

كثيــرة  جزئيــات  اســتعراض 
ــى  ــي حت ــى كل ــت معن ــل تح تدخ
إذا وصلــت إلى حكــم علــى تلــك 
الجزئيــات حكمــت بــه علــى ذلــك 

الكلــي

2- الاستدلال 
الاستقرائي

ــن  ــر ع ــرى : تعب ــة الكب المقدم
ــدة القاع

المقدمــة الصغــرى :تعبــر عــن 
الحالــة الخاصــة 

النتيجــة :تعبــر عــن مايترتب 
�ـى المقدمتين  عل

وهو نوعان:
مباشر 

وغير مباشر

العمليــة الذهنيــة التــي يســتخلص 
مــن  دقيقــا  اســتخلاصا  بهــا 
مــن  عــدد  أو  قضيــة  مقدمــات  
: هــي  أخــرى  قضيــة  القضايــا  

- نتيجة تلزم عنها ضرورة
 

3- الاستدلال 
الاستنتاجي

إلى  الســبب  مــن   : نــزولا 
نتيجــة

إلى  نتيجــة  مــن   : صعــودا 
ســبب

الانتقال من سبب إلى آخر حركــة فكريــة تقــوم علــى ربــط 
الأســباب بالمســببات أو هــو إقامــة 
بيــن  ونتيجــة  ســبب  علاقــات 
مختلــف عناصــر ظاهــرة أو أفعــال 

وضعيــات أو 

الاســتدلال   -4
لســببي ا

توظيــف صــور أو حكايــات 
أو رمــوز 

اســتخدام أدوات التشــبيه أو  
ــتعارات   ــف الاس توظي

من التشابه إلى التماثل أو  عناصــر  بيــن  تناظــر  علاقــة 
بنيــات تنتمــي إلى عوامــل مختلفــة 
ويقــوم هــذا الاســتدلال علــى نقــل 
خاصــة  بحالــة  متعلقــة  حقيقــة 
ــابه  ــر التش ــاد معايي ــرى باعتم أخ

والتماثــل 

الاســتدلال   -5
ثلــة لمما با

نقيــض  بصحــة  التســليم 
لقضيــة  ا

تبيــان أنهــا تــؤدي إلى خلــف 
أو محــال أو ســخافة 

يســتنتج مــن ذلــك أنــه بمــا 
ــة  ــة الأصلي ــض القضي أن نقي

صحيحــة 

الانتقــال مــن بطــان قضيــة 
إلى اثبــات أخــرى

هــو الاســتدلال الــذي يثبــت صحة 
قضيــة ببيــان بطــان نقيضها 

الاســتدلال   -6
لخلــف با

مراعات المبادئ التالية :
- مبدأ التغيير 
مبدأ التناقض

- مبدأ الثالث المتضمن
- مبدأ السببية الدائرية

الانتقال من الطرح إلى
النقيض إلى 

التركيب 

مــن  يتــم  الــذي  الاســتدلال  هــو 
ــر  ــض والتغي ــاج التناق ــه إدم خلال
مــن أجــل الخــروج عــن أنمــاط 
تقــوم  التــي  التقليــدي  التفكيــر 
ــه  ــوري بقوانين ــق الص ــى المنط عل
المعروفــة ويتــم بنــاء هــذا النــوع 
خــال  مــن  الاســتدلال  مــن 

 . المبــادئ  مراعــاة 

الاســتدلال   -7
لي لجــد ا
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الملحق )3(
أسئلة التقويم الإشهادي

1 - استخلص الجهاز المفاهيمي للنص وحدد مفاهيمه ورتبها: من العام إلى الخاص    3/3.
2 - ابن )ي( الإشكال المحوري للنص محددا أطروحته 2/2.

3 - تأمل الفقرة التالية :).......( وعلق عليها 2/2.
4 - استظهر المستوى الحجاجي للنص 3/3.

5 - وظف المفاهيم التالية: ).......( في سياقات مختلفة 2/2.
6 - قدم رأيا نقديا لأطروحة النص مع التعليل.) سؤال المقال(8/8.

طريقة الإجابة:
تصميم الإجابة:  ) درجتان(.

الأطروحة:
السؤال: 

1 - شرح وتحليل رأي الأطروحة: 
- النص ) صاحب النص(.

- الرأي النقدي للأطروحة.
- التعليل : مبررات النقد. 

2IPN-كتابة المقال )6 درجات(
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المقدمة : 
) فكرة عامة عن الموضوع(  - وطرح السؤال: 0،5 د.

العرض:
 - تحديد المفهوم  الوارد في السؤال الجدلي  0،5 د.

- الرأي الأول : شرح أطروحة صاحب النص: 1د.
الانتقال بسؤال 0،5 د.

الرأي الثاني : رأي نقدي من أطروحة 2د.
التعليل )مبررات نقد الأطروحة( 1د.

الخاتمة: استنتاج يخرج منه التلميذ برأي من الأطروحة 0،5 د.
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الملحق )4(
شبكة التنقيط الموحدة للسوابع الأدبية العصرية والأصلية

الاسم الكامل...........الدليل المالي:........................الهاتف :........................
رقم التصحيح:.......................رقم الرزمة:......................................

المجموع:
)20( د

 الرأي النقدي
 للأطروحة مع

 التعليل
)8( د

 توظيف المفاهيم
)2( د

استظهار الحجاج )3( د  التعليق على
 الفقرة
)2( د

الجهاز المفاهيمي
)2( د

ابن الإشكال المحوري
 )3( د

 رقم
التوهيم

 - تصميم الإجابة
)2( د

    - كتابة التعليق
)6( د

التحديد1.. .....د
لتوظبف1...... د

التحديد2.. .....د
لتوظبف2...... د
التحديد3.. .....د
لتوظبف3...... د
التحديد4.. .....د
لتوظبف4...... د

ذكر الاستدلال......د
الأدلة من النص....د

الأسلوب...........د
الأدلة من النص....د

 -أسلوب
التعليق...

 - توظيف
المفاهيم....

 مفهوم مركزي......
د

المجاورة......د
التحديد.........د

الفقرات......... د
الأسئلة..........د
الصياغة........د

الأطروحة.......د
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الفهـــــــــــــــــــــرس

الصفحة الوحدة
الصفحة3 تقديم

الصفحة 5 التوطئة
الصفحة 7 التقديم

من الصفحة 9 إلى الصفحة 65 الوحدة الأولى : الإنسان والعالم
- الجهاز المفاهيمي )1(

- الجهاز المفاهيمي )2(
- الجهاز المفاهيمي )3(

- الجهاز المفاهيمي )4( 
- الجهاز المفاهيمي )5(
- الجهاز المفاهيمي )6(
- الجهاز المفاهيمي )7(

من الصفحة 66 إلى الصفحة  
  87

الوحدة الثانية : الحق والقوة 
- الجهاز المفاهيمي )1(

- الجهاز المفاهيمي )2(
- الجهاز المفاهيمي )3(

من الصفحة 89 إلى الصفحة 
118

الوحدة الثالثة : الإنية والغيرية 
- الجهاز المفاهيمي )1(

- الجهاز المفاهيمي )2(
- الجهاز المفاهيمي )3(

من الصفحة 119 إلى الصفحة 
184

الوحدة الرابعة : العلوم الإنسانية 
- الجهاز المفاهيمي )1(

- الجهاز المفاهيمي )2(
- الجهاز المفاهيمي )3(

- الجهاز المفاهيمي )4( 
- الجهاز المفاهيمي )5(
- الجهاز المفاهيمي )6(
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الملاحق:
الملحق )1(

الملحق )2(
الملحق )3(
الملحق )4(

الفهرس
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